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لا یصفو العمل ویكون خالصا ما لم نقف وقفة شكر وعرفان لكلّ من قدّموا لنا 

و إنّي لشاكرة لهم  ،فقد كانوا لي خیر عون،ید العون لإنجاز هذه الدّراسة

وغمرهم فجازاهم اللّه عنّي كلّ خیر،،ممتنّة لما غمروني به من كرم،لفضلهم

:بدءا ب.بلطفه ورحمته

فاطمة "ابنتيو  وبناتهنّ غیرة والكبیرة ـ زوجي،أولادي،أخواتيأسرتي الصّ 

 إذ لي خیر معین بعد اللّه سبحانه ـهبني اللّه إیاها فقد كانتو الّتي "لوهیبي

.ووفّرت لي كلّ الوسائلساعدتني في دراستي وشجّعتني ،

أسرتي التّربویة زملاء العمل 

كانوا لي  الّذین ضل الّذین حرصوا على توجیهنا أسرتي التّعلیمیة الدّكاترة الأفا

.الشكرآیات بجمیعا أمتن لهم خیر سند 

فإنّه من الصّعب أن أجد ،الدكتورة حطري سمیةأستاذتي المشرفة أمّا 

.الكلمات الّتي تعبّر بحقّ عن امتناني لها وشكرها 

وفي الأخیر أتقدّم ثانیة بكلّ آیات الشكر والعرفان للّذین لم یبخلوا 

.من قریب أو بعیدأطروحتي و أعانوني في انجازعليّ بالنّصح والإرشاد ،

.أدعو اللّه للكلّ بالخیر والعافیة والسّداد سرّا وعلانیة

.وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

آمیــــــن



روح والديّ ـ رحمھما اللهّ ـ اللذّان حرصا على تعلیمي

إلى زوجي الذّي  رفع من ھمّتي وتحمّلني

ـ عبد المجید

ـ عادل أسامة

ـ قصيّ علي حامد

"فاطمة

:أھدي أطروحتي إلى

روح والديّ ـ رحمھما اللهّ ـ اللذّان حرصا على تعلیمي

إلى زوجي الذّي  رفع من ھمّتي وتحمّلني

ـ عبد المجید:إلى فلذات كبدي 

ـ عادل أسامة

ـ قصيّ علي حامد

فاطمة"ھبني اللهّ إیاھا وـ إلى ابنتي التّي 

أھدي أطروحتي إلى

روح والديّ ـ رحمھما اللهّ ـ اللذّان حرصا على تعلیمي

إلى زوجي الذّي  رفع من ھمّتي وتحمّلني

إلى فلذات كبدي 

ـ إلى ابنتي التّي 
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محمّدـــ صلى الكریمنبیناأشرف خلق اللّه  على والسلاموالصلاةحمدا كثیرا، الله الحمد

.خیر الأناماللّه علیه وسلم ـــ

كیف لا ؟ ومحطّاته كثیرة تراثنا العربي بما فیه الجزائري غني بمادته ، متنوّع بروافده ،

یحلو لا و مكانیا كان"  : هي ، ببدایات عهدناها و نحنّ إلیها وومتعدّدة تعدّد فنّیاتها

تذكرناكثیراحكایات و لقصصبدایات".والسلامالصلاةعلیهالنبيبذكر لاٳ   الكلام 

والصّیفیة طارقین باب ولمّت العائلة في الأمسیات الشّتویة،طفولتناوحلاوةبصبانا

مبلور ال ،ذاكرة الأمم المتجدّدة بتجدّد الأفكار الإنسانیة، بدایات تعتبر مؤسسة الجدّات

، الأدب الشعبي ، حتّى غذت منمتنوّعةفضاءات، لما تحویه من لشخصیة الجماعیة ل

الخوض فیه،و یسربال، عمل لیس یلیق بالقارئ الصّغیرتقدیمه في عمل أدبيحاول الكتّاب

به لأنّها لا تعتمد على  روایة الأحداث وما مرّ ،الحذریحتاج إلى الكثیر من الجهد وإنّما

الإنسان من ظروف ، ومن ثمّة نقلها شفاهة بصورتها الحقیقیة أو بمسحة من خیال راویها ، 

مع مراعاة القارئ  إلى الطفل ه، لأنّه موجّه تنقیح وإعادة صیاغته ثمّ تقدیمه بل لا بدّ من

.مراحله العمریة المختلفة

القصّة "المعنونة هي أمور تناولتها في مذكّرتي الّتي نلت بها شهادة الماجستیر

."الشّعبیة في أدب الطّفل الجزائري ـــ دراسة أسلوبیة لقصص رابح خدّوسي أنموذجا ــــ

سّردیة في أدب الأطفال وما تضمنته رتكز اهتمام هذا البحث على دراسة البنیة اللی

، ، المعرفي العقلي ،قصص رابح خدوسي من أحكام و فق سنهم وتكوینهم النّفسي

ومنه تتحدّد ،للعوالم الواقعیة وغیرها وما یترتب عنها من تداخل  ،الذّاتيالاجتماعي و

.إلاّ في عالم الطّفلتواجدها الرؤى المستقبلیة المستحیلة الّتي لا یمكن 

رابح "وعلى هذا الأساس جاءت حاجة البحث في اختیار نموذج قصص الكاتب 

المجسّدة لهذه الخصوصیات الواقعة على مستوى النّص السّردي الجدید المتمثّل في "خدوسي
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ما حقّقته من تواصل بإحداث الفروق التكاملیة بین النّص ،و )حكایات شعبیة(ةسلسل

المعروض في القصص المشكلة في معظمها تصوّرا عن "والنّص الجدید"ص الأوّلالنّ "الأصلي

تدرجه نحو التّحوّل والإرتقاء،هذا ما  في المراحل الزّمنیة الّتي یخضع لها النّص السردي

.1یعرف بالتّواصل التّوحّدي

خصوصیة الإبداع الجزائري في أدب الطّفل وعلاقته بالمحیط مدىجانب آخرمنو      

قصصي (من خلال مغامرات أبطاله في مجال التّجریب القصصي المتمثل في سلسلة

حیث ظهرت إشكالیة الرّبط بین تصوّرات عدیدة منها "رابح خدوسي"للكاتب نفسه )الجمیلة

تابة للأطفال،وتصور المتلقي ما یخص الكاتب الّذي یسعى إلى التبّسیط حسب قواعد الك

 الغویا،ثمّ استشعارها حسی)القصص(الصّغیر الّذي یتمیّز بوعیه الخاص من خلال تقبّلها 

.یافكر ف

ومن هنا جاءت هذه الدّراسة لتحدید العلاقات وتشكیلها بالكشف عن الدّلالات الخفیة 

تّأویل وجمالیات التّلقي الأدبي، أو الإیحاءات المستعصیة المحدّدة للعمل الأدبي وآلیات ال

الصیغة،الرّؤیة، (واشتغالها على وحدات سردیة مشكّلة للنظام السّردي القصي المبني على 

، باستكشاف توحّد النّص وانفرادیته في طرائقه الفنیة المنزاحة )الصّوت وبنیة الزّمان والمكان

.نّص وأبعاده الدّلالیة عن المألوف، ومدى إنتاجیة فعل القراءة في كشف فضاءات ال

ما أفاض به علم السّردیات الحدیثة الّذي اهتمّ في دراستي على استندتقد و        

ونظرة نقدیة حدیثة من خلال بعض المراجع ،بالتأطیر للبنیة السّردیة نظریا وتطبیقیا 

Gérard(جینات ارالأجنبیة  كالدّراسات التي قدّمها جیر  Genette( خطاب "في كتابه

وأعمال،"فئات السّرد الأدبي والاتّصال"في كتابهtodorov)(، وكذا تودوروف"الحكایة

،كما استقطبت من الدّراسات العربیة "النّقد البنیوي الحكائي"من خلال كتابه "رولان بارث"

بخلق جوّ مناسب یتماشى وتصوّرات الطّفل المختلفة ، ةتعلمّ وسائل الاتّصال الفعّالمصطلح یطلقھ علماء النّفس لمساعدة الطّفل على 
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ج الملمة  في جانب التّنظیر للبناء السّردي الحدیث عن الغرب وإسقاطها على النتا

،القصصي العربي  مع مراعاة ما یتناسب وطبیعة النّص العربي الحدیث وتفكیر روّاده

في نظریة الرّوایة"ومن أهمّ من أصّل للمصطلح السّردي عبد الملك مرتاض في كتابه

الرّمز،السّرد، "(تحلیل الخطاب الرّوائي"وسعید یقطین في كتابه،"بحث في تقنیات السّرد"

وحسن "بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي"لحمیداني في كتابه حمید ،)التبّئیر

(بنیة الشّكل الرّوائي"البحراوي في كتابه  ....)الفضاء، الزّمن، الشّخصیة"

سعید یقطین كلّ مندّراسات وأبحاثى تي هذه و بصورة مكثفّة علوقد اعتمدت في دراس

،وعبد العالي بوطیب "النّظرة البنائیة"وصلاح فضل "انفتاح النّص الرّوائي "من خلال كتابه 

البنیة القصصیة ومدلولها "ومحمد رشید ثابت في كتابه"مستویات دراسة النّص الرّوائي"

،متّبعة احة النّقدیة بنتاجهموغیرهم من الباحثین الّذین أسهموا في إثراء السّ "الاجتماعي

المنهجي من خلال جمعي بین نظریات السّرد الحدیثة وتقنیاته ، و المنهج التكامل

السّمیائي وما یحویه من تقنیات في تحدید المكوّن السّردي ، الدّلالي،المكوّن الخطابي 

.لتتضّح العلاقاتوالبنیة العمیقة 

مّا سلف من أبحاث ودراسات في عإنّ دراستي هذه تمخّضت ومنه أستطیع القول 

وسأحاول تحدید العلاقة القائمة بین النّصوص التّراثیة ومستویاتها في .مجال البحث

قصصي "،وطبیعة النّص القصصي العادي الممثّل في سلسلة"حكایات جزائریة"سلسلة

مله من معتقدات وإیدیولوجیات ، باعتبارها أقرب النّصوص إلى فئات المجتمع لما تح"الجمیلة

..دینیة، اجتماعیة وسیاسیة

:وحسب مقتضیات البحث وزّعت دراستي المعنونة ب

:ة ابتدأت بأربعإلى فصول "رابح خدوسي "البنیة السّردیة في قصص الأطفال عند "
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التّعریف بفضاء النص الممثّل في تحدید مفهوم أدب الأطفال، خصائصه :ضمّ مدخل 

، ولم أشأ هنا العودة إلى آراء النّقاد أراء الكاتب فیما یخصّ هذا الأدبوتنضوي تحته 

لّذي سطّرته والكتّاب الآخرین  حتّى لا تغدو أطروحتي مثقلة بها، ولا أخرج عن المحور ا

لأعرّج ،لدراستي،لأنّني سبق و أن تطرقت إلیها في دراستي الأسلوبیة في مذكّرة الماجستیر

في سلسلة القصص الشعبیة:ملخص مضامین القصص بدءا ببعدها إلى الحدیث عن 

.الفرسان السبعة.عروس الجبال.الأمیرة السّجینة.بقرة الیتامى(:حكایات جزائریة

مي مي،الملك ..صدیقتيالشیخ العجیب،(:"قصصي الجمیلة"سلسلةفمضمون،)لـونـجـا

تي تضمّنتها القصص في ثمّ تحدید أهم الأهداف الّ ).والشّمسالدّیكـنات،جبل القرود،.عنتر

ـ                                                     :محور الدّراسةـ الممثّلة في السّلسلتین

ف اللّغویة ـ الأهداف الفكریة ـ الأهداف المعرفیةـ الأهداف التربویة الأخلاقیة ـ  الأهدا

الأهداف التّرفیهیة، كلّ هذا كتمهید لما سیود في الفصول اللاحقة، وهذا الأهداف الذّوقیة ـ

.تفصیلها

العناوین وانضوى تحت"الاستهلالالأشكال السّردیة  وبنى "عنون ب:الفصل الأوّل 

  :على رابح خدوسي الّتي اتّضحت من خلال الوقوف"الأشكال السّردیة في قصص ـــ  :ةالآتی

.السّرد بضمیر المخاطب-السّرد بضمیر المتكلّم-السّرد بضمیر الغائب:السرد بالضمائر*

:بنیات السّرد وعلاقتها بالأشكال السّردیة وأدرج فیها*

ـ                                      :      مكوّنات القصّة والخطاب المبنیة علىأـ   

بنیة هرمیة تبدأ -بنیة هرمیة تبدأ بالهدوء(الّتي تندرج تحتها )المثلثة (البنیة الهرمیة 

):اللا بنیة (،فالبنیة الحلزونیة،البنیة الدّائریة،والبنیة المستقیمة )بالاضطراب

.نیات السّرد بالأشكال السّردیة ب ـ علاقة ب
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وفیه تمّ تقنیة الصیغ الاستهلالیة في قصص الأطفال وعلاقتها بالٍسّرد  لىركّزت عو قد 

:الكشف وتحلیل أهمّ المكوّنات السّردیة  من خلال

قدیمفيمكانیاكان"صیغة بطبیعة الصیغ الاستهلالیة في قصص الأطفالتناول 

."حدّثتني"صیغةـــــ"زعموا"صیغةـــــ"والأوانالعصروسالفالزّمان

:تحدید علاقة الصیغ الاستهلالیة  بالسّرد بتبیان*

  .                                                  نلزّمعلاقة الصیغ الاستهلالیة  باأ ـ   

:ب ـ علاقة الصیغ الاستهلالیة بالسّیاق القصصي

.الخارجالرّؤیة من-الرّؤیة مع -الرّؤیة من الخلف:ـ من حیث الرّوایة1

.الخطط ـ من حیث طبیعة السّیاق السّردي بتحدید أهمّ 2

:الّذي تضمّن"الشّخصیات في قصص رابح خدوسي"بـ المعنون الفصل الثاّنيأمّا

.)تحدید التّصوّرات(مفهوم الشّخصیة واتّجاهاتها 

.أنواع الشّخصیات

:الممثّلة فيالحدیث عن أنواع الشخصیات 

)الجاهزة ، الثابتة ، السلبیة)المسطحة (الشخصیة السكونیة ، الشخصیة الدینامیة المدورة(

.شروط الشخصیة الفنیة  ىإللیقودنا الحدیث 

،دون نسیان )الكیفي (المقیاس النوعيــ  المقیاس الكمي (:مقاییس الشخصیة الممثّلة في

برنامج الحالة السردي الّذي :المسار السردي في الوضعیتین الافتتاحیة و الختامیة بدءا ب

:المثال العاملي، وتمّ التّطرّق فیه إلى :ضمّ 
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 المعارض /المرسل إلیه ـــ علاقة المساند /علاقة المرسل :(بالموضوع علاقة الفاعل(.

 الإیدیولوجیةتحدید طبیعة.

تطرقت إلى تبیان مظاهر الشّخصیة من خلال تحدید المظهر و من جانب ثان 

:الفیزیولوجي و الملامح الخارجیة

 دلالات الشّخصیات والأسماءتحدید الوصف ف ـ.

:بتحدیدفقد جسّد،المكان السردي في قصص رابح  خدوسي:ب لمعنونا لثلفصل الثاّفا

 المتمثّل في:العامة أماكن الانتقال ذلك من خلال التّعرّف على الفضاء و المكان و:

.الفضاء النصي-فضاء المدرسة-فضاء المدینة-فضاء القصر-فضاء الریف

المتن - الغلاف -التجسید الفني و المضمون الألوان.

 إلى تطرّقت فیهالزمن السردي في قصص رابح  خدوسي:عنون بأمّا الفصل الراّبع 

:أنواع الأنظمة الزمنیة الّتي حوتالأنظمة الزمنیة وأنواعها بذكر تنوع ـــ1

.النسق الزمني المتقطع-الترتیب اشتمل الحدیث فیه عن التوازن المثاليـ 

.مختلطال مزجي أوالسترجاع الا -الخارجي-الداخليبأنواعه ـ الاسترجاع

.اخليدّ الستباق الا -خارجيالستباق الا: ـ الاستباق

.النسق المزامن:ضبط النظام الزمني للقصة وشمل ــــــ 2

:قیاس سرعة السرد في قصص الأطفال وشمل  إلىالحدیث فیه ساقنا قد و    

الحذف ،الحذف الصریح(حذف غیر محددَة-حذف محدَد :الحذف:محتویاتهاالدیمومة و 

ثمّ التّطرّق إلى التواتر وضمّ  .الوقفة -المشهد-ـ الخلاصة)الحذف الافتراضي،الضمني

.،حجم النص)التكراري المتماثل-التكراري-المحكي الفردي(
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خ

صورة البنیة السردیة وضّحت الملاحظات،أهم النتائج و  تجمعةخاتمبلتكتمل الدّراسة 

.في قصص رابح خدوسي 

الدراسة في مجال الممارسة النّقدیة الكاشفة عن خبایا وفي الأخیر،آمل أن تدرج هذه

.ومكوّنات النّص القصصي الموجّه للطّفل الجزائري

ولا یسعني إلاّ أن أكرّر شّكري وامتناني إلى كلّ من مدّ لي ید العون، وكذا فضل 

.وأرجو أن یكلل عملي بالتّوفیق إن شاء اللّه".حطري سمیة"أستاذتي المشرفة

2018ینایر 20:یوم-سیدي بلعبّاس 

ناجي هجیرة    
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،  في هذا المجتمعالأدب الشعبي  وفنونه الموجّه لأهمّ فئةفضاءاتالذي یجوب

وتملك طاقة كامنة لا ترى النّور یكتشف أنّها رغم حداثة وصغر سنّها إلاّ أنّها تخزّن الكثیر ،

.الظّروفإلاّ إن هیّأت لها 

بالیسیر،محاولة استلهام التراث وتقدیمه في عمل أدبي للأطفال ، عمل لیس إن      

عتمد على  روایة الأحداث وما مرّ یلا  لأنّه،یحتاج إلى الكثیر من الجهد والحذرو إنّما

ومن ثمّة نقلها شفاهة بصورتها الحقیقیة أو بمسحة من خیال الإنسان به من ظروف ،

وإن یبدو لنا من الوهلة الأولى أنّه ،بل لا بدّ من إعادة صیاغتها ثمّ تقدیمها للأطفال،راویها

من السهل بمكان ، لأنّ  بعض القصص الشّعبیة تحوي العدید من العناصر السّیئة الّتي إن 

نها ، تكون عاملا سیئا في تربیة الطفل ولا تؤثّر على تكوینه لم یهذّبها المشرف على تدوی

العقلي والخلقي فقط، بل قد تشوّه ذوقه وخیاله وحتّى لغته إن لم یحرص هذا المدوّن على 

.تنقیح ما یقدّم إلى الطفل مع مراعاة مراحله العمریة المختلفة 

تسلیط الضوء على التراث بلماجستیرــــالّتي نلت بها شهادة اقمت ــــــ في المذكرةوقد     

في سلسلته القصصیة الشّعبیة الموجّهة للأطفال"رابح خدوسي"الشعبي الّذي وظّفه الكاتب 

بقرة الیتامى ـ عروس الجبال ـ لونجا ـ الفرسان السبعة ـ الأمیرة : ( هي و "حكایات شعبیة"

.)السّجینة ـ الشّیخ ذیاب ـ بنت السّلطان

جزء ،"الحكایة الشعبیة"القصّة الشّعبیة أو بالتحدید  على حدّ قول ربیعي بن سلامة  و      

من التراث العالمي للبشریة ، كونها وسیلة معرفة صفات الشّعوب وعاداتهم لأنّها تكشف 

علي  و عبد التّواب یوسفمنكلبشهادةسابقتها عن  تختلف  لا وهي ،هویة المجتمعات 

السردي الزمن،البناءعناصر  على )القصّة الشّعبیة ، الحكایة الشّعبیة(حدیدي لاعتمادهما

للمحمولیكفلوتآلفها،بمدلولاته وصورهالّنصبناءمشكّلةتتآلفل ،الشخصیةالمكان،

.المتلقيیقرؤهابرسالةقیامهإمكانیةالاجتماعي،الثقافي،الروحي، الفكري

یتبیّن لنا أنّ الفرق بین القصّة الشّعبیة والحكایة في التسمیة فقط دون التغاضي ومنه

.عن وظائفها وأهمّها الوظیفة التّربویة التّعلیمة الأخلاقیة والوظیفة الفنیة الإبداعیة
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قد أجمع العدید من اللّغویین على أنّه لا یوجد فرق بیّن بین القصّة الشّعبیة والحكایة،و 

ولذلك لم یتّفق الدّارسون ،للتّداخل الموجود بین المفهومین ما یجعل التفریق بینهما صعبا

،وحاول البعض التفریق بینهما تفریقا فنیا، على الحدود الّتي تفصل بین الحكایة والقصّة 

ظ الكثیرین كما أنّنا نلاحمن أشكال القواعد الفنیة والتزام الثاّنیة بها،)الحكایة(بتحرّر الأولى 

.من یوظّف المصطلحین  بالتناوب

ما دفع النّقاد العقول وقدرات الإدراك یختلف أدب الأطفال عن أدب الكبار تبعاً لاختلاف 

ذات كانت ،ص الأطفالولكن الذي لا خلاف فیه أن المادة الأدبیة لقص.یمحّصون فیه

...)المسرح ، القصّة ، الشّعر(ر،على اختلاف محطّاته الكباتعبیرات أدبیة خالصة صنعها 

بتحدیدبدءالنّقاط الخاصة بهلا یمكننا الحدیث عن هذا الأدب دون الوقوف على أهمّ  و   

.مفهومه

:مفهوم أدب الأطفال-1

معظم الدارسین على أن أدب الأطفال القائم الیوم وفق الأطر الفنیة والشكلیة یجمع

وفرع جدید من فروع الأدب ...ومراعاة الحالة الاجتماعیة والنفسیة وغیرها هو أدب مستحدث

رغم أن كلا منهما یمثل أثارا فنیة یتحد فیها "الكبار"الرفیعة یمتلك خصائص تمیزه عن أدب

وإذا أرید بأدب الأطفال كل ما یقال إلیهم بقصد توجیههم،فإنه قدیم قدم ...الشكل والمضمون

أما إذا كان المقصود به ذلك اللون الفني الجدید الذي التاریخ البشري،حیث وجدت الطفولة،

یلتزم بضوابط نفسیة واجتماعیة وتربویة،ویستعین بوسائل الثقافة الحدیثة في الوصول إلى 

.1""بيما یزال من أحدث الفنون الأد-ه الحالةفي هذ فإنهالأطفال،

بالاشتراك، دارالشؤون (.الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة، مصر،"أدب الأطفال،فلسفتھ،فنونھ،وسائطھ"ھادي نعمان الھیتي-1

71م،ص1977،)العراق–بغداد–الثقافیة العامة
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لآثار الفنیة التي تصور أفكارا هو ا ،فإن أدب الأطفال في مجموعه"ووفق هذه النظرة،

،المسرحیة،الشعر،القصة:مدارك الأطفال وتتخذ أشكالو  إحساسات وأخیلة تتفق و

.حتّى یجد الطّفل معها غایته ومراده هذا التّنوّعولعلّ سبب .1"الأغنیةالمقالة، و

وهو  ،قیفلا یخفى على أحد أن الدور الرئیس لأدب الأطفال هو التربیة والتوجیه والتث

نموهم العقليدعامة رئیسة في تكوین شخصیات الأطفال عن طریق إسهامه في"أیضا

الثقافة التي وتطویر مداركهم و إغناء حیاتهم ب،اللغويالعاطفي و و  النفسي والاجتماعيو 

اساتهم وإطلاق خیالاتهم توسیع نظرتهم إلى الحیاة وإرهاف إحسو  ،نسمیها ثقافة الطفل

لفائدة الطفل بقدر ما هو أداة للنهوض به و بالمجتمعبحد ذاتهوهو لیس أداة،المنشئة

ع كله،وعلیه یقوم البناء حیاة المجتمإنه وسیلة من وسائل حیاة الطفل التي هي أساس  .كله

.2"والعاطفي و العقلي للإنسان الجدیدالنفسي والاجتماعي

وعلیه فإنّ الأدب بوسائله وفنونه یقوم بالتّحلیل النّفسي والاجتماعي في مداعبته للطّفل 

أسست مقومات بدون المساس.الكامن الخامد ، وإخراجه للوجود بإطلاق العنان لمخیّلته 

أدب الطفل "نجیب الكیلاني"ویعرفالحیاة،و  حكمها وفق الرؤیة الإسلامیة الواضحة للدین

دلالاته،التعبیر الأدبي الجمیل، المؤثر الصادق في إیحاءاته و .."وفق هذه الأطروحة  بأن

بناء كیان الطفل عقلیا ونفسیا ویجعل منه أساس والذي یستلهم قیم الإسلام ومبادئه وعقیدته،

وقدراته ،وإطلاق مواهبه الفطریةویساهم في تنمیة مداركه،،جدانیا وسلوكیا وبدنیاوو 

وفق الأصول التربویة الإسلامیة،وبذلك ینمو ویتدرج الطفل بصورة صحیحة  ،المختلفة

.72ص،السّابقالمرجع ـ 1

م، 1986/ھـ1،1406طنة، الجزائر،یللنشر والتوزیع،قسنطالإسراء مؤسسة"الإسلام ضوء في الأطفالأدب"الكیلانينجیبـ  2

15ص
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ذلك هو المفهوم العام لأدب الأطفال حسبما .تؤهله لأداء الرسالة المنوطة  به في الأرض

.1"یاجات الأساسیة للطفل حسبماالمفهوم الذي یشمل الاحتوهو ...یعتقد

یدرك من خلالها طبیعة المجتمع الّذي یعیش فیه یؤهّل الطّفل لأن ینشأ نشأة سویّةهذا ما 

.ومن ثمة تنمیة مدركاته

فسنكتفي في هذا ،"قصص الأطفال عند رابح خدوسي"همحور دراستناموضوعوبما أنّ 

إن الحدیث عن أدب :"فیما یخصّ تجربة أدب الأطفال بالجزائر قائلاالكاتب  أراءبالصدد 

الطفل في الجزائر وفي غیرها،لا یمكن أن نَفِیَه حقه دون الإشارة في البدء إلى ثقافة الطفل 

فالطفولةُ هذا العالم السحريُ الجمیلُ ـ تشكِّلُ "في وطننا العربي بمختلف مكوناتها وأبعادها،

الأطفال أهم ثروة في أي و باعتبار .2"قاطبةاً وتحدیاً كبیراً على مستقبل الشعوبرهاناً أساس

الّتي طرحتها على الذهب، یتطلب الأمر منا طرح بعض الأسئلةبلاد أكثر من النفط و

:الكاتب یوم استضافته لي، وكانت الإجابة عنها كالآتي

ما رأیك؟                           :الأستاذ عليّ لیردّ ـ هل قدّرنا الطّفولة حقّ قدرها؟1

حسب ما طالعت أرى أنّنا لم نقدّر الطّفولة حقّ قدرها لأنّنا تناسینا أشیاء مهمّة :مداخلة

الأستاذ في ذلك ـبالنّسبة لأطفالنا حتّى طغى جانب على آخرـ وقد وافقني 

ـ ما هو نصیب أطفالنا من التّطوّر العلمي والتّكنولوجي؟   2

ـ  فسیكون على حساب الجانب الأخلاقي،تغلیب الجانب العلمي التّكنولوجيإذا قمنا ب:مداخلة

ظة صحیح ـردّ الأستاذ بلف

ـ ما هو نصیب أمّة تنظر إلى الخلف؟ 3

فنحن لم ،3"وما قدروا اللّه حقّ قدره"، ـ وهذا دلیل على أنّنا ما قدرنا الأشیاء حقّ قدرها) ج

.14ص،السّابقالمرجع -1
.، موقع الكتاّب العرب2010ماس 05، یوم "ندوة الطفّل والحرب"بلقاسم عبد اللهّ حوار ومؤانسة حول -2

.72الحج الآیة سورة   ـ 3
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فالخروج من ،ربّما مرجعه للوضع والاهتمام السّیاسي وتأثیرهنقدّر الطّفولة ولا الشّباب ،

أي أنّ الّذین خرجوا من الثّورة اهتمامهم بنماء العقل قلیل،كونهم رجال الشّرعیة التّاریخیة ،

ائر فقط المعنیة سلاح،فلم یقدّروا حقّ الأطفال،وهي حالة عامة تمسّ العالم بأسره ولیست الجز 

هذا ما ...)إسلامي ،أمازیغي(لأننا نقوم بتقدیس الماضي كثیرا على اختلاف هویته .بذلك

یعني لابدّ من تقدیس عالم الطّفل بتوفیر حاجیاته،مثلما نراه في الأمام،أعاقنا من النّظر إلى

ة مخصّصة للأطفال،فهذا العالم الغربي،لأنّ بلدنا غنيّ بثرواته ،ولكنّنا لا نجد مجلّة أو مسابق

عیب كبیر،وعلیه لابد من تخصیص میزانیة خاصّة بثقافة الطّفل،في حین تخصّص 

فنظرتنا المطوّلة للماضي وتشبّثنا به .....میزانیات مبالغ فیها من أجل الاحتفالات وغیرها

.یعیقنا على النّظر للمستقبل

ـ ما هي الاستراتیجیة المعتمدة لبناء شخصیة المواطن العربي بعد عشرین سنة، ارتكازا ) س

على ثقافة الطّفل؟

لأنّنا نرى نا لا نتحكّم في آلیات التّحریك،ـ موضوع الطّفولة موضوع كبیر وحسّاس،لأنّ ) ج

القوى الأجنبیة تتحكّم في تسییر مستقبلنا عن طریق أطفالنا،ومن ثمّة لا أرى أنّه عندنا الآن 

استراتیجیة معیّنة،فنحن نمشي بالغریزة،لأنّ مجتمعنا دخل في غیبوبة ثقافیة حضاریة ،

دخل نفقا مظلما من حیث التنمیة المهمّ أنّه.فالشّعب لا یعرف ما یفعل،وما یرید

الثقّافیة،ومن هنا ما زال بعیدا عن تكوین خطّة استراتیجیة ثقافیة حضاریة، لأنّ هناك تفاوتا 

أمام لازلنا ا بین المجتمعات الّتي سبقتنا كالمغرب ،تونس حتّى الأردن في هذا المجال،ولكنّن

.صراع عتبة الباب ومشاكلها

موضوع الدّراسة هي أراء عبّر الكاتب من خلالها عن تجربة أدب الأطفال،أمّا فیما یخصّ 

الرّوافد المتعدّدة ، كونها  اتمحور بحثنا ذالّتي هية،أي القصّة ومنها الحكایة الشّعبی

على أهمّها ـ حكایات الجداتتتضمن الأدب الشعبي والأدب الفصیح أو الرسمي، وسنركّز

ساهمت بقدرٍ عظیم في تكوین أجیالٍ ،لأنها كانت أهمَّ هیئة أدبیة عبر القرون الماضیة
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ت لا یقبلُها اخرافو عجائب وغرائب تحویه من ما انطلاقاً من الحكایات المسائیة،و وأجیالٍ 

في بناءِ ذهنیةِ ووجدانِ طفولةِ ذلك الوقت،لأنّها أشبعت فضول لعقلُ المعاصرالواقعُ وا

،في التّقلّص والغیابأثرظهور المربیاتل قد كانو . الأطفال لكنها لم تخل من السلبیات

دور في الإشراف على جداد لم یعد للأطویر الحاصلِ في بنیة الأسرةقدوم التلفازِ والتكذا و 

.العائلة

من الحكایات الشّعبیة الّتي "رابح خدوسي"ولا بأس هنا أن نعرض بعض ما جمعه الكاتب 

أصبحت تتلاشى،وتفقد مصداقیتها مع التّطوّر التكنولوجي،وغیاب الرّقابة للمحافظة على هذا 

 الخ... ـ بقرة الیتامى ـ لونجا ـ الأمیرة السجینة ـ عروس الجبال ـ الشیخ ذیاب: هاالتّراث ومن

:التي أخضعها للشروط الآتیة

.مستواهم العمريقدراتهم و أن یكون الموضوع یتناسب مع أفكار الأطفال و.1

.البعد عن التعقید في الألفاظ والحفاظ على سهوله الطرح والتلقائیة في المعاني.2

والبعد عن عدم كتابة أي قصة تحتوي على ألفاظ بذیئة أو تحتوي على إیحاءات جنسیة .3

.غریب الألفاظ بأسلوب مناسب بحسب المادّة

والصور لتشویق الطفل واستخدام الألوان،،تنسیق الفقرات واختیار حجم مناسب للخط.4

.أكثر وشد انتباهه ولكي تظهر بشكل مناسب ومتلائم وجمیل

.وتحرّك الخیال وتنمّیه.اللغویة بشكل بسیط ومتدرجتنمیة قدرات الطفل .5

.1استخدام أسلوب الحوار أحیانا.6

.شخصیتهمطفال بصقل مواهبهم،وتكوینهمّهم مخاطبة الأأنّ كتّابنا والملاحظ

.38صم، 2000، 1دار الحدائق، بیروت،ط،"دب الأطفالأالقصّة في "أحمد نجیب، -1

، المؤسّسة الحدیثة للكتاب )بحسب النظّام التعّلیمي الجدید(، "أدب الأطفال بین النظریة والتطّبیق"وینظر، یوسف مارون، -

.201-200، ص ص1،2011،لبنان،ط
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:ملخص مضامین القصص-2

بیقیةدّراسة التّطقبل البدء في الالقصصمضامین ب فیالغرض من هذه الملخّصات التّعرّ 

:حكایات جزائریة"مضمون قصصــ ) أ الكاتب رابح القصص الشعبیة التي أعادمن "

:یات شعبیةحكا"صیاغتها  في سلسلته خدوسي ـــــ بقرة الیتامى ــــ الأمیرة السّجینة ــــ "

:وفیما یلي مضامینها...عروس الجبال ـــ الفرسان السبعةـــ لـونـجا

حكایة عائلة كان لها من السعادة و الفرح نصیب تروي هذه القصة :ـ بقرة الیتامى 1

،"مرجانة و ظریف"تحقق هذا عندما كان شمل العائلة ـ المتكونة من الوالدین و طفلیهما 

وتغمرهما بقرة العائلة بما فاض منها من حلیب مطعم الحنان ـ مشتمل،لكن ما إن ماتت 

مة عندما قرر الأب الزواج الأم حتى تغیرت الأحوال فساد البیت سواد عاطفي،ازداد قت

التي رضعت "الدّلوعة"، تلك البنت"عسلوجة "بامرأة أخرى،و أنجبت له ابنة سمیت 

والقسوة لدرجة أنهما حرما الحقد و الغل من ثدي أمها ، في حین عانى الطفلان الحرمان

ب من الطعام،فعوّضتهما البقرة ما نقص من غداء وعاطفة ما زاد من غیرة وغل زوجة الأ

التي قررت التخلص منها بالضغط على زوجها ضرورة بیعها بحجة أنها سبب تعویر 

و قرنیها ووضعهما ابنته،وكان لها ما أرادت، لكن سرعان ما أعاد الأب ضرع البقرة

رزق للطفلین الیتیمین المحرومین كلما ه اللذان تحولا إلى مصدر حیاة  و على قبر زوجت

اذعانا منه لما رآه في )الأم،البقرة الأم الثانیة (والدتیهمااشتد جوعهما وشوقهما لرؤیة 

منامه،لكن دوام الحال من المحال،فما أن علمت زوجة الأب بخبرهما بمعیة ابنتها فقرّرت 

استأصال النخلتین المتحوّلتین عن القرنین من جذورهما باستعمال القطران و رمي 

.البیت ،و أعلمت والدهما المنفذ بذلكالضرع للكلاب،ثم عزمت على طرد الیتیمین من

الّذي لم یتمالك "ظریف"فما أن أدرك الطّفلان الیتیمان النهر السحري،حتّى شرب منه 
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نفسه وهو یرى انسیاب الماء لشدّة عطشه ،رغم تحذیر أخته له ،لیتحوّل إلى غزال، 

عرة وقعت وما أن جلست تمشط شعرها حتّى انسابت منه ش"مرجانة"فحزنت علیه أخته 

بین أنامل ید السلطان الّذي قرر البحث عن صاحبة الشعرة الذهبیة ،فبعد جهد  تحقّق 

له ما أراد،عندما أعلمه الدلال عن معجزة العشب الذهبي، فقرر الزواج بها، لكنّها حددت 

مهرها شفاء أخیها وعودته إلى حالته الطبیعیة ،فأصبح الحل حقیقة، لیعود شمل العائلة 

أباها المتسول خیر كرم،وبعدها اعتذرت "مرجانة "وكانت قد أكرمت من جدید،أن یلتمّ 

.عما بدر منهما "عسلوجة "زوجة أبیها و أختها

تدور أحداث هذه القصّة في قصر من القصور الغابرة عندما :ـ الأمیرة السّجینة2

هو أن یضع  و البحث عن عریس مناسب لابنته،فأوحت له الطبیعة بهاقرّر السلطان 

التي خدعت بمظهر "كنزة "وردة حمراء في جراب،ومن یعرف فك اللغز یفوز بالأمیرة 

شاب بدا لها وسیما وأومأت له بالحل لیتحول بعد الظفر بها كزوجة إلى وحش ویأخذها 

فعندما ازدادت حیرته قرر الاستعانة بالشیخ المدبر الذي دله على بعیدا عن والدها،

وكان لهم  تي حفزتهم للهمة ونیل الجائزة ،الّ "الفرسان السبعة"العجوز الحكیمة الفاطنة أم 

"كنزة"من قبضة الوحش و قتله لتختار الأمیرة "كنزة "ما طلبوا بعدما خلصوا الأمیرة 

ننخدع بالمظهر، فكم من أمیر في ثوب فقیر والعكس تعلّمنا الحكایة ألاّ 1.أشجعهم

:قول زهیر ابن أبي سلمىعلى حدّ .صحیح

زِیَـادَتُهُ أَو نَقْصُـهُ فِـي التَّكَلُّـــــمِ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِـبٍ ى مِنْ وَكَائن تَرَ 

2فَلَمْ یَبْـقَ إَلا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالـدَّمتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُـؤَادُهُ لِسَانُ الفَ 

ولا بدّ من تحمل العواقب كیفما كانت و أن العقل یتحكم في كل الأمور لا سیّما في 

.4،ص1994حكایات شعبیة،دار الحضارة،،"الأمیرة السّجینة"رابح خدوسي، -1
poemمن شعراء المعلقّاتشاعر جاھلي،زھیر بن أبي سلمى، -2 afdhl.com
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وتضافر الجهود الحاجة،جهة أخرى ضرورة مدّ ید العون عندالأمور المصیریة،ومن 

.لنّیل المبتغى

" الأوراس"قصّة تاریخیة، من عمق الجزائر،بالضبط منطقة :ـ عروس الجبال3

لة سكانها وجمال مناظرها،تروي حكایة فتاة جمیلة اسمها باللّهجة الّتي عرفت ببطو 

عثرت .الّتي سلبت عقول الشّباب ،وكانت مطمحهم"عائشة"،وعند العامة1"أهمامه"الشّاویة

على بیضة وهي تجول الحقول ظنا منها أنها عثرت على كنز و لم تكن لتعلم أن أهمامه

البیضة ستتحول إلى ثعبان هدد الأهالي الذین أرادوا قتله بتكاثف جهودهم وحرقه لكن 

مفاجأتهم كانت كبیرة عندما امتص سرب من النحل الدخان المتصاعد من الثعبان 

قت جني العسل،فقرروا تجریبه على الشیخ المحروق،وكان خوفهم كبیرا عندما حان و 

ل الشیخ إلى شاب مفعم لكبر سنه،لكن حدث ما لم یكن في الحسبان، تحو "بوراك"

و كان له ما طلب، .الحیویة، وساعتها عزم على أن تكون زواجه من أهمامهبالحیاة و 

د كل لكن دوام الحال من المحال لأنه أحسّ أنّ أهمامه تكبره سنا،وأنّ  شبابه یتجد

،لكنّه فرّق بینهم و بین "أولاد توابة"یوم،فقرر الزواج من توابة التي أنجبت له هي الأخرى

،وأسكنهم في الضّفّة المقابلة للنّهر،وبذلك كان السّبب في "أهمامه أولاد عبدي"أولاد 

نشوب عداوة مریرة بین الإخوة لدرجة الاقتتال،لیتوحّدوا ویستجمعوا جهودهم وقواهم من 

مقولة تطبّق على "لا حبّ إلاّ بعد عداوة":صدق من قال.د المحتلّ من أراضیهمر أجل ط

لكنّهم تحابّوا وتآلفت قلوبهم ،ووحّدوا الإخوة الأعداء الّذین نشبت بینهم حروب طویلة ،

جل طرد المستعمر الّذي سلب أراضیهم،هذا جزء ممّا كان من شأن أهمامه أقواهم من 

كدیة ،عندما جرّب الأهالي العسل المسموم "بوراك"ر بها الشّیخ الفتاة الجمیلة الّتي ظف

، مفعم لیتحوّل بقدرة قادر من شیخ محدودب الظّهر إلى شاب مستقیم القامةعلیه،

- .الغلاف1994حكایات شعبیة،دار الحضارة،،"عروس الجبال"رابح خدوسي، 1
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ما دفع بالشّیخ الزّواج ثانیة بامرأة تناسبه سنا، لأنّ ،بالحیاة والحیویة  المتجدّدة كلّ یوم

أولادا أرضعتهم حقدا على إخوتهم "توابة"أنجبت له وذبل جمالها، ف،شاخت"أهمامه"

بمعیّة والدهم الّذي فرّق بین أبنائه في المسكن،هذه هي قصّة الإخوة الأعداء، كما نلمس 

مصداقا "عجز الشّیخ بوراك"أیضا جانب تربویا أخلاقیا متمثلا في عدم احتقار الغیر

".ربّ ضرّة نافعة،وربّ نفع لا یكون:"للمثل

تنقل الحكایة أحداث قصّة اختفاء أخوات الأمیر الّذي ذهب :ـ الفرسان السّبعة4

لیتفقّد أحوال رعیّته،فقرّر البحث عنهنّ،وكان دلیله الحمامتان اللّتان أوصلتاه إلى قصر 

السّبعة،أین وجدهنّ،وعرف قصّتهنّ،لكنّ لهفته وشغفه لمعرفة موطن الحمامتین الفرسان 

وصاحبتیهما بعد أن أعلمه الملك والد الفرسان بقصّة الجبل الأخضر وأسراره،فقرّروا 

طاموس"فما أن وصل إلى المكان حتّى تعرّض طریقه العملاقان .مساعدته ،لیجد ضالته

ضا له بمكروه،لیتزوّج الأمیر بالفتاتین،لكن الغیرة ،وعلما حسن نیته لم یتعرّ "وراموس

أعمت بصیرة عمّه ،وقرّر التّخلّص منه،عندما خرج في رحلة صید مع رجلین من رجاله 

على یقضوا علیه في الطریق،فمنع الماء عنه و لكي یطفئ نار عطشه قدم عیناه،ثمنا 

الفارس  تي أكرمته وابنهالذلك لولا مساعدة اللقلاق له ودله على ما یشفیه،والعجوز ال

في یوم المبارزة الوهمیة حدث ما لم یكن .الذي تحالف معه ضد عمه بعدما علم قصته

عاش الجمیع في و  مأمولا إذ قضى العملاقان على العم وجیشه و كشف الجمیع الملعوب

                   ـ 1.سعادة وهناء

في العصور البالغة عندما قرر تروي قصة الفتاة الجمیلة أحداث جرت:ـ لونجا5

وتحالفه ونیة الحصول على بعد أخیه،" زهار" التخلص من ابن أخیه الملك"شقران"العم

مع العجوز الماكرة الساحرة التي لمست قلب الأمیر بحكایتها عن لونجا الفتاة الجمیلة، 

.16،ص1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"الفرسان السّبعة"، وعائشة بنوررابح خدوسي-1
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لم الآخر،فعزم التي تنافس الشباب للظفر بها لأنها ابنة الغول العملاق المتوحش في العا

الأمیر تحمل الصعاب إلى أن وصل إلى لونجا وأكثرها الصخرة العجیبة وهرب معها بعد 

لكن طیبة الأمیر أنسّته إحدى الوصایا ووقع ما لم یكن في ،تنفیذ وصایا العملاق

الحسبان عندما تدخل لیخلص النسر الضعیف من آخر ضعیف قوي ویأخذه بعیدا،فیعود 

لدي الأمیر على أنها خادمة لتأتیها البشارة، المتمثلة في النسر الذي لونجا إلى قصر وا

.قادها إلى مكان الأمیر وتنفیذ مطلبه المتمثل في ذبح الخروف لینجو من قبضة النسر

إلى والدیه اللذان ظنا أنهما فقدا إلى الأبد ولما أنهى الأمیر فترة شفائه عاد هو و لونجا

.یعوأطلعهما على عروسه فتاة مستقبله التي قبل بها الجم

صدیقتي ـــ  الشیخ العجیبــــ : اخترت من السلسلة:قصصي الجمیلةسلسلةـــ ) ب

.الدّیك والشّمســـــ جبل القرود  ــــ نات...الملك عنتر  ـــ مي مي...

أین )عمروسة(قصة راویها الطفل سلیم،جرت أحداثها في قریة :الشیخ العجیب-1

یسكن عمي صالح المتفائل صاحب النظرة  الزاهیة المتأملة في معجزات الكون 

قاته،ذو الشّخصیة القویة والعقل الراجح،كلّ طعامه طازج من منتجات مزرعته،الكلّ ومخلو 

فهو یسكن حدیقة الحبّ،شارع "یعرفه فهو عنوان القریة التي غیّر مصطلحاتها وفق فهمه

الحریة،حيّ السّعادة،ولایة الاجتهاد،جمهوریة السّلام،أمّا رقم منزله متغیّر حسب عدد حبّات 

وأنهى سلیم زیارتي بباقة الأزهار وسلّة الفواكه الّتي ".من جبینه أثناء عملهالعرق المتصبّبة

أهداه إیاها عمّي صالح،مع وعده بالعودة في العطلة القادمة،لكن حدث ما لم یكن في 

وقد اختفت مظاهر الحیاة )بوعینان(الحسبان إذ وجد القریة تحوّلت إلى المدینة الجدیدة

.صالح وجده صامتا مصمتا،فتأسّف الطفل وعاد أدراجه باكیاالطبیعیة كلّها،حتّى عمي

أحبّ حمو قطته مي مي  حتّى الجنون،فكثیرا ما ألّف لها :مي مي...صدیقتي -2

مي مي یا مي .یا أوفى صدیق حمیم...مي مي یا مي مي "أغان یسمعها إیاها قبل النوم 
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وقد بادلته الشّعور نفسه،وفي أمس یوم بحث حمو عن قطته "یا ألطف جلیس ندیم...مي

فلم یجدها فجنّ جنونه،وكلّف زملاءه بالبحث عنها في المضارب كلّها،وبعد مرور شهر من 

یبحث عنها في "ثامر الرّسّام:"غیاب مي مي وزّع حمو مهام البحث على أصدقائه كالآتي

"هناء "،و"آسیا"في قارة" سامر المطرب"،"أمریكا"في قارة"اعرعامر الشّ "،"أوروبا"قارة

فرسم صورتها بتحدید ".استرالیا"فسیبحث عنها في قارة"حمو"،أمّا هو "إفریقیا"في

،وفي غمرة هذه الحیرة أطلت مي ...لونها أبیض فیه بقع برتقالیة وعیناها خضراوان"أوصافها

عادت ... مي...میع بالصیاح ميمي وخلفها ستة قطط صغار یتبعنها،فبادر الج

وجرى حمو یحتضنها فرحا وأمسك كلّ واحد من أصدقائه قطا صغیرا ونسبه ...مي...مي

استعاد حمو فرحه ومرحه بعد الغم الّذي عایشه طیلة غیاب قطّته وقرّر تعلیق هاتف .لنفسه

ء أصدقائها وفي هذه الأثناء حذّرت هنا.صغیر في رقبتها لیعرف مكانها إن غابت عنه یوما

.بعدم لمس القطط حتّى یفحصها البیطري لأنّها تحمل فیروسات مرضیة

ملك عجیب فارق لذّة الحیاة وبهجتها بعد وفاة زوجته الّتي :نات...الملك عنتر -3

لب من وزیره أن لا یترك شیئا یدلّ على الحیاة وبهجتها حتّى الألوان حزن علیها مدّة سنة،فط

وقد أمهله أسبوعا .علیه أن یمحیها فسجن الوزیر لمّا عجز عن تحقیق مطلبه،واستبدله بآخر

وفي الأسبوع الثاّني .لتنفیذ مهمّته،فتضرّع هذا الأخیر إلى اللّه لأنّه لا یملك لذلك سبیلا

لمّا هنّأه الملك إذ أصابه االله بعمى الألوان فلم یعد یرى غیر الأسود تفاجأ الوزیر بالمعجزة

والأبیض،لكن الفرحة ما دامت فبمضي سنة الحداد ،طلب الملك من الوزیر بإعادة الأمور 

إلى طبیعتها وأنّى له ذلك؟فتوسّم الخیر في الحكماء والعلماء والأطباء الّذین نصحوه بدواء 

ریق أشعّة حتّى یسترد بصره،لكن من یجرؤ بالقیام بهذه یوضع في عیني الملك عن ط

المهمة،وسرعان ما اهتدى الوزیر الشّاب إلى الحل،وطلب من مهندس الإعلام الآلي بإنجاز 

جهاز كمبیوتر تشع شاشته بالدّواء المحضّر لعلاج عیني الملك الّي قدم له على أنّه هدیة 
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ملك باكتشاف مواقع الملوك الّي قدم له على أنّه من علماء البلد،فما أن فتح الجهاز وبادر ال

هدیة من علماء البلد،فما أن فتح الجهاز وبادر الملك باكتشاف مواقع الملوك حتّى تسرّبت 

الأشعّة إلى بصره، حتّى تسرّبت الأشعّة إلى بصره،وبدأ یرى الألوان على طبیعتها،ومنذ ذلك 

یة،وتوقفت أوامره العجیبة الغریبة ونجا الجمیع من الیوم تفتّح فكره للعلم واتسعت آفاقه المعرف

.نات...آنتر...العقوبة،ولقّب بالملك عنترنات

في یوم ربیعي قرّر والد عمر،سفیان آمنة أخذ أولاده في رحلة دون :جبل القرود-4

وتركها مفاجأة إلى أن أفشت الأم في الصّباح إخبارهم عنها مكافأة لنجاحهم في دراستهم،

(رحلة إلى جبل القرود"عنها  كانت الشریعة ،)قرب الشریعة المجاورة لجبال بني میسرا"

كملكة على عرش متیجة المفروشة "بني صالح"ساعتها مزینة بتاج ثلجي أبیض على جبل 

ومیاهها المعدنیة، "زایةمو "المطلة على مدینة "تمزقیدة"بسجاد ربیعي أخضر، إلى قمة 

العالیة ،أعجب الأطفال بجمال البلاد وغاباتها الكثیفة و مرتفعاتها "المدیة وملیانة"ومدینة

المرحّبة برقصاتها،ذهل  للقرود والفطائر الّتي یجود بها الزّوّارالمتلهفة ـ إلى قطع الخبز

الأطفال لأخذ الخبز فیحین فمنهم من أقبل على (الأطفال للشبه الموجود بین القردة والإنسان

واصل أفراد العائلة طریقهم في الدروب .مخلوق یجمع بین الإقدام والإحجام،)اختبأ البعض

بقرد بدى لنا بوضع في هذه الأثناء ساعدني أبي في الامساك.الملتویة مستمتعین بمناظرها

راخه،في هذه اد نفوره وص،ثمّ ربطه في جدع شجرة وكلّما حاولت إطعامه ز حبل حول عنقه

أصدرت القردة عویلا لتلبیة الصوت المستنجد محاولة اقتحام مجلس العائلة لاسترجاع الأثناء 

صغیرها الّذي تحین الفرصة وانضمّ إلى قبیلته وهو یقضم الحبل بأسنانه مهرولا مسرعا 

ما أن عدت حتى.لیعتلي ظهر أمّه فرحا بنجاته،ملوّحا برجله مخرجا لسانها المستهزئ بي

وجدت أمّي محفوفة بباقات الورود التي أهداها أبي وإخوتي لأمّي وساعتها عرفت أنّ هذه 

".عید الأمّهات وجائزة لنجاحنا"الرحلة أدّت الغرضین 
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كلّ یوم كان وسیم یراقب حیوانات حدیقة منزله تقنیة الدّجاجة :الدّیك والشّمس-5

،ما شدّ انتباه وسیم لغة الكلب وصیاح الدّیكاء القط،نباح الحمراء في جمع الطّعام لفراخها،مو 

التواصل بینهم ،وفي یوم سأل جدّته عن العلاقة بین الدّیك والشّمس،فعلم أنّها لا تطلع إلاّ إذا 

وأخذت الدّیك معها ،فلم تشرق "دوجة"صاح الدّیك،لكنّه لم یتفهّم ذلك إلاّ ساعة سافرت عمتي

ا محمولا وزوّده برنة صیاح الدّیك ثمّ صنع مجسّما الشّمس لثلاثة أیّام،فعندها اشترى هاتف

لشكله،وثبّته على السّور بعد أن  ضبط صوت المنبّه وتوقیت الصّبح،ومع صبح الیوم 

عمتي "الموالي استیقظت الشّمس من سباتها على صیاح الدّیك،بعد أن ظنّ الجمیع أنّ 

خر بین زملائه بفضله في قد عادت لو لم یعلمهم وسیم بحیلته ،ومن یومها غدا یفت"دوجة

.وعندها أیقن  الطّفل وسیم مقولة جدّته.سطوع الشّمس

هذا مجمل القصص  الّتي ستطبّق علیها الدّراسة التّطبیقیة ، فماذا هم الأهداف؟                    

أهداف قصص رابح خدوسيـــ 

ومع ما یمكن خطّ الكاتب لنفسه مسارا لكتاباته وهو الطّفل نفسه، بما یتفق مع نموّه النّفسي،

والشّكل الّذي یتقبّله الطّفل، فیحرّك خیاله إلى ما وراء ...وما یستطیع أن یفهمهأن یحسّ به،

الحدود، ویسوق إلیه الحقائق عن الكون والحیاة والنّاس،مهتما بأصول الأشیاء دون الفروع 

ومن ضرورات الكتابة للطّفل الرّاحة النّفسیة الّي ...1الّتي تعجز تجاربه المحدودة عن إدراكها

وفي تزویده بالمعرفة الّتي توسع دائرة الضّوء في حیاة .الطّفل في القراءة النّافعةیجدها

.2"الطّفل،وفي ترسیخ القیم السّلیمة الّتي تساعده على صحّة الحكم على الأعمال والنّاس

وتفنّن في اتّخاذ وسائل ..بحقیقة الأدب الحي"خدّوسي یؤمن ومن هنا ندرك أنّ الكاتب رابح 

من خلال أسلوب الكاتب ، إذ نلمس روح الطّفل  و .3"والتیّسیر لذلك التّراث العربيالتّقریب 

.48،ص1989، رسالة ماجستیر،جامعة القاھرة،كلیة الآداب،"كامل الكیلاني وأدب الأطفال في مصر"فتوح أحمد فرج، -1
،دار الرّقي للطبّاعة والنشّر )دراسة في اللغّة و المنھج والأسلوب(،"كامل الكیلاني رائد لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،-2

.50، ص1،2006والتوّزیع،لبنان،ط
.51المرجع نفسھ ، ص-3
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"رابح خدوسي"نجده حریصا على لفت انتباه القارئ الصّغیر،و یجدر بنا أن ننوّه إلى أنّ 

ترجم قصصه إلى الفرنسیة لتقویم لسان الطّفل باللّغتین العربیة والفرنسیة،وكأنّه یحذو حذو 

إنّ الّذي دفعه إلى اتّخاذ الخطوات العملیة نحو ذلك، هو رؤیته أولاده :"ني كامل الكیلا

ومبتغاه من .1"یحرمون من الكتاب العربي،الّذي یمتّعهم ویثقّفهم،على عكس اللّغات الأجنبیة

أن تكون بغرابة اللّغة الأجنبیة ویألفها، وعلى هذا حتّى یكتسب الطّفل ملكة قویة،ولا یشعر

ة ،رغم ما تحویه من خیال، رغبة منه في إذكاء مهارة الطّفل وإعمال عقله، في قصصه واقعی

من خلال توظیفه لبعض الكلمات العامیة،اختباره للأسماء المتداولة في المجتمع الجزائري، 

لأنّها خلاصة رائعة لحقائق الحیاة، ومعرضا جمیلا .."زيّ الشّخصیات المرفقة للقصص

.2"نسانیة، وتظهر أخلاقها ورغباتها في الإساءة و الإحسان تتجلّى فیه نزعات النّفس الإ

إنّ قصص الكاتب تدعو القارئ إلى كشف خبایا الحیاة وحقائقها، من خلال العبر والمثل 

على أمل تفادى أحداثالّتي تحویها، لیحاول الطّفل بعدها تطبیقها فیما یعیشه،ویصادفه من

أن یكون الخیال المقدّم مطابقا تعمّد)رابح خدّوسي(أخطاء ومزلاّت أبطال القصص،لأنّه

.ساعة یمعن القارئ فكره3للواقع

لطفل من عالم الخیال الّذي فینتقل اتب،التربوي الّذي ركّز علیه الكادون إهمال الجانب 

.4"لتستنیر له السّبل فیمشي على هدى"إلى عالم الحقیقة الّذي ینتظره،یحبّه

الكاتب قصصه،المصدر الّذي استقى منه  علىتعرّف الطّفل لقصصه لیوكذا على التّقدیم

جوا )الطّفل(إذ كلّ هذه المقدّمات تخلق له .وأهمّ القیم الّتي یستنبطها القارئ من القصّة 

من خلال استفاضة الكاتب في خاصا وكأنّها بوابة سحریة یدخل منها إلى تفاصیل العرض،

،دار الرّقي للطبّاعة والنشّر )دراسة في اللغّة و المنھج والأسلوب(،"كامل الكیلاني رائد لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،-1
.57ص،1،2006والتوّزیع،لبنان،ط

.61صالمرجع نفسھ،-2
المؤسّسة الحدیثة للكتاب،لبنان،،)حسب النظّام التعّلیمي الجدید"(أدب الأطفال بین النظّریة والتطّبیق"یوسف مارون،-3
معاملة زوجة الأب،غرس روح الحقد في نفس ابنتھا اتجاه ،"یتوافر في نموذج بقرة الیتامى.75،ص 1،2011ط

.01، ص"أخویھا
، 2006، 1،دار الرّقي للطباعة والنشّر والتوّزیع،  لبنان،ط"كامل كیلاني رائدا لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،-4

62ص
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الأهداف الّتي سطرها الكاتب وتفصیل هذا سیورد في الدّراسة،ویمكن حصر .الوصف

، )سلسلة حكایات جزائریة(، مركزة على تحدید أهمّ الأهداف الواردة في قصص لقصصه

:وهي كالآتي، وهي نفسها المتواجدة في سلسلة قصصي الجمیلة

:الأهداف الفكریة:أوّلا

یعود اختیار رابح خدوسي لهذه السّلسلة ،لأنّها من التّراث وتحوي أصالة التّفكیر، وتزید من 

هذا ما لمسناه عندما أعادت المعلّمة قراءة القصّة على مسامع و تنظیم فكره،وثقافته الفكریة،

إذ وجدنا ، والسنة الخامسة الابتدائي، التحضیري:ن الأطفال، وبدى الفرق واضحا بین الطّوری

وعلموا 1أطفال التّحضیري قد انجذبوا،وتفاعلوا مع الأحداث في البدایة عندما فقصت البیضة

، ولكن ما أن طالت علیهم الأحداث حتّى لاحظنا الملل *أنّه سیقوم مقام الحامي لأهمامه

مسة الّذین أدركوا لینشغلوا بالحدیث واللّعب،على عكس تلامیذ السنة الخابادیا على محیّاهم،

من خلال تضحیة الأمیر بنفسه بغیة الوصول إلى  وكذا 2"مقاصدهاوتفهّموابعض المعاني،

ویقف على العبر الّتي ،3"المراد الدّقیق والهدف المجید"ویتجلّى، لیتضح المغزى،"لونجا"غایته

هم وهو بهذا یربط ما بین الف.4"وخبایاهمالحقیقیةتكشف عن أخلاق النّاس "تنیر له حیاته، و

رفیقا من التّحضیري حتّى الثاّنوي فیغدو في "والثقّافة والمتعة والتّشویق،ویسیر بالطّفل سیرا

التي كانت نموذجیة في نقلها للقیم »الجدات«انقراض مؤسسة لأنّه منذ.5"تفكیره عظیما

الشخصیة المتكاملة لعدة قرون لم تستطع لأمة والتي ساهمت في بناءوالموروث الحضاري ل

...ملائماأیة مؤسسة عربیة التكفل بحمایة العقل العربي الصغیر من الضیاع ومنحه بدیلا 

.07ص، 1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"عروس الجبال"، وعائشة بنوررابح خدوسي-1

.عروس الجبال"اسم شاوي یطلق على الفتاة الجمیلة معروف في منطقة الأوراس وبطلة قصّة :أھمامھ-*

،دار الرّقي للطبّاعة )المنھج والأسلوبدراسة في اللغّة و (،"كامل الكیلاني رائد لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،ـ  4

63ص،1،2006والنشّر والتوّزیع،لبنان،ط
، المؤسّسة الحدیثة للكتاب،لبنان، )"حسب النظّام التعّلیمي الجدید("أدب الأطفال بین النظّریة والتطّبیق"یوسف مارون، -3

.، نموذج الفرسان السّبعة197،ص2011، 1ط
مضمون القصص.1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"بقرة الیتامى ، الأمیرة السّجینة"، وعائشة بنوررابح خدوسي-4
.64،ص 1،2006دار الرّقي للطبّاعة والنشّر والتوّزیع،لبنان،ط،"كامل الكیلاني رائد لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،-5
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..ع فكرى عربي یصوغ عقل المستقبلوأمام هذا الفراغ ولغیاب استراتیجیة واضحة لمشرو 

أبنائنا فسرقوا منهم براءتهم وقدراتهم العقلیة وسحقوا مواهبهم تسلـلّ لصوص اللیل إلى مخادع 

.1"الإبداعیة

.ومن هنا علینا أن نكون جادین في وجود البدیل مع الحفاظ على أصالة القدیم

:الأهداف المعرفیة :ثانیا 

التسلیة  "سلسلة حكایات جزائریة"من المرامي الأولى للكاتب في القصص المجموعة في 

لیرتقي بعدها بالقارئ الصغیر إلى  استخلاص الفائدة منها ،لتتشكّل له قدرة معرفیة لا 

، یرى في المعارف وحدها متعة وتسلیة لا یعدلها شيء من ضروب المتع 2یستهان بها

ومن جهة أخرى نرى الكاتب رابح خدوسي في 3.والتّسلیة،ثمّ سار بالطّفل مرحلة جدیدة

للأطفال على تعدد سلاسلها ینحو  بالطّفل على نهج  ابن خلدون وكامل  قصصه الموجّهة 

الكیلاني في تبیان طریقة تعلیمه،إذ یسیر به عاما بعد عام حتّى ترتقي معارفه،متدرّجا في 

.سلسلةال،هذا ما نلمسه في 4تعلّمه

:الأهداف التربویة الأخلاقیة:ثالثا

من أوائل الأهداف الّتي یضعها الكاتب لأدب الأطفال في قصصه، الهدف التربوي ،لأنّه 

یقوم مقام الأولیاء الحرصین على تربیة أولادهم ،فیوجّهونهم تارة ویوبّخونهم أخرى ،حتّى 

والحسد،عاقبة الاستسلام،الحقد"یرید أن یعلّم الطّفلرابح خدوسيف. یصلوا بهم إلى برّ الأمان

،ومن جهة أخرى عدم فقدان تعود بالضرر على أصحابهاوكیف.بالمظهرجزاء الغدرالاغترار

لیكتشف الطّفل بفطرته انتصار الخیر ،و تحدّي الصّعاب بغیة الوصول إلى الهدفالأمل

2004بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتاّب العرب بالجزائر )ندوة الطفل والحرب(في رابح خدوسي، من مداخلة -1

.،موقع منتدى الأدباء والكتاّب العرب
، المؤسّسة الحدیثة )"حسب النظّام التعّلیمي الجدید(أدب الأطفال بین النظّریة والتطّبیق"یوسف مارون، 2

.سّجینة ،نموذج لونجا، الأمیرة ال142،ص1،2011للكتاب،لبنان،ط
66، ص 2006، 1، دار الرّقي للطباعة والنشّر والتوّزیع،ط"كامل الكیلاني رائدا لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،-3
.320، ص 1991/ھـ1،1411، دار المعارف، تونس،طمن مقدّمتھ"طریقة التعّلیم"عبد الرّحمان بن خلدون -4
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.1"على الشّر وعودة الحقّ لأصحابه

.ونرى أنّ الكاتب في قصصه قد تخیّر ألفاظه،لتلقى استحسان قارئیها

:الأهداف اللّغویة:رابعا

كان الكاتب رابح خدوسي حریصا على أن تكون قصصه خالیة من العیوب اللّغویة ، على 

أمّا "العدید ممّن ألّف عي المجال نفسه على حدّ تعبیر بن سلامة الرّبیعيعكس ما اشتهر به

ملاءمة في أسلوبها،وجمال رسومها،ومنطقیة فهي دون شك أكثربقرة الیتامى لرابح خدوسي،

تسلسل الأحداث فیها ومع ذلك فهي لا تخلو من بعض الهفوات اللّغویة ومنها ما نراه في 

في قدیم الزّمان وسالف العصر "..الأولى حیث استهلّها بقولهالسّطر الأوّل من الصّفحة 

،ومثل هذا ما نراه في )طفلین(كانت أسرة متكوّنة من رجل وامرأة وطفلان والصّواب والأوان،

تصویر مشهد انزعاج البقرة من ابنة زوجة الأب الشّریرة حینما أرادت تقلید الیتیمین في شرب 

رأتلماالزّوجةاغتاضت..رها، فأصابت عینها الیمنىرفستها بحاف...الحلیب من ضرعها

المعناةلهتحكي"،2"ظلفهایقولأنعلیهفكانللبقرةالحافرنسبةاغتاظت،وكذاوالصّواب

.3"سالكینوالصّوابسالكنوإخوتهالشّابیعیشوالصّوابیعششاب،المعاناةوالصّواب

لغةتقویةفيمنه،رغبة)الیتامىبقرة(غةصیاأعادواممّنبغیرهمقارنةیسیرةأخطاءوهي

وهناكهناالعامیةالألفاظبعضعنومحادثاته،ناهیكإنشائهفيإیاهامستعملاالطفل

)بضمّها(العینبفتحعسلوجة،)تلعقهما(تلحسهما"وأصالتها،كقولهواقعیّتهاعلىمنهزعما

لسانيماكانلو4عكسهبلالغصنلین"اللّغويبمعناهایوظّفهالمأنّهاإلىبالإضافة

منأطفالنایحميأنیودّ القصصبهذه،وكأنّه5..المدّاح،أهمامهبنتخضیتمالحلاح

حكایات شعبیة،دار ،"،بقرة الیتامى،لونجا،الفرسان السّبعة،الأمیرة السّجینةعروس الجبال"، وعائشة بنوررابح خدوسي-1

.ولونجالكنّ مفعولھ كان إیجابیا"إعطاء العسل المسموم للشّیخ "،1994الحضارة، 
مجلة العلوم الإنسانیة،كلیة الآداب واللغّات،جامعة منتوري، ،"أدب الأطفال في الجزائر بین النقّد والإبداع"ابن سلامة الربیعي،-2

.217،ص2009جوان ـ31قسنطینة،الجزائر، المجلدّ أ،العدد 

09الفرسان السّبعة أنموذج،ص-31،ص1،2011المؤسّسة الحدیثة للكتاب،لبنان،ط،"الأطفال بین النّظریة و التّطبیقأدب "یوسف مارون -
3

.08-03،ص1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"بقرة الیتامى"وعائشة بنور، رابح خدوسي -4
.05ص،1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"عروس الجبال"رابح خدوسي وعائشة بنور،-5
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وذیوعالرّقابةغیابمعالأخیرةالآونةفيالكتبملأالّذيالمضطربالمشوّهالبیانذلك

الطّفلأدبرائدخطىعلىالسّیرهذامنوالمراد.مواهبهمعلىاریة،فیقضيالتّجالكتب

."1وتثقیفهلتهذیبهلهموجّهةفهيقصصهفيالكیلانيكامل

.النا اللّغويوجلّ الكتّاب حرصوا على تحقیق هذا الهدف لأنّهم لمسوا ضعف أطف

:الأهداف الذّوقیة:خامسا 

(یات جزائریة شعبیةلقد تعمّد الكاتب من خلال إعادة صیاغة  سلسلة حكا ـ بقرة الیتامى :

أن یصقل أذواق الأطفال،ویهذّبها ،)ان السّبعة ـ الأمیرة السّجینةعروس الجبال ـ لونجا ـ الفرس

وتلك الصّور البیانیة  الّتي تزید من من خلال حفاظه على الأسلوب القصصي الجذّاب،

الجمع "سنتطرّق إلیها في وقفتنا على المستوى التّصویري ـ حرصا منه علىصص ـ جمال الق

ورزانة الأسلوب ل وتهیئة أذهانهم لتذوّق التّراث،وفهم مرامیه،ة الخیال لتثقیف الأطفابین روع

رغم بعض الألفاظ تها بین توسّط طول الجمل وقصرها،وألفاظه رغم بساطة عباراته وتفاو 

.2"وینمو خیالهم المهذّبا وهناك،وبذلك تسمو نفوس الأطفال ویقوّم أسلوبهم،العامیة هن

:الأهداف التّرفیهیة:سادسا

لیمتع الغموض،لیة والتّرفیه، فابتعد عن التس إلىراع الكاتب في قصصه حاجة الطّفل 

حذف الكثیر من ولتحقیق الكاتب هذا الهدف غیّر و *ویطلق العنان للخیال3العقل،

في البئر برؤیة منه أنّ القصة فیها شرّ كثیر، "مرجانة"لـ "عسلوجة"المشاهد،كمشهد رمي 

ما جعل حكایتنا أكثر عمقاً و  "سندریلا"الصّفراء مكان الحذاء في قصّة *استبدال الشّعرة

.86، ص2006، 1دار الرّقي للطباعة والنشّر والتوّزیع ،لبنان،ط، "كامل الكیلاني رائدا لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،  -1
، ص 1998، 4الشركة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، ط،"، أدب الطفّولة،أصولھ ومفاھیمھ،رؤى تراثیة"أحمد زلط-2

13،ص12
، المؤسّسة الحدیثة )"حسب النظّام التعّلیمي الجدید(أدب الأطفال بین النظّریة والتطّبیق"یوسف مارون، -3

،30،ص1،2011للكتاب،لبنان،ط

.نموذج  بقرة الیتامي شعرة مرجانة ، و الأمیرة السّجینة شعر كنزة*

إلى العالم المجھول  بحثا عن لونجا،حمایة الأمیر زھارـ  بقرة الیتامى سقوطھا في البئر وھي حامل وبقائھا حیة، سفر *

.للأمیرتین ،وتعاونھما مع الأمیر ضدّ عمّھ)طاموس و راموس(العملاقین
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..لأنها لم تبخل بحلیبها حتى بعد رحیلها،1أضحت أكثر عطاءً من البشروإنسانیة البقرة الّتي 

، وغیرها، حین یتحمل الصغار النفي، ویعتمدون "جاك وأعواد الفول"یذكرنا أیضاً بحكایة ما 

على أنفسهم وعلى القدر، وهم ینجحون في النجاة بأنفسهم، بل وتحقیق حیاة كریمة، وحكایة 

معروف أن العقل الإنساني قادر على أن الو  ،"جمیلة والوحش"فیها من"الأمیرة السجینة"

، ، أمّا لونجا وعالمها"فرسان البلاط"والفرسان السّبعة متعة .2یهزم المارد والوحش والعملاق

the رــروح البحث عن سیّد الخاتم فرودو باغین"فیهف lord of the ring"" وملامح

الّتي حاول أخوه بالتبّني القضاء "أسجارد"مملكة"ملكه من أجل استرجاع thor""ثور"الأمیر 

فارس "روح أراغون "عروس الجبال"، وفي قصّة "جوتینهم"علیها بتواطؤ مع الأعداء 

أهمامه بالبیضة دون معرفة محتواها ،الشّيء نفسه حدث لأراغون "عندما احتفظت "التنّین

ف تمثّل في طبیعة المخلوق بین ،فكلاهما أبعدا البیضة عن أنظار النّاس ،لكنّ الاختلا

الثّعبان والتّنین ،وفي أنّ أهمامه لم تهتم بالمخلوق تركته وذهبت تبحث عن نفسها على 

وقد كان لتداخل العوالم .عكس أراغون الّذي حافظ علیه،وكرّس حیاته من أجل معرفة كینونته

.ادت في توسیع خیال القارئ وملكتهفیما بینها لمسة فنیة مشوّقة،ز 

وعلیه فإنّ اختیار الكاتب لهذه القصص لم یكن من العدم والفراغ،وإنّما لتوافرها على 

.العدید من القیم ساهمت في توسیع ملكة وسلامة لغتهم

.ولنا وقفة تحلیلیة لمضامین هذه القصص في الفصول الموالیة 

.06،ص1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"بقرة الیتامى"رابح خدوسي،-1
.22،ص8العددمجلةّ المعلمّ، مجلة ثقافیة تربویة مستقلة، ، "الحكایة الشّعبیة"عبد التوّاب یوسف، -2
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تعتبر البنیة السردیّة من أهمّ البُنى المكونّة للخطاب القصصي، كونها تجمع بین 

طیاتها علاقات العناصر الفنیّة المشكلّة لهذا الخطاب بعضها ببعض، وقد عقدت لدراسة هذه 

وفي محاولة لكشف خصوصیة هذه البنیة .انصبّت حول أدب الراشدینالبنیة جهود مكثفّة 

في إطار القصة الموجهة للطفل، فإن الدراسة التطبیقیة المنصبّة على عیّنة جزائریة تتمثل 

ن البنیة أ إذ"رابح خدوسي"للكاتب "قصصي الجمیلة"و" حكایات جزائریة"تيفي قصص سلسل

للطفل بنیة تنطلق من الخارج أي من الفضاء المحیط السردیة في القصة الجزائریة الموجهة

ƄƄ�ƌŰ¿��)المتن الحكائي(بالنص إلى الداخل  ÌŦƆƔ�Æ§±ƔŰ Ɓ�ĎŕƔ̄±Ŭ�ÆŕŸ· Ƃƈ�Á§ÃƊŸƅ§�±ŗśŸƔ�« Ɣţ

بطریقة واضحة مستعینا بالغلاف الذي یحتوي غالبا على صور ملونة تمثّل في حدِّ ذاتها 

خصبة محاولاً ربطها بالعنوان، فالبنیة مقاطع سردیة صامتة یستنطقها الطفل بمخیلته ال

السردیة مبنیة على أساس أسبقیة الكل على الأجزاء مما یجعلها تعلن على نفسها من خلال 

العنوان و الغلاف، وتتجسّد من خلال هذه البنیة علاقات الأجزاء المشكلة لهذا الخطاب 

ظمّة حیث تقدّم المقاطع ببعضها البعض ، وتجعلها تظهر في السیاق العام للنص بطریقة من

كما أنها تمهّد …الوصف، الحوار، العقدة، الشخصیات:السردیة للعناصر الفنیة المتمثلة في

لجملة الأحداث والأفعال والسلوكات وتفسّرها أحیانا، لذلك تعتبر هذه البنیة وسیلة قبل أن 

.تكون غایة

.و تكتمل معالم هذا الخطاب البعید عن المسار المباشر للمحكي باكتمال فكرة العمل

:الفكرة-1

:لأحداث العمل السّردي،وذلك بتوافر شروطه وهيو تعتبر الحیّز الحاوي

.ـــــــــ اختیار الفكرة اختیارا دقیقا

.ـــــــــ  تحرّي الوضوح 

.ــــــــــ العرض المشوّق
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).الطّفل(ـــــــــ  مطابقة العمل للحالة النّفسیة للمتلقي 

.ــــــــ  مراعاة سنّ الطّفل

إنّ اختیار فكرة موفّقة یعتبر من وجهة نظر الكاتب :"هذا عبّر ما عنه أحمد نجیب بقوله

تمكّن الكاتب من احتوائها إلاّ كیف لا وهي الثّغرة الّتي ما إن .1"بمثابة العثور عن كنز

وصل نتاجه إلى مصاف الأعمال الفنیّة الرّائدة المعبّرة عن عواطف المتلقي قبل قراءتها 

طرحا شاملا )المتلقي(وكأنّه ذلك الحاوي الّذي یطّلع على خبایا النّفوس،حین یضع أمامه 

.ن مدركاتللفكرة المراد عرضها تاركا المجال الطّفل من استنباطها بما له م

عض المعالم الواردة في القصص ــــــ محور الدّراسة ــــ ففي قصة بالوقوف على ویمكن هنا 

ملك لا یشبه :"قد عرّف الطّفل بفكرة الموضوع بقولهنجد المؤلف"نات...الملك عنتر"

فمن خلال هذه العبارة یدرك الطّفل الغموض الّذي 2.."طلباته عجیبة أوامره غریبة،الآخرین

لا تترك شیئا یدل على الحیاة،:"ثمّ تتّضح بعض الملامح من خلال،یشوب هذه الشّخصیة

لیقف الطّفل عندها بإدراك سبب غموض شخصیته وهو 3..."حتّى الألوان علیك أن تمحیها

:التّشاؤم،لتتغیّر الآفاق والرّؤى بعبارةحزنه العمیق على زوجته الّذي أفقده طعم الحیاة لدرجة 

فیعلم الطّفل أنّ نظرته للحیاة تغیّرت بعد مضي ،4..."عیناه تبصران الألوان الأصفر،الأزرق"

وبین العبارتین یدرك سبب تجبّر الملك وهو جهله لیصبح بعدها من دعاة العلم ،سنة الحداد

.ه من مرض عمى الألوانحیلة الكمبیوتر الّتي كانت سبب شفائو والثقّافة 

الملاحظ في هذه القصّة أنّ الطّفل لم یصل إلى آفاقها من العبارات الأولى بل بعد عرض 

"رابح خدوسي"أمّا فیما بقي من القصص نجد الكاتب .الأحداث وتحدید ملامح الشّخصیات

75،ص2،1994دار الفكر العربي،مدینة نصر،القاھرة،ط"أدب الأطفال علم وفن"ـ أحمد تجیب 1
02،قصصي الجمیلة،دار الحضارة،"نات...الملك عنتر "ـ رابح خدّوسي2
02صصي الجمیلة،دار الحضارة ،ص،ق"نات...الملك عنتر "ـ ـ رابح خدّوسي3
10المصدر نفسھ،صـ  4
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الملك "ل في القصة نوّع في عرض العبارات حتّى تستكشف مدركات المتلقي، فإن كان الطّف

...صدیقتي مي"لم یدرك الآفاق إلا بعد عرض الأحداث،فإنّنا نجده في قصّة "نات...عنتر

...اسمها مي مي لونها أبیض وفیها بقع برتقالیة "أدرك المبتغى من أوّل عبارة وصفیة"مي

مي،مستنتجا ،أدرك العلاقة الحمیمیة بین حمود وصدیقته القطّة مي 1.."صدیقها اسمه حمود

الحالة النّفسیة الّتي سیؤول إلیها في حالة فقدانها،وحقیقة فإنّ الجوّ الوصفي الّذي سیطر على 

وفاء الأصدقاء عند (القصّة مكّنت الطّفل من تبین الفكرة الّتي أراد الكاتب معالجتها وهي

ة الجمال ألبس أنا أمیر "وكذا العبارة الوصفیة).اتّحادهم للبحث عنها عندما غابت عن البیت

.3..."،أنا سیّدة الأعمال أسكن قرب مدینة البرتقال2..."الثیّاب الزّاهیة وأشرب المیاة الصّافیة

فمن خلال العبارتین یستطیع الطّفل أن یقف على أفق النّص الّذي سیوصله إلى النّهایة 

یتها،هذا على المتمثّلة في الجمال والعمل ركیزتان أساسیتان للحفاظ على الحیاة واستمرار 

.سبیل التّمثیل لا الحصر

و ما الفكرة إلا مكوّن من مكوّنات العمل السّردي الضّامن لنجاح القصة من عدمه 

.بتلاحمها مع باقي العناصر الفنیة الّتي سیورد عرضها في التّحلیل

لخوض في التّحلیل الخطاب إلاّ بعد الوقوف على أهمّ  الأشكال السّردیّة للقصص ولا یمكن ا

:محور الدّراسة والبنى المشكّلة له والمتمثّلة في

رابح خدوسي"الأشكال السّردیة في قصص -2

إنّ موضوع الصّیغة في الخطاب السّردي شغل العدید من الدارسین،وعلیه ذهب  من جهة 

:إلى تفصیل أنواع ثلاث من الخطابات وهي"جیرار  جینات"

02،قصصي الجمیلة،دار الحضارة،ص"مي...صدیقتي مي"ـ رابح خدّوسي1
06ـ المصدر نفسه،ص2
08ـالمصدر نفسه،ص3
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ـ الخطاب المنقول المباشر        3ـ خطاب الأسلوب غیر المباشر   2ـ الخطاب المسرود  1

إلى الحدیث عن الضّمائر الّتي یوظّفها السّارد أثناء "نورمان فردمان"ومن جهة أخرى 

...ائل والشّخصیات الّتي یستعین بها تحدّد موقعه بالنّسبة للأحداث والوس:"لكونهاالسّرد ،

.1"والمسافة  الّتي یضعها بینه وبین القارئ وأحداث الرّوایة

السّرد بالضّمائر-) أ

فرضت هذه الضّمائر نفسها كأدوات إجرائیة في الأعمال القصصیة المساهمة في 

اتها وفیما یلي تفصیل التنّویع والتلاعب اللّغوي في ید السّارد المقرّ بالأحكام حسب استخدام

  :ذلك

ـ السّرد بضمیر الغائب:

یلجأ الكتّاب إلى توظیف  هذا الضّمیر بكثرة كما هو ملاحظ في صیغ الاستهلال 

حتّى لا یظهر السّارد من خلاله،و لا تظهر منه إلاّ صفة ..."كان یا ما كان "السّردي 

الضّمیر أضحى من أبرز الضّمائر النّاقل للأحداث،ومنه فإنّ التّأكید على استعمال هذا 

السّردیة في الأعمال القصصیة عامة،وهناك أسباب أخرى من استخدام هذا الضّمیر غیر 

:تخفّي السّارد خلفه وهي

.ـ أنّه وسیلة یمرّر عبرها السّارد أفكاره وإیدیولوجیاته دون أن یبدو تدخّله مباشرا1

.لا یظنّ البعض أنّ هذا العمل سیرة ذاتیةحتى "الأنا"ـ یجنّب السّارد الوقوع في فخ 2

،عله علیما بأحداث العمل وشخصیاتهویجـ یحكّم السّارد من زمام العمل الحكائي ،3

.یتّخذ موقعا خلف الأحداث الّتي یسردها  هوهذا ما یجعل

176،ص1998والفنون الآداب،مطابع الرسالة،الكویت، مجلة عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة ،"في نظریة الرّوایة ـبحث في تقنیات السّرد"عبد الملك مرتاض، -1
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ـ  یجعل المتلقي یعتقد أنّ ما یحكیه السّارد واقع حقا،وهذا إجراء للخدعة السّردیة 4

واعتباره ،ما یجعلنا لا نلمس وجود قاص،كوّنة من اللّغة  بإشراك الشّخصیاتالم

1"وسیط بین المتلقّي والأحدوثة المحكیّة

إلى استعمال هذا الضّمیر حتّى یتحرّر العمل القصصي اللّجوءومنه یتبیّن لنا أن 

لإیصال الأفكار بطریقة عفویة إلى المتلقّي ،السّردي من الذاتیة وینحى نحو الموضوعیة

.فیقبل علیها وكأنّه سید الموقف من خلال خلق جو مفعم بالعطاء

قد وقف وقفة مستفیضة من خلال تحلیله لهذا "رولان بارث"ومن جانب آخر نجد 

خصیة،إذ یمثّل الشّ ،المجسّد لمكنوناته....الدّافع له الضّمیر،معتبرا إیاه المنشط للسّرد ،

.2..."بالتّأثّر و التّأثیر،بالعطاء والتّعاطي ،وهي تنهض بالفعل

وبمنظور ثان فإنّ هذا الضّمیر یعتبر نمطا تقلیدیا للسّرد المسمّى بالسّرد 

Narration(التّابع Ultérieure(3.

"والرابط بین النمط السّردي والصّیغ السّردیة ف في قدیم الزّمان وسالف العصر :

فیتوصّل من خلالها إلى ، الصّیغة تجعل المتلقّي یفهم منحى السّارد واتّجاهه ،"نوالأوا

.الرّؤیة الحقیقیة للعمل السّردي رغم أنّ الأحداث وقعت قبل زمن السّرد وروایتها بعد حدوثها

رابح "ومن خلال هذا الرّبط بین  الضّمائر وبنى الاستهلال السّردي الّتي استخدمها 

كما "هو،هي أو هم"قصصه یتبیّن أنّ عملیة السّرد قامت على ضمیر الغائب في "خدوسي 

أحد الأمراء  كان...مان وسالف العصر والأوانفي قدیم الزّ ""الفرسان السّبعة"هو وارد في قصّة

،مجلة عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب،مطابع "في نظریة الرّوایة بحث في تقنیات السّرد"عبد الملك مرتاض، -1

.177،ص1998الرسالة،الكویت، 
،مجلة عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، "السّردفي نظریة الرّوایة ـ بحث في تقنیات "عبد الملك مرتاض، -2

.181،ص1998مطابع الرسالة،الكویت، 
).ط.د(الدار التونسیة للنشر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،"مدخل إلى نظریة القصّة"سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، -3
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الشّباب یسمّى سیسان یعیش مع شقیقاته الأمیرات السّبع في بلدة هادئة جمیلة بحدائقها 

بعد أیّام عاد الأمیر فعلم من الحرس بأنّ شقیقاته ...ذات یوم سافر الأمیر...وبساتینها الیانعة

ألقت حمامة أمامه رسالة ...لمح في الأجواء حمامتین...قد اختطفن من قبل أشخاص غرباء

وجد فتاتین یحرسهما عملاقان، ...وصل الأمیر القصر...وقرّر العثور علیهما...وطارت

.1"غلیظ القلب ...كان للأمیر سیسان عمّ ...افأعجب الأمیر بالفتاتین وتزوجهم

هذا المقطع السّردي الّذي یتخلّله بعض الوصف یبیّن أحداث وشخصیات القصّة 

والعلاقة الرّابطة بینهم،ما یجعل المتلقي یدرك من خلال مضمون العمل السّردي وجود خادع 

ومن هنا .حداث ومخدوع،بوجه آخر ضحیة ومعتد،لتتضح الرّؤى بعد جریان دوالیب الأ

وبین "الجدّة"نستنبط أنّ السّارد في هذه القصّة ابتعد عن مجریات الأحداث الرّاوي 

".الطّفل"المتلقّي

ومن خلال سرد الجدّة للأحداث یتجلّى لنا معرفتها بنیة عمّ الأمیر الّذي تملّكته الغیرة 

ل معه رجلین من أرس"لینفّد خطّته الشّیطانیة للاستیلاء على الملك وانفراده به 

أن ..وبعد الإلحاح والتّهدید استجابا لطلبه بشرط....عطش الأمیر فلم یجد ماءا......رجاله

،"غدر الرّجلان بالأمیر ورمیا به في غیاهب الصّحراء مقابل جرعتین من الماء...یفقآ عینیه

ى الأمیرات وعلیه فإنّ السّاردة تعلم الشّرّ الّذي یخفیه عمّ الأمیر خلف إظهار خوفه عل

قمّة في إحلال )السّاردة(وضرورة البحث علیهن وبإمداده بالرّجلین لإعانته في سفره،ولتكون 

الخیر والوصول إلى القیم الأخلاقیة والتّربویة المحدّدة منذ بدایة القصّة،فأوجدت أمام المتلقّي 

ضاع منه،بتحیّن ما ةواستعاد.قصّة ضمنیة بتسخّیر اللّه للأمیر لقلاقا یساعده في محنته

إنّ عمّك كلّفني "الفرصة للانتقام من عمّه بعد اكتشاف مكیدته من خلال ما عرضه السّارد

1
،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة "حكایات جزائریة"،"السّبعةالفرسان "رابح خدوسي و عائشة بنور، -

.2الثّقافة،الجزائر،ص 
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أنّ عمّه هو الّذي ...فعرف الأمیر ..لیتمكّن من الفتاتین ویتزوّجهما....بمقاتلة العملاقین

قین عوضا عنك؟ لمقاتلة العملا...هل تسمح لي بالذّهاب..عندیي اقتراح ...دبّر له المكیدة 

.1"وافق الفارس

وأراد السّارد أن تكون النّهایة عرضا سردیا وصفیا لما حدث بعد قضاء العملاقین 

في ذلك الوقت كان الأمیر الشّاب مع زوجتیه :"على عمّ ا أمیر وحاشیته "طاموس وراموس"

شقیقاته،فرح وبد فترة أقبل الفرسان السّبعة ومعهم ...مبتهجین وكافأ الأمیر العملاقین

.2"وعاش الجمیع في سعادة وهناء...وأقام لهم عرسا بهیدا...الأمیر

:ما یلي"الفرسان السّبعة"ویلاحظ من خلال هذه القراءة لقصّة 

 أنّ السّرد باستخدام ضمیر الغائب مبني على مسبّبات فاعلة في دیمومة الأحداث

.رزا أثر هذا الضّمیر في السّردوصیرورتها،وكذا بتكاثف الحوار والوصف اللّذان أب

 ّالسّارد غائبة في النّص ،إذ لم یتدخّل في مجریات الأحداث "أنا"أن.

 أنّ السّارد هو المؤلّف نفسه للقصّة،كما اختلق قصصا مكّنته من التّواري خلف

:وتتمثّل في،شخصیاتها و أحداثها أثناء السّرد

تشعل :"جدّته حیث قال في بدایة قصّتهـ أنّ السّارد سمع هذه الحكایة من طرف 1

وتنادي علینا، وتبدأ القصّة ...تطوي السجادة...القندبل وتذهب لتتوضّأ للصلاة"زینب"الجدّة 

وهذه البدایة تبیّن موقفا سردیا قابلا للتّخیّل،فبتتبّع الطّفل لجزیئات فإنّه یرفقه بكم .3..."قائلة

.یّلیة وما یرافقها من استحضارات نفسیة وعقلیة من الآلیات الوعویة والإدراكیة والتّخ

1
4منتدى الأدباء والكتّاب العرب،ص"الفرسان السّبعة المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور،  -
2

12ـ المصدر نفسھ،ص
3

.4،منتدى الأدباء والكتّاب العرب،ص"حكایات جزائریة"،"الفرسان السّبعة المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور،  -



الاستهلال وبنى  السّردية الأشكال ...................................................... الأول الفصل

30

ـ خروج الأمیر سیسان للبحث عن شقیقاته المختطفات،ومكیدة العمّ للتخلّص منه 2

.للفوز بالحكم من مسبّبات نهایة القصّة

.ـ كشف الأمیر للمكیدة ،استرجاع أخواته وتزویجهنّ بمن اخترن 3

الوصف ملازم للسّرد كما هو محدّد في یلاحظ من خلال السّرد القصصي أنّ عنصر 

"إذ قال السّاردالقصّة نفسها ، یمشي الأمیر سیسان تائها بین الوهاد،غارقا بأفكاره في :"

.1"بحر كثبانه الرّملیة وأمواجه السّرابیة المترامیة تجذبه مرّة وتدفعه مرّات أخرى

ووصفا لحاله أثناء سماعه هذه العبارة تمثّل عرضا لحدث اكتشاف الأمیر لمكیدة العمّ،

هل تسمح لي بالذّهاب لمقاتلة :"...وبعد صمت قال الأمیر....فتعجّب واندهش"الأمر

2..."فقدّم له الفتى الحصان الأدهم والنبال الحادة والسّیف البتّار والدّرع الواقي....العملاقین

كیدة دون حراك لم هذا العرض الوصفي السّردي الخادم لعنصر اللّغة،فاكتشاف الأمیر للم

یكن مشبعا للسّرد ،مالم یمزج بالعنصر النّفسي المبنى على الوصف،كما یوضّح من جانب 

.آخر وعي الكاتب بأهمّیة التقنیة المستخدمة 

(رابح خدوسي"وعلى هذا النحو سارت القصص الأخرى للكاتب  ــ الأمیرة بقرة الیتامى"

" هو"التي توارت وقائعها خلف ضمیر )ان السّبعة ـــــ لونجاالسّجینة ـــ عروس الجبال ــــ الفرس

"رابح خدوسي"والضّمیر نفسه اعتمد علیه  وكأنّه یفصح على أنّ السّرد هنا یكون خارجیا 

یشوبها من مبالغة في تحویر وماالمبنیة على الرّمزیة "قصصي الجمیلة"في سلسلته 

"مي مي...صدیقتي"الأحداث وعمق الإیحاء المناسب للسّرد بضمیر المخاطب في قصّة 

، وعنصر الحوار "سأعلّق في رقبتك هاتفا ...كلّكم تعرفون أوصافها...سافروا كما تشاؤون"

".العجیبالشّیخ"،"الدّیك والشّمس"،"جبل القرود"بین  الشّخصیات الرّئیسیة في قصّة 

1
7،منتدى الأدباء والكتّاب العرب ،ص"حكایات جزائریة"،"الفرسان السّبعة المرویة"ـ رابح خدوسي و عائشة بنور،  

2
8ـ المصدر نفسھ،ص
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:ومرجع استخدام هذا الضّمیر یدلّ على

.ـ  بعد الكاتب عن ملابسات الأحداث ، وتناسبه لعنصر الصّدق الفني 1

.إمكانیة التّفریق بین زمن السّرد وزمن الحكایة ـ   2

على تقبّله لأحداث تفرضها الضمائر المناسبة لبنى )الطّفل(ـ إقبال المتلقّي 3

أمّا بالنسبة للأعمال السّردیة التي لم تتقیّد بهذه .ي المذكورة آنفاالاستهلال السّرد

.الصیغ فالأمر یسیر

السّرد بضمیر المتكلّم:

:وهو الآخر من أهمّ الضّمائر المساعدة في العمل السّردي ، و تتجلّى أهمیته في 

كما ـ إذابة عنصر الزّمان في السّرد بتداخل بین السّارد والشّخصیة والزّمن،1

.السّارد باعتباره المحرّك المحوري للقصّة"أنا"نلمس

ـ تحدید اتّجاه الأحداث نخو الحاضر أو الماضي القریب ، فیكون بذلك دائري أو 2

.1"حلزوني

:وتتجلى جمالیة استخدام هذا الضمیر في 

.إذابة الحواجز الزّمنیة بین روح العمل السردي وروح المؤلّف -

للعمل السّردي وافتراضه بإشراك المؤلف ضمن الشخصیات تواكب المتلقي -

.الرّئیسیة للقصّة

.184،ص 1998،الكویت،،مطابع الرّسالة"ـ بحث في تقنیات السّرد ـفي نظریة الرّوایة "عبد الملك مرتاض، -1
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Narration(یجعل السّرد داخلیا"أنا"في حین أنّ الضّمیر extérieure( ّومنه أن

Narration.(یجعل السّرد خارجیا" هو"الضّمیر  intérieure(

كون آنیة ولیدة ومن خاصیات هذا الضمیر جهل السّارد لمجریات الأحداث كونها ت

"الحاضر، وفي هذا الصدد فلا یكون ملما بحیثیات الشّخصیات ولا المجریات،ومنه یغدو

متماثل "جیرار جینات"السّرد استطلاعیا،وعلیه فإنّ الرّاوي في هذه الحالة یسمّیه 

عندما تكون العلاقة بین زمن السّرد "أو یسمّى بالسّرد الآني "Homodiégetique"حكائیا

Narration"1"الحكایة یدوران في زمن واحدوزمن  simultanée"

كقصّة "قصصي الجمیلة "ویظهر استعمال الكاتب لهذا الضّمیر بكثرة في سلسلته 

"مي مي ...معلّمتي الفراشة ، صدیقتي " ،إذ نلمس نفس السّارد داخل العمل ،وهو دور ...

الّذي عدل عن تنفیذ "معلّمتي الفراشة"رئیس البلدیة الّذي یعتبر الشّخصیة المحوریة في قصّة 

د اقتناعه بآراء الفراشة وحیثیاتها في المحافظة على الجمال والنّقاء ،وكذا مشروع البنایات بع

وهو حمو الّذي یعتبر البطل الحقیقي الّذي أیقن في الأخیر "مي مي...صدیقتي"في قصّة 

.وفاء القطط لمربیها على مدى السّنین 

شخصیات ثانویة ویتواصل البطل بواسطة هذا الضّمیر بمكوّنات العمل السّردي من 

فأصبح الرّاوي یتلقى مجریات الأحداث تلقائیا وآنیا دون علم مسبق ،وأحداث وعقدة وحل

بها،فرئیس البلدیة الّذي خرج لمعاینة أرضیة المشروع عن كثب لتحدید تاریخ انطلاقه 

فتلقّى تعلیمات حكیمة بعد سماعه للحوار الّذي دار بین الفراشة ،والِشّروع في تنفیذه

"النّحلة فغدى مقتنعا بمنطقهاو  ألبس الثیّاب الجمیلة،وأتنفّس الهواء النّقيّ وأرقص فوق :"

1
.102صالدار التونسیة للنشر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،"مدخل إلى نظریة القصّة"سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، -
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..سیحدث ما حدث لسكان مدینة السّعادة .. آه .. الزّهور،وأمرح بین الحشائش في حبور

1".فیندمون على أفعالهم

نعّم المخلوقات ولا زال السّارد یواصل في عرض الأحداث حتّى وصل بنا إلى  ت

عرفت السّبب "بجمال الطبیعة ونقائها من خلال إصدار رئیس البلدیة قرار توقیف المشروع 

.أ"یا معلّمتي الفراشة!عرفت السّبب...!

والملاحظ أیضا أنّ بعض الانزیاحات السّردیة مكّنت ضمیر السّردیة المخاطب من 

الفراشة إلى بقیة المخلوقات ـ السّارد الثاّني ـ الظّهور أثناء السّرد ومن ذلك انتقال السّرد من 

،لتعود الفراشة ب "إلى أین أنت ذاهبة:"الّتي قرّرت مغادرة المكان لاكتظاظه بالأوساخ والتّلوّث

.ثانیة بإحالة السّرد لها لمتابعة الأحداث وصولا إلى النّهایة

السّرد بضمیر المخاطب:

یتّصف بالطّولیة،وهو متشعّب یتّجه تارة "فا لأنّهویراه العدید من أعقد الضّمائر توظی

نحو الماضي القریب وأخرى نحو المستقبل القریب،أي یتقدّم ویلتفت إلى الوراء،لذا تتجاذبه 

.2"جمیع الأزمنة

فهو لا یكون ،ولا یلجأ الأدباء أحیانا إلى استعمال هذا الضّمیر لصعوبة التّحكّم فیه

فلذا فهو  ،بمرونتها وتفاعلها والأمر نفسه إن كانت ساكنةمرنا متناغما مع الأحداث إلاّ 

،یاغتها إن كانت سردیةمرهون بقدرة السّارد على التّحكّم في دقائق أحداث القصّة وطریقة ص

.شریط الرّفع من قیمة العمل أو تلازمه ...وصفیىة

1
.6الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر، ص ،دار "قصصي الجمیلة"،"معلمّتي الفراشة"رابح خدوسي،-
12ص ،المصدر نفسھـأ 

11ص ،رالجزائدار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،،"قصصي الجمیلة"،"معلمّتي الفراشة"رابح خدوسي،ـ ب 
.188،ص 1998،مطابع الرّسالة،الكویت،"ـفي نظریة الرّوایة ـ بحث في تقنیات السّرد "عبد الملك مرتاض، -1
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ى الدّاخل لكنّه فهو لا یحیل إل"،"الشّخص الثاّني"كما یطلق على هذا الضّمیر تسمیة 

یقع بین بین،یتنازعه الغیاب المجسّد في ضمیر الغائب، والحضور الشّهودي الماثل في 

:ضمیر المتكلّم ، فهو إذا

.ـ یمكن المؤلّف من وصف وضع الشّخصیة 1

.1"ـ یمكنه من وصف الكیفیة الّتي تولد اللّغة فیها2

الأهمیّة  كسابقیه في الأعمال السّردیة  وعلیه نقول إنّ هذا الضّمیر لا یتفرد في 

،لأنّه یتطلّب طاقة فائقة من المؤلّف "حكایات جزائریة "قصصي الجمیلة أو حتّى في "سلسلة 

.في تحریك فتفكیك المكوّنات  الفنّیة المشكّلة لبنیات العمل)السّارد(

ث المساعدة ومنه تتجلّى لنا علاقة السّارد بعمله عن طریق توظیفه للضّمائر الثلا

على تناسق المكوّنات الفنیّة للعمل السّردي ومدى تحكّمها بزمنیة الخطاب ،ما یمیّزه عن 

غیره من الأعمال الفنیّة من جهة ،ویشیر إلى أهمّ البنیات السّردیة للعمل القصصي من جهة 

.أخرى وهذا ما سنقف علیه بالتفصیل

بنیات السّرد وعلاقتها بالأشكال السّردیة -) ب

مكوّنات القصّة والخطاب:

تتعدّد آلیات السّرد وباعتباره قصّة وخطابا  فإنّه یتمیّز عن غیره في حبكته الّتي تكون 

.2"كتلة متجانسة مصاغة صوغا فنّیا"ملازمة للقصّة والخطاب باعتبارهما

المعاني الجوهریة للسّرد والخطاب المحدّدة هكذا :"لا تتجزّأ عناصر الخطاب في القصّة لأنّ 

 تكاد توجد أبدا بشكلها الختم في أيّ نص من النّصوص ، فهناك في كافة الأحوال تقریبا لا

1
.192،ص1998،مطابع الرّسالة،الكویت،"ـفي نظریة الرّوایة ـ بحث في تقنیات السّرد "عبد الملك مرتاض، -
2

.80،ص1990، 1،المركز الثقّافي العربي، ط "ـ مقاربة نقدیة في التنّاص والرّؤى والدّلالة ـالمتخیلّ السّردي"عبد اللهّ إبراھیم، -
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فالقصّة لا تتمیّز .1"نسبة من السّرد متضمّنة في الخطاب ومقدار من الخطاب في السّرد

:المحدّدة في)الحبكة(بمادتها فقط ،لأنّها تخضع لنظام ضابط لها یسمّى بنیة القصّة 

.ـــ الحلّ )التّأزّم(ــــ التّمهید ــ العقدة 

:تمر بـ "كلود بریمون"وطریقة القصّ حسب 

منفعة یسعى إلیها    ـ عملیة التّحسین           ـ تحسین یتمّ الوصول إ لیه                                                                        

ـ انعدام التّحسین           ـ تحسین لا یتمّ الوصول إلیه                    

ضرر محتمل       ـ عملیّة الضرر                    ـ ضرر یحدث الفعل 

2"ـ انعدام الضرر                   ـ ضرر یتمّ تفادیه

فوفق هذا المنظور إنّ مسار الحكي لا یكون أحادیا ،بل تّخذ مسارین متعارضین كما 

أنّ تسلسل الأحداث یكون دقیقا  ومدروسا لا اعتباطیا ،وذلك من خلال إدراك البنیة الفنّیة 

.للعمل

،لكن الّتي لا یمكن تطبیقها  3"تحدّدت أربع بنیات سردیة لمقاربة النّصوصوعلیه فقد 

:كلّها  لعدم ملاءمتها  القصص محور الدّراسة كونها موجّهة للأطفال ، وهي

):المثلثة (ـ البنیة الهرمیة 1

من أكثر البنى ملاءمة للأعمال السّردیة لاعتمادها على التتّابع الزّمني ، الّذي یحتّم 

السّارد إخضاع عمله لمنطق السّببیة لتحقیق هذه البنیة ،فتكون موالاة الأحداث حسب  على

1
.40،ص2،1993،المركز الثقّافي العربي،بیروت، الدّار البیضاء،ط"رديبنیة النصّ السّ "حمید لحمیداني،-
2

.416،ص1992،)د ـ ط(دار عالم المعرفة،القاھرة،،"النظرة البنائیة"صلاح فضل، -
3

.526،ص1،1983،المؤسسة العربیة للدّراسات والنشّر،ط)تر(موسوعة المصطلح النقّدي "عبد الواحد لؤلؤة، -
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تتابع حكي قصص  متعدّدة أو أحداث كثیرة :"ما سبقها و النتیجة تكون حتمیة لذلك فإنّ 

:وعلیه تتحدّد المتوالیة التّالیة .1"بانتهاء أيّ واحد منها یبدأ الثاّني وهكذا

ـــ التّوصّل إلى النّتیجة                            )أو عدم اتّخاذها(ــ اتّخاذ الخطوات المناسبةــــ تحدید الهدف ـ

نجد أكثرها مبني على هذه البنیة ، الّتي تنقسم "رابح خدوسي"و بتصفّح لقصص  

ما یعرف بالحوافز الدّینامیة "إلى بنیتین مختلفتین یتحكّم فیها عنصري الهدوء والاضطراب 

.2"الحوافز القارة اي الهادئةو 

:أ ـ بنیة هرمیة تبدأ بالهدوء 

أساس هذه البنیة أنّها تسیر في اتّجاه تصاعدي،إذ تكون البدایة هادئة نحو یظهر 

لحظة (التّمهید ـــ العقدة ـــــ الحلّ :التّأزم تدریجیا،لیعود الهدوء  والارتخاء ثانیة وتبنى على 

:كالآتي،ویمكن تمثیلها )التنّویر 

الاضطراب

الارتخاء                                        الهدوء                                                

لأنّ بناءها "جبل القرود"فإذا أردنا تبیّن هذه البنیة نجدها  متبناة  مثلا في قصّة 

كان تقلیدیا إذ نجد انتقال الأحداث فیها متوازنا ،كون سرد بدایات العمل متتالیا ،فبعد قرار 

والاستمتاع بمناظر الشریعة "جبل القرود"أفراد العائلة حیازة الجائزة،سافر الجمیع إلى 

1
.38،ص2،1982الدار العربي للكتاب،ط،"البنیة القصصیة ومدلولھا الاجتماعي"، محمّد رشید ثابت-
2

.46،ص 2،1993المركز الثقّافي العربي،بیروت، الدّار البیضاء،ط،"بنیة النصّ السّردي"حمید لحمیداني،-
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كسوة بالثّلوج ،وما یحیط بها من شلالات وینابیع للمیاه المعدنیة ورقرقتها ،زقزقة  الم

العصافیر ،وصفاء السّماء وأشعّة الشّمس الذّهبیة ،لینتقل إلى الاضطراب بخوف القردة 

على القبض بقرد صغیر الّذي حاول "عمر"إحجامها عن أخذ الخبز من ید الأطفال بإقدام 

تّوازن والارتخاء بهروب القرد واحتضانه لأمّه، فتتماثل صورة الاستقرار الهروب ،ثمّ یحصل ال

والهدوء من جدید،الّذي لایشبه الهدوء الأوّل لأنّ مبعثه ذلك الاضطراب الممثّل من جراء 

.تصاعد الأحداث 

:ب ـ بنیة هرمیة تبدأ بالاضطراب

یجیا،ثمّ یعمّ الرّخاء،كما تبدأ هذه البنیة على عكس سابقتها،باضطراب قابل التّفاقم تدر 

أنها تفتقر للتّمهید الّذي یهیأ المتلقّي للإقبال على الأحداث،إذ یجد نفسه مباشرة في 

من سلسلة "نات...الملك عنتر "ولعلّ من القصص الّتي تمثّل هذه البنیة قصّة .خضمّها

إلى الارتخاء ما الّتي یزداد فیها الاضطراب بوجود حوافز دینامیة،ثمّ تعود"قصصي الجمیلة"

.یبعد اللأحداث عن التّكرار

قمّة الاضطراب 

الارتخاء  الاضطراب                  

مباشرة حالة "رابح خدوسي"یعرف السّارد ")نات...الملك عنتر ("ففي هذه القصّة 

الملك الّذي یخافه الجمیع لطلباته العجیبة وأوامره الغریبة منذ وفاة زوجته،وإعلان الحداد مدّة 

سنة حزنا علیها،ثمّ تتأزّم الأمور بطلبه  الغریب من الوزیر بمحو كلّ الألوان من الوجود ، ثمّ 

ن والفرج من اللّه ، إعادتها بعد انقضاء فترة الحداد فیومئ للحظة الارتخاء بطلب العو 
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لیتحقّق الارتخاء عند إصابة الملك بعمى الألوان ثمّ لجوء الوزیر إلى العلماء والحكماء الّذین 

قدّموا له الدّواء الشّافي عن طریق الأشعّة الّتي بعثتها شاشة الكمبیوتر فشفي الملك،وتوقّف 

.عن إصدار الأوامر العجیبة،وبذلك نجا النّاس من عقابه

،ملاحظ هنا أنّ السّرد بتوظیف ضمیر المتكلّم سمح تماثل هذه البنیة المفتقرة للتّمهیدوال   

وعدم اعتماد السّارد على المقدمات والمسبّبات،وجعل المتلقّي یقبل على الأحداث المساعدة 

وفي هذا الصّدد نقف على ما یراه تودوروف إلى ضرورة .على تأزّمها وحدوث الاضطراب

سنقف :"وفكّ الاضطراب )الحلّ (لحظة التنویر:"الممیّز للبنیة الهرمیة بنوعیهاخرق النّظام 

الآن عند اللّحظة الحاسمة في التتّالي الخاص بالسّرد،وهو حلّ العقدة الّذي كما سنرى خرقا 

.1"حقیقیا للنّظام الّذي سبقه

النّظام في العمل السّردي إلاّ بتصرّفات الشّخصیات وتفاعلها مع الأحداث،أمّا ولا یتمّ خرق 

الخرق داخل الخطاب فیتحقّق من خلال توافر كیفیة الإبلاغ بتلك التّصرّفات،وتوقّف الحدث 

".رابح خدوسي"الرّئیسي عن التنّامي ،وهذا الخرق بدى واضحا في سلسلة 

:ـ البنیة الحلزونیة2

شكل هذه البنیة دائرة غیر مغلقة ، ومن خاصّیاتها  أنّ بدایتها النّهایة أو العكس،وهما 

مرتبطان بزمن حسيّ،وما بینها استبطان لما یعتمل أو یترسّخ في الذّاكرة،فیهیمن علیها الزّمن 

.2"نوع من المونولوجالنّفسي سواء أكان استرجاعا أو 

عم الأمیر "من خلال استرجاع "لونجا"وتتجلى ملامح هذا التّرسیم السّردي في قصّة 

لمجریات حاله ما لأخیه من أموال وممتلكات سیفقدها إن مات أخوه الملك ففكّر في  "زهار

ن لحظة الاستیلاء على ثروته بالقضاء على ابن أخیه ،و منه بقیت البدایة والنّهایة تمثّلا

1
.67،ص1990العالمي،عبد العزیز الشّبیل،مجلةّ العرب والفكر :ت، رجمة"مقولات الحكایة الأدبیة"تودوروف، -
2

.387،ص 2،1980دار الأنجلو المصریة،ط،"النظرة البنائیة في النّقد الأدبي"صلاح فضل، -
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بمجرّد ان أوحت العجوز الشّریرة للعم بالحیلة الّتي یتّبعها لتّخلّص من ،التّوتر وذروة العقدة

فاشتدّت ،على أن تكون هي طرف مشارك فیهالوریث والحصول على ممتلكات أخیه ،

ر الّذي اللّغز المحیّ "لونجا"في الوصول إلى " زهار"الدّوافع الدینامیة المبنیة على رغبة الأمیر 

مع تنوّع وقع هذه الحوافز على طول النّص المعتمد على ،وقرّر فكّه والظّفر به،تملّك منه

أو من طرف الأمیر ،)الرغبة في الوصول إلى الملك(الاسترجاع سواء من طرف العمّ 

.ما یمثّل لبّ الذروة السّردیة )الرغبة في الوصول إلى لونجا (

لنهایة البدایة  ا

:ـ البنیة الدّائریة 3

البدایة  ـــــــ الوسط ــــــــــ :بنیة تعتمد على أهمّ العناصر المكوّنة لأيّ عمل سردي وهي 

النّهایة ،تخلو  من الحوافز الدینامیة أو تكاد،إذ أنّ عنصر الاضطراب المشكّل للعقدة غیر 

.ر لا یؤثّر في مجریات السّرد موجود أو قلیل التّأثی

للسّارد "الشّیخ العجیب "وملامح التّرسیم السّردي لهذه البنیة نراها تتجلى في قصّة 

، إذ أنّ بنیة النّص تتمیّز باستقلال البدایة عن النّهایة فهي تبدأ باستقلال "رابح خدوسي"

، واللّحظات الممتعة الّتي "صالح"الحدث الأوّل بتحدید الظّروف الّتي عرّفته عن كثب بعمّه 

عمّي صالح محبوب، لطیف المعاشرة،حلو الكلام ،كثیر :"قضاها معه في العطلة الصّیفیة
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صالح "، ویمثّل الوسط تعارف وتقارب سلیم من عمّه 1یعیش حیاة عجیبة غریبة...الابتسامة

أسكن حدیقة ..".فلا المعاني الّتي یتعامل بها معانینا، فهو غامض رغم وضوحه وبساطته "

رقم ... الحبّ،شارع الحریّة ، حيّ السّعادة  بلدیة العصافیر،ولایة الاجتهاد،جمهوریة السّلام

أفكّر ....بیتي یتغیّر كلّ مساء حسب عدد حبّات العرق الّتي تتصبّب من جبیني أثناء العمل 

الّذي  یؤثّر أمّا عنصر الاضطراب .2..."سأفعل إن شاء اللّه ...في العیش مثل عمّي صالح 

.في مجریات السّرد فقد غاب ،فتمازج اللّحظتین یكوّن البنیة الحلزونیة لهذا العمل السّردي

أمّا عنصر الاضطراب الّذي  یؤثّر في مجریات السّرد فقد غاب ،فتمازج اللّحظتین 

.یكوّن البنیة الحلزونیة لهذا العمل السّردي

تشكّل صعوبة  في الوصول إلى لبّ الأشیاء ومنه فإنّ هذه البنیة على بساطتها فإنّها

یطلق علیها البنیة الوهمیة،لاعتمادها على البنیة العمیقة ، واستقلالیة البدایة عن النّهایة "، ما

".كلحظتین منفصلتین ،ویتم اندماجهما في البنیة الحلزونیة

  ةالبدایة     الذروة    النّهای

الزمن النّفسي

1
.2ص دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر،،"قصصي الجمیلة"،"الشّیخ العجیب"رابح خدوسي، -
14،ص10ص،المصدر نفسھ-2
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):اللابنیة (بنیة المستقیمة الـ 4

البدایة ــــ العقدة ـــــ الحلّ :هي البنیة المتحرّرة من أيّ نظام من أنظمة العمل القصصي 

بتصوّر الحیاة النّفسیة وما تعتریها من مخزون عقلي ، ویعتمد كاتبها "، فتكتفي )التنّویر(

كلّها تجري في ...الشّخصیة وما یدور فیها من ذكریات وتخیّلات وأحلام على تصوّر ذهن 

.1"الذهن بحرّیة،والفكرة فیهذه البنیة تكون مسیطرة من البدایة إلى النّهایة المفتوحة دون ذروة

"رابح خدوسي"لا تظهر ملامح الترسیم السّردي لهذه البنیة في أيّ قصّة من قصص 

لموجّهة للأطفال ، لأنّها مبنیة على الزّمن الحسي وتقوم على أساس ـــــ محور الدّراسة ـــ ا

و لا تتحدّد نوعیة بنیة .الشّكل الخارجي في حین أنّ هذه البنیة تبحث عن البناء الدّخلي 

.القصّة إلاّ بتحدید نوعیة الزّمن المسیطر علیها 

البدایة  النّهایة

النّهایةالبدایة                                        

، تمكّن بمعیة )الهرمیة(إنّ قصص الأطفال نتیجة لبساطتها ،تبنى على البنة التّقلیدیة

:نوع النّص وبنیة الخطاب مایلي

.تقدیم الأحداث ـ  الترتیب  الزّمني في 1

.ـ تفادي التكرار في تتابع الأحداث 2

،لیتحقّق التّوازن )هادئة أو مضطربة (ـ الاعتماد على الابتداء بوضعیات مختلفة 3

.في الأخیر

.7،ص1996ھالي بیرنت، كتاب الھلال،دار الھلال،:"ترجمة ،"كتابة القصّة القصیرة"أحمد عمر شاھین ،-1

وسطال
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ـ الاعتماد على العملیات الواقعیة ،أو البناء على الافتراضات خادمة لخصائص 4

.العمل السّردي ومنطق السّببیة 

نیات السّرد بالأشكال السّردیة علاقة ب:

الموجّهة للأطفال في "رابح خدوسي"من اطّلاعنا على الأعمال السّردیة ل

،لاحظنا أنّ السّارد بناها في معظمها على "حكایات جزائریة أو قصصي الجمیلة:"سلسلتیه

ث بنیت ضمیر الغائب المساعد في اتّخاذ الحكي مسلكا تصاعدیا نحو التنّویر،و أنّ الأحدا

على نظام التتّابع في التّرتیب ، كما أنّ الكاتب كان حریصا في أن تكون المجریات منطقیة 

تتوافق مع نوعیة المتلقي الّذي لا یملك آلیات القراءة المحدودة ، و القدرة على استیعاب 

ع تطوّر الأخیلة المبنیة على الرّموز ، ما خلق نوعا من التّواصل مع العمل السّردي والتأقلم م

أحداث ،بغض النظر عن بدایة هذه البنیة بهدوء أو اضطراب ، على  أن تكون  مبنیة على 

.تمهید ـــــــ وسط ــــــ نهایة(نظام محدّد  (

دون أن ننسى ما لضمیر المتكلّم من تأثیر في السّرد بتحویل البنیات من تقلیدیة 

الحكایة و تفعیل بنیة السّرد ،فهذه الأخیرة إلى دائریة  إلى حلزونیة المنظّمة لمادة)هرمیة (

لم یلاق اختلالات، بل سیطر التّوازن علیها رغم التّقطّعات الزمنیة "لونجا"في قصّة 

الحاصلة ووقف النّهایة عند البدایة نفسها،وهي تعمیق الرّغبة للوصول إلى الهدف مهما كلّف 

م والأمیر زهار اللّذان اشتركا وأكّدا وما زاد من تفعیل الرّمز استخدام شخصیة العالأمر،

من عرض مجریات العمل "رابح خدوسي"على الهدف رغم اختلاف النیة ، هذا ما سعى إلیه 

.السّردي 

ولن تتضّح معالم الأشكال السّردیة ما لم تقف على طبیعة المطالع الاستهلالیة الموظّفة 

.في القصص
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:تقنیة الصیغ الاستهلالیة في قصص الأطفال وعلاقتها بالٍسّرد-3

العدید من القصص لا سیما تلك الموجّهة للأطفال، وقد رابح خدوسيألّف  الكاتب 

)العربیة(سلسلة الحكایات الشّعبیة وكتبها باللّغة:صنّفها حسب مضمونها إلى سلسلتین

وسلسلة قصصي الجمیلة محور دراستنا ،وعددها سبع حكایات،)الفرنسیة(،ترجمت إلى 

وسأركّز في هذا الجانب على  البنى  السّردیة المكونة لهذه القصص ، لأنّ الكاتب قد خط 

...لنفسه مسارا لكتاباته وهو الطّفل نفسه، بما یتفق مع نموّه النّفسي، وما یستطیع أن یفهمه

راء الحدود، ویسوق إلیه الحقائق عن والشّكل الّذي یتقبّله الطّفل، فیحرّك خیاله إلى ما و 

الكون والحیاة والنّاس،مهتما بأصول الأشیاء دون الفروع الّتي تعجز تجاربه المحدودة عن 

.ومن ضرورات الكتابة للطّفل الرّاحة النّفسیة الّي یجدها الطّفل في القراءة النّافعة...1إدراكها

وفي ترسیخ القیم السّلیمة ،ي حیاة الطّفلوفي تزویده بالمعرفة الّتي توسع دائرة الضّوء ف

.2"الّتي تساعده على صحّة الحكم على الأعمال والنّاس

وتفنّن في اتّخاذ ...بحقیقة الأدب الحي"من هنا ندرك أنّ الكاتب رابح خدّوسي یؤمن 

.3"وسائل التّقریب والتیّسیر لذلك التّراث العربي

ولا یمكن الوقوف على المكوّنات السّردیة للقصص،دون التّعامل مع الصّیغ الاستهلالیة 

الّتي تساعد الكاتب في وضع الطّفل على مستوي التّلقّي، لمالها من تأثیر على العمل 

:وهذا بیانه،السّردي،وتوضیح خصوصیة بنیتها السّردیة

:طبیعة الصیغ الاستهلالیة في قصص الأطفال-) أ

علیهابنىالّتيالاستهلالیةالجملتلكمنمسموعةأومكتوبةقصصتخلولا

.48،ص1989،، رسالة ماجستیر،جامعة القاھرة،كلیة الآداب"كامل الكیلاني وأدب الأطفال في مصر"فتوح أحمد فرج، -1
،دار الرّقي للطبّاعة والنشّر )المنھج والأسلوبدراسة في اللغّة و (،"كامل الكیلاني رائد لأدب الطفّل العربي"طارق البكري،-2

.50،ص2006، 1والتوّزیع،لبنان،ط
.51صالمرجع نفسھ،-3
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یاسادةیاالرّاويقال،الأیّاممنیومفي"مثلنتاجهمالرّواةأوالكتّابمنالكثیر

،...."بلغنيزعموا،والأوان،العصروسالفالزّمانقدیمفي،مكانیاكان،كرام

عالمهفيتخیّلهماینسجفتجعلهیمتّعهمالاستقبالیتأهّبالمتلقيتجعلالّتي

المواقفتثیرالمصطلحاتهذهلأنّ ،الموظّفةالسّردیةالبنىحسبالخاص

وتداخلتقارببخلقالسّرديالعملعلىتؤثّرو،جهةمنوالبصریةالسّمعیة

.أخرىجهةمنللطفلالموجّهالقصصيللعملالخاصةللبنىالمكوّنشدید

نفسهافرضتخاصة،والعربيعامةالقصصيالتّراثملامحمنملمحالصّیغهذه

الموجّهةالقصصفي"مرتاضالمالكعبد"قولحدّ علىالعربیةللروایةالتأصیلفي

حكایات"قصصهفيوظّفما"خدوسيرابح"الكاتبنجدالصّددهذاوفي.للأطفال

 :وهيذكرناممّاواحدةصیغةغیرالدّراسةمحور"الجمیلةقصصيوجزائریة

عبارة تدل على أنّ أحداث :"والأوانالعصروسالفالزّمانقدیمفيمكانیاكان"

تشابه بین "القصّة جرت في ماض تاریخي أسطوري من الصّعب تحدید هویته أو فترته وهنا 

وطبیعة السّرد بهذه الصّیغة متعلّقة بما كان .1"الخرافیةالأسطوریةالقصّةوالحكایة الشّعبیة 

.كان لا بما هو كائن أو سیكون 

حكایات جزائریة أو (هذه الصیغة لا ترد كاملة في جلّ قصص رابح خدوسي 

فكثیرا ما جزأها العدید ما الكتّاب دون الرّواة، كون هذه الفئة الأخیرة تمیل ،)قصصي الجمیلة

.الإطناب والاستمالة من خلالها لیدخل السّرد الحكائي عالمهإلى 

یلاحظ أنّه ما جمع هذه الصّیغة  كاملة  في "رابح خدوسي"والمطّلع على مجموعة الكاتب

:حكایة، وهذا بیانه

1
58،ص )ط.د(،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،دار التونسیة للنشّر"مدخل إلى نظریة القصة "جمیل شاكر و سمیر المرزوقي-



الاستهلال وبنى  السّردية الأشكال ...................................................... الأول الفصل

45

البنیة الاستهلالیة عنوان القصّة المؤلّف

في قدیم الزّمان سالف العصر 

1والأوان

العصر في قدیم الزّمان سالف 

2والأوان

كان یا مكان في سالف العصر 

3والأوان

4في سالف العصر والأوان

5كان یا مكان في قدیم الزّمان

بقرة الیتامى

الفرسان السّبعة

بنت السّلطان

الأمیرة السّجینة

عروس الجبال

 ررابح خدوسي وعائشة بنو 

في خضم الحكایات الشّعبیة الّتي أعاد أمّا البنى الاستهلالیة الأخرى المذكورة آنفا فقد وظّفت 

"الكاتب صیاغتها بمعیة زوجته و التّي أورداها في منتدى الأدباء والكتّاب "عائشة بنور:

:العرب ولا بأس أن نعرج على بعضها

 بنیة استهلالیة قد غابت عن الوجود في 6..."زعموا أنّ عائشة""زعموا"صیغة ،

،تجعل المتلقي یصل إلى عوالم اعتباطیة ،وهي الكتابات القصصیة لما لها من معان

،دار الحضارة للنشر و التوزیع و الطباعة ،وزارة الثقافة، "حكایات جزائریة "،"بقرة الیتامى"رابح خدوسي و عائشة بنور، -1
.2الجزائر ، ص 

، دار الحضارة للنشر و التوزیع و الطباعة ، وزارة "حكایات جزائریة "، "الفرسان السبعة "رابح خدوسي و عائشة بنور، -2
.2الثقافة ، الجزائر ، ص 

، دار الحضارة للنشر و التوزیع و الطباعة ، وزارة الثقافة، "حكایات جزائریة""بنت السّلطان"،رابح خدوسي و عائشة بنور-3
.2الجزائر ، ص 

، دار الحضارة للنشر و التوزیع و الطباعة ، وزارة الثقافة، "حكایات جزائریة ""الأمیرة السجینة"رابح خدوسي و عائشة بنور،-4
2الجزائر ، ص 

، دار الحضارة للنشر و التوزیع و الطباعة ، وزارة الثقافة، "حكایات جزائریة ""عروس الجبال"و عائشة بنور،رابح خدوسي-5
.2الجزائر ، ص 

.منتدى الأدباء والكتاّب العرب،  "حكایة عروس الحبال المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور، -6
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من البنى السّردیة  المعتمدة في مثل هذه القصص یلجأ إلیها الكتّاب أو الرّواة عندما 

أوّل من اصطنع البنیة الاستهلالیة هو عبد اللّه بن "یساورهم الشّك في المعلومة و

دیة وأعرقها في الأدب المقفع في نصوص كلیلة ودمنة ،وتعدّ من أهمّ الأشكال السّر 

:لأنّها 1"العربي

.تنسجم مع طبیعة السّرد القائم على التّسلسل الزّمني الّذي یأتي من الخارج-

.تعتبر أداة سردیة تقابل ما یعرف عند الغرب بالرّؤیة من الخلف-

2"أداة حتمیة تنفي الوجود التّاریخي وتثبت صفة خیالیة خالصة للعمل السّردي-

مجال لمداعبة الخیال ، والتّشویق وتبني بنى سیر للإمتاع والمؤانسة صیغة تفتح ال

كما  تفرض نمطا سردیا  خاصا إذ  توحي إلى التّشكیك وعدم المصداقیة  والتثّبّت ،الفكریة

.من صحّة الأحداث منعدم 

المرویتان، عبارة 3"لونجا والفرسان السّبعة"الواردة في قصّتي"حدّثتني"أمّا صیغة

منتقاة من رواة الحدیث الشّریف واللّغة،  تستخدم عندما تكون النّصوص مثبتة لأنّها 

حدّثني "وقد اصطنعها الجاحظ عندما افتتح حكایاته ،تفرض نوعا من الصّدق الفني

الّتي كثیرا ما نجدها في فنّ المقامات، تعتبر هذه و تعوّض بعبارة أخبرنا4.."

."نجیب الكیلاني"الصّیغة من أساسیات العمل السّردي على حدّ تعبیر 

:واستخدام هذه الصّیغة في السّرد الحكائي یجعلها

تعبّر عن الخیال والإبداع.

1
.165،ص1998،مطابع الرّسالة،الكویت،"في تقنیات السّردفي نظریة الرّوایة،  بحث "عبد الملك مرتاض، -
2

.166،ص نفسھالمرجع-
.منتدى الأدباء والكتّاب العرب،"الفرسان السّبعة ولونجا المرويتان"،رابح خدوسي و عائشة بنور-3

.8،ص5،1969ط،دار إحیاء الترّاث المغربي،بیروت، "وشرح عبد السّلام محمّد ھارون:تحقیق"الجاحظ، -4
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1إحالة السّرد إلى الدّاخل،وخلق حمیمة السّرد.

اوي مربوطا بالعمل السّردي،وجعل القارئ أمام حقیقة باعتباره وعلیه فإنّها تجعل الرّ 

ناقلا مستقبلیا لمجریات الحكایة،لینقلها ثانیة على لسان الجدّة بكل أمانة ومصداقیة كما هو 

من خلال الإفصاح "حكایات جزائریة:في سلسلة "رابح خدوسي وعائشة بنور"حال الكاتب 

.حجیلة"و"زینب:عن أسماء الرّویات  "

:هذه الصّیغة الاستهلالیة تساعد على تحدید ملامح الشّخصیة في النّص وذلك ب

.ما تخبره الشّخصیة  نفسها عن نفسها وعن الأخرى-

.ما یخبره السّارد-

2"ما یجمع بین المصادر الثّلاث-

تغمر السعادة قلب الرجل :"وما یخبره السّارد عن الشّخصیات بتلك الصّیغة قوله

تحت زقزقة العصافیر وزرقة السماء، ومع اخضرار الأرض تداعبه بسمات الساكن الكوخ ،

مع بقرتهما الصفراء، ذاك رزقهما في "ظریف ومرجانة"زوجته الحنون وهي ترعى طفلیها 

، هذه سعادتهما "ظریف"یجلسان بقربها، فتلامس بلسانها وجه ...الدنیا ینتفعان بحلیبها

حیط عالمهما وهما یترعرعان في حضن أبویهما تتضاعف، وقهقهاتهما تتعالى والفرح ی

الكریمین، وتمر الأیام واللیالي والقدر یكن للعائلة الصغیرة الهادئة أموراً أخرى ،فجأة تخور 

ویشتد مرضها، فتسلم ......قوى الأم الرؤوم فتصبح طریحة الفراش، تمزقها سكاكین الوجع

.3..."لاغتراب، للیتم والأحزانروحها إلى بارئها تاركة وراءها طفلین للوحدة وا

.9،ص1990سعید بن كراد،دار الكلام،الرّباط،:،ترجمة"سوسیولوجیا الشّخصیات الرّوائیةفلیب ھامون، -1
.9،صالسّابقالمرجع -2
3

.3، منتدى الأدباء والكتّاب العرب،ص"بقرة الیتامى المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور، -
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كثیرا ما یوظّف الكتّاب هذه الصیغة لما لها من أهمیة في إخبار السّارد عن وضع 

هذه ضوابط البنى الاستهلالیة .الشّخصیات،لأنّها تجعل الطّفل أمام الإطار العام للقصّة

.الأكثر تداولا في الحكایات المكتوبة أو المسموعة

من بنیته الاستهلالیة،غیّر قد" لونجا"في قصة "رابح خدوسي"في حین  نجد الكاتب 

،دون ضبط خلال تحدیدّ أوصافهمن1"لونجا الفتاة السّحریة"وراح مباشرة في التّعریف ببطلته 

2"القادمة من أعماق التّاریخ"عبارةر أو تحدید مصدر الأحداث، غیّ ،تاریخي زمني محدّد

.فقا لتخمیناتهتاركا الطفل یحدّد زمن حدوثها و 

قصصي"خلق تصوّرا جدیدا في سلسلته "رابح خدوسي"وفي المقابل نجد الكاتب 

في  -معتمدا على العرض البسیط الّذي یتلاءم وطبیعة الطّفل الجزائري خاصّة ،"الجمیلة

أیامنا هذه ،إذ أضحى میّلا إلى كلّ مباشر دون إتعاب مخیّلته في أيّ شيء لأنّها توصله 

في العطلة "قد استهلها بـ"الشّیخ العجیب"،فنجده في قصّة –الهدف من أقرب الطّرقإلى 

جبل "وفي 4..."كلّ یوم تأتي إلى حدیقة منزلنا"بـ "الدّیك والشّمس"وفي 3.."الصّیفیة الماضیة

5..."الصّبح یبتسم في یوم"بـ"القرود

الأحداث  من خلال فقد بدأها بعرض "قصصي الجمیلة"أمّا في  بقیة قصص سلسلته 

هو ملك لا یشبه "ابتدأها ب"نات...الملك عنتر"السّرد المباشر كما هو الحال في 

، إنّ وضع الكاتب لهذه العبارة یبیّن شكل الملك المیّال إلى الغرابة والانفراد عن 6..."الآخرین

1
.2،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر،ص"جزائریةحكایات "،"لونجا "رابح خدوسي-
2

.2،صالمصدر نفسھ-
3

.2،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر، ص"قصصي الجمیلة"،"الشّیخ العجیب"رابح خدوسي-
4

.2الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر، ص،دار "قصصي الجمیلة"،"الدّیك والشّمس"رابح خدوسي-
5

2،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر،ص"قصصي الجمیلة"،"جبل القرود"رابح خدوسي-
6

.2صالجزائر،ة الثّقافة،،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزار"قصصي الجمیلة"،"نات...الملك عنتر"رابح خدوسي-
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كان یحبّها "ب  استهلّ الحكي"ميمي...صدیقتي "وأمّا في قصّة.غیره من الرّعیة وكذا التّمیّز

1...!"كثیرا وأكثر

الملاحظ أنّ هذه الجمل تجعل المتلقي یستنبط أنّ السّارد تعمّد تقدیم الأوصاف، فتلك 

باتت مبرّرة في هذا العمل السّردي "میمي"تّجاها"حمو"العاطفة الّتي أفصح عنها الكاتب من 

للدلالة على الآنیة "هو"بدلیل استخدام بنیة أو صیغة2لأنّها تتماشى والحركة السّردیة

فمجریاتها في زمن سبق "كان"ومناسبتها لمجریات الأحداث في الوقت الرّاهن زمن الحكي،أمّا

مجریات الأحداث ،كما ینبئ القارئ أنّ طارئا سیحدث یجعله یستعد ویهیّئ نفسه لتقبّلها فهو 

لأحداث ویقبل كلّ هذه الجمل تجعل المتلقي ینساق مباشرة في خضمّ ا.مؤشّر نفسي لافت

.علیها كیف لا،وقد وطّدها بصور مقابلة تعكس معاني الجمل الاستهلالیة 

بمقام النّص المحیط بإنتاج الخطاب، من حیث أنّ "تسمي هذه التقنیة في تحلیل الخطاب 

استخدام الرّوابط والأسالیب ، 3"هذا المقام یعطي قرائن خاصّة للخطاب  أو الحدیث

.القصصیة الّتي لا تكون بعیدة عن المستوى السّردي في القصّة الموجّهة للطّفل

من الخطاب "الملاحظ من توظیف هذه الجمل الاستهلالیة الوصول إلى مستوى محدّد 

أنّ السّارد ، وما نستنبطه 4"الّذي یعتمد على تحدید الإطار،والتّأثیر لغویا في طبیعة الموضوع

فمي مي "یوم أمس"،"ذات صباح"،"ذات یوم"السّارد تعمّد تقدیم الأوصاف العامة باستخدام بنیة

هي في موقف یستدعي "لونها أبیض وفیه بقع برتقالیة،عیناها خضراوان"على حدّ وصفها "

1
.2صالجزائر،،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،"قصصي الجمیلة"،"مي مي...صدیقتي"رابح خدوسي-
2

22،ص 1998، 92:،مجلة الفكر العربي،ع"الإعلان وتأثیره في اللغّة العربیة"عصام نور الدّین، -
.23ص،المرجع نفسھ-3
4

22نفسھ،صالمرجع-
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فلم یجده في ...یوم أمس"والخوف علیها من الضیاع، وهذا ما حدث ،الرّعایةو   الحبّ 

.وعلیه فمثل هذه الحركة السّریة أضحت مقبولة،1"استقباله

عمّي صالح رجل :"في جانب آخر لجأ الكاتب إلى التّعریف بالشّخصیة المحوریة بقوله

وأرفق عبارات برسم توضیحي لهذا الخطاب یبیّن العم صالح بملامحه الطّیبة یتظلل ،2"سعید

".سلیم"بظل شجرة وافرة أوراقها برفقة الطّفل 

:اعتمد على أسلوب السّرد لمجریات الأحداث في قوله"نات...الملك عنتر"قصّة  وفي   

ولمّا ...كیف أستطیع تغییر لون السّماء والأرض...احتار الوزیر في هذا الطّلب الغریب "

.3..."عجز تحقیق ذلك

بالبنى وإذا كانت الأمور تتضح من بدایاتها فإنّ العمل السّردي،لا تظهر تجلّیاته إلاّ 

في بناء الحدث "الاستهلالیة الّتي تكشف الغطاء عن مجریات القصص ، لما لها من علاقة 

.4"التأسیسي للقصّة لتوالد الأحداث الّتي تدعم  هرمیة الحدث الأوّل 

رابح "وهذا الجدول یوضّح التباین في استخدام الصیغ الاستهلالیة في قصص الكاتب 

:"حكایات جزائریة وقصصي الجمیلة:"في  سلسلتيبتحدید نسب توظیفها"خدّوسي

1
.5،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر،ص"قصصي الجمیلة"،"مي مي...صدیقتي"رابح خدوسي، -

.2،دار الحضارة للنشر والتوّزیع والطبّاعة،وزارة الثقّافة،الجزائر، ص"قصصي الجمیلة"،"الشّیخ العجیب"رابح خدوسي،-2

.5،دار الحضارة للنشر والتوّزیع والطبّاعة،وزارة الثقّافة،الجزائر، ص"قصصي الجمیلة"،"نات...الملك عنتر"رابح خدوسي،-3

، 2003،دراسة المضامین والخصائص،دار الغرب للنشّر والتوّزیع، الجزائر،قصّص الأطفّال في الجزائر"عبد القادر عمیش، -4

.89ص

النسبةعدد القصصالصیغ

%105ــــــ ـزعموا1

%105ــــــ حدّثني 2
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التباین الّتي تجعل الطّفل یمیّز بین كلّ صیغة ، كما ومن خلال هذا الجدول تتضح جوانب 

تمكّنه من تتبع البنیات المتتالیة حسب بنیته الفكریة ووعیه الفنّي باكتمال الخطاب،ولا 

یتخاصم اثنان في أنّ كلّ صیغة ولیدة حدث تاریخي ممیّز ، وبتداخله مع غیره شكّل 

:اجه ما یليتوما یمكن استن.خطابات متعدّدة 

تكشف الخانة الرّابعة التّغییر فيّ الصّیغة ما یجعل الكاتب أكثر حریة في سرد أحداث -1

في قدیم "، "كان یا ما كان"وذلك بالتنویع في الأشكال السّردیة،إذ أنّ الصیغ،قصصه

تجعل السّرد مرهونا بفترة زمنیة غابرة في الماضي "الزّمان وسالف العصر والأوان

دى التأثّر من جهة أخرى بمستوى الكتابات الغربیةوهذا ینبئ بم،العتیق

"Il était une fois" ذات صباح أو في یوم من الأیّام"الّتي ترجمت حرفیا إلى"

مشكّلة بذلك رؤیة سردیة مبنیة على اشتراك الأشكال السّردیة المتعدّدة ذات الاتّجاه 

عربیة وبالأخصّ الموجّهة للطفل الجزائريلتغدو القصص الموجّهة للأطفال الغربي،

.اللّغة بحلّة غربیة فرنسیة

كان یا ما :ـ تمثّل الخانة الرّابعة نسبة القصص الّتي یعتمد فیها الكاتب على صیغة2

لیسرها في ،لأعمال السّردیةنجدها قد غزت العدید من ا.."في قدیم الزّمان كان ،

وبناء أحداث العمل السّردي على أساس ،إرجاء الخطاب إلى ضمیر الغائب

الاستحضار دون الدیمومة والاستمراریة لعدم أهلیتها و كون الأحداث قد توقّف 

.زمنها

%215ــــــ ذات یوم أو صباح3

%570ـــــــ كان یا مكان في قدیم الزّمان4

%105ــــــ دون استهلال5
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:وقد أرجع العدید من الكتّاب توظیف هذه الصّیغة لبناء

ى الصّیاغة على سبیل الاستیعاب للأسالیب اللّغویة ـ تكییف العمل السّردي بمستو ) أ

لذلك فقد لاحظنا توزع الهویة العربیة لكتّاب قصّة الأطفال في الجزائر :"العربیة

.1"بین مستویین أو أكثر

ـ تعتبر هذه الصّیغة تدریبا لوسائل التّعبیر لأنّها همزة وصل بین نفسیة الطّفل ) ب

لأسالیب العربیة المرسّخة للثقّافة والهویة الجزائریة والتّراكیب اللّفظیة وا)المتلقي(

الزّمانفي قدیم كانیا ما كان"هذا من جهة ، وما تحویه الصّیغة من إیقاع مؤثّر

".الأوانوسالف العصر و

ــــــ وكما هو واضح  في الجدول فإنّ الخانة الثاّنیة تمثّل قصّة من مجموع عشرة 3

ى القصّة الجزائریة الطّفلیة،وهي الأقرب إل"یومذات صباح أو "اعتمدت على صیغة

الأكثر ذیوعا في الأوساط الجزائریة،كما تعتبر مصدر البنى الاستهلالیة  وهي

أمّا الخانتان الأولى والنّانیة فیمثّلان نسبة ضئیلة من القصص المعتمدة على 4

تني حدّث"صیغة"رابح خدّوسي"وهي قصّتین وظّف فیها "زعموا وحدّثني"صیغتي

".زعموا"وقصّة واحدة نجد فیها صیغة "جدّتي

لكن ، هذه محاولة لاستقراء الجدول المشكّل لبنیات الخطاب السّردي الموجّه للطفل

في هذا الصّدد لا بد من وقفة حقیقیة من خلال الوقوف على مدى تأثیر البنیة 

.وأهم الجوانب المتأثّرة بها،رد لالیة في السّ الاسته

:تأثیر بنیات المطالع الاستهلالیة في السّرد-) ب   

یساهم جمع الأحداث وتداخل المستویات في مساعدة كاتب القصّة على صوغ فنّي جدید في 

1
ص ،2003دار الغرب للنّشر والتّوزیع،الجزائر،،دراسة المضامین والخصائص،الجزائرل في اطّفالأصقصّ "عبد القادر عمیش،-

89.
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صّل الجذور في هویّته و خصوصیته، مبنیا على دلالات لغویّة عالمه وواقعیته لكّنه متأ

، تلك 1"التّأثیر والتّأثّر"تبنى علیه قاعدة "توالدیا"وهذا ما یجعل النّص .متباینة متفتّحة

الّتي تهدم الحواجز بین الأنماط الأدبیة المختلفة "التنّاص"الظّاهرة  النّقدیة المعروفة ب 

.المكتوبة أو المسموعة

"رابح خدوسي"وعلیه إنّ مجالا واسعا من التّداخل والتّقارب قائم بین قصص  حكایات "

.جزائریة أو قصصي الجمیلة والقصص الأخرى الّتي سبق ظهورها

نّ البنى الاستهلالیة سمة طاغیة على النّماذج الأدبیة والسّردیة منها،فإنّه من أوبما 

.اشر علیهاالضّروري الوقوف على التّأثیر المب

:ـ تأثیر بنیات المطالع لاستهلالیة على الزّمن1

بتوظیف أيّ قاص للبنى الاستهلالیة فقد وضع نصب عینیه الأبعاد الثلاثة المكوّنة 

"للزمن الّتي تحدّدها هذه الصّیغ وهي ".ماض ــــــ حاضر ــــــــ مستقبل :

الموطّد في المتن الحكائي ومبناه، تقوم لأنّ العلاقات بین النّظام الزّمني التتّابعي 

كان یا ما كان في قدیم الزّمان وسالف العصر "فصیغة  .على أساس هذه البنى الاستهلالیة

تجعل تزامن الأحداث الماضیة یترجم إلى تتابع في  العمل السّردي،لأنّها انطلاقة " و الأوان

وبعدها یستطرد النّص في اتّجاه "زّمنلتحدید الأحداث ووضعها في اتّجاه ال،أرادها الرّاوي

.2"واحد في الكتابة

، 2003،دراسة المضامین والخصائص،دار الغرب للنشّر والتوّزیع، الجزائر،قصّص الأطفّال في الجزائر"عبد القادر عمیش، -1

.100ص

2
.148، ص1،1991ـ، المطبعة الأمنیة،الدّار البیضاء،ط"ظریةمستویات دراسة النّص الرّوائي،  مقاربة ن"ـ عبد العالي طیب، -

الثّقافة،وزارة ،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،"حكایات جزائریة"،"بنت السّلطان"ینظر، رابح خدوسي و عائشة بنور،  -

،مضامین القصّة.الجزائر
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حكایات "المختارة من سلسلة ، من بین القصص الخمسة "بنت السّلطان"وتظهر القصة 

،إذ تترتب الأحداث وفق تتابع زمني واحد ي بدأت بهذه الصّیغة والاستطرادالّت"جزائریة 

:یتلخّص في

.الهنیئة والأمان الّذي انتشر في أرجاء البلادتوضیح العیش الفاره والحیاة -1

ورود فكرة تزویج ابنته بإجراء امتحان لخطّابها-2

.حیلة  معرفة ما بداخل الجرّة-3

.خیبة  أمل الفرسان و رسوبهم في حلّ لغز الجرّة-4

للشّاب الوسیم لإعجابها به "كنزة"تغشیش الأمیرة -5

.بالأمیرة وخروج الملك من حیرتهإفصاح الشّاب بالحلّ ،تمكّنه من الزواج -6

.،اختطافه الأمیرة في قلعته وتهدیدها"غابيوحش"تحوّل الشّاب الوسیم إلى طبیعته-7

.حزن الملك لغیاب أمیرته ومع معرفته مصیرها-8

.وتأمینها بالبحث عنها حمل رسالته إلیها"حمامة السّلام"تفطّنه لفكرة -9

.اكتشاف الملك معاناة ابنته وطلب العون -10

.إنقاذ الأمیرة رغم خطورتهاقبول الفرسان مهمة-11

.فكّ الأمیرة من الأسر بالقضاء على الوحش ومكافئة الملك لهم-12

.الأمیرة للزّوج المثاليختیارا-13

یظهر من تلخیص أحداث هذه القصّة ،أنّها خضعت لتتابع زمني مضبوط ومنظّم لم 

لك أنّ البنیة المشكّلة لخط سیر الخطاب ذ"تسمح للرّاوي بالتّدخّل في تغییر وتحریك مجریاتها،
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قطعت الطّریق للرّوي من تحریك أيّ حجر من أحجار هذا البناء المنظّم ممّا فرض حالة من 

:ویمكن تمثیل الأحداث بما یلي.1"التّوازن المثالي في مجریات القصّة

:یليویمكن تمثیل الأحداث بما".فرض حالة من التّوازن المثالي في مجریات القصّة

حیلة الاختیار      الانخداع    تصحیح الرّؤیة

  أ                 ب                   ج                        

العیش الفاره والحیاة الهنیئة والأمان الّذي انتشر في (زمن الخطاب و زمن الحكایة واحد هو 

".كان یا ما كان في قدیم الزّمان وسالف العصر والأوان"هذا عن صیغة ).البلادأرجاء

،فقد تركت فسحة للرّاوي بالتّدخّل "عروس الجبال المرویة"في قصة "زعموا "أمّا صیغة

واستدراكها عند زمن الخطاب ،بعیدا عن المثالیة بعرض نسق زمني "في سرد الأحداث 

:القصّة بما یليویمكن تلخیص أحداث .2"متقطّع

)1(

.إلى الغابة"أهمامه"ـ  خروج عائشة البلهاء أو 

.ـ عثورها على بیضة والاحتفاظ بها  

.ـ فقص البیضة واكتشاف الخطر 

3ـ محاولة التّخلّص من خطر الثّعبان و حرقه

1
.148، ص1،1991ـ مقاربة نظریة ، المطبعة الأمنیة،الدّار البیضاء،طمستویات دراسة النّص الرّوائي"عبد العالي طیب، -

.150صالمرجع نفسھ،-2
.23لعرب،صامنتدى الأدباء و الكتّاب"،"عروس الجبال المرویة"ینظر،رابح خدوسي و عائشة بنور، -3
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الانتقال الصّاعد الّذي یتوقّف بمحاولة التّخلّص من الثّعبان )1(تمثّل الوضعیة 

الّذي أضحى یهدّد أهالي القریة، ذلك أنّ دخان حرق الثّعبان الّذي غطّى القریة ومحاصیلها  

:إعداد برنامج سردي جدید یشكّل كالآتي

)2(

ـ  امتصاص النّحل لإفرازات جسم الثّعبان                                                                               

ـ   خوف النّاس من اختلاط السّمّ في العسل                             

.للتّجربة "بوراك"ـ اختیار الأهالي للشّیخ

للعسل                        "بوراك"ـ تذوّق الشّیخ 

1شابا"بوراك"ـ حدوث المعجزة في عودة 

)3(

الجمیلة "عائشة،أو أهمامه"ـ طلب الدیة بزواجه من 

"بوراك لعائشة"ـ  طلاق  لذبول جمالها واستعادت شبابه                                                                                 

"توابة"ب" بوراك"ـ زواج 

ـ الصّراع بین الإخوة الأشقّاء                                                                      

.2ـ توحّد الإخوة تحت رایة  الجهاد

الملاحظ أنّ البرنامج السّردي الأوّل مبني على أساس سماع الحكایة من طرف 

3+2+1:الكاتب یكون كالآتي

.40ص،.23لعرب،صامنتدى الأدباء و الكتّاب"،"عروس الجبال المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور، ـ  1
.44ص،السّابقالمصدر-2
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لسّرد الثاّني تحقّق بانتقال الحكایة من مستوى أوّل یتحكّم به الرّاوي الأوّل إلى بینما برنامج ا

).الجدّة زینب(مستوى ثان یتحكّم به الرّاوي الثاّني 

.ومنه نستنتج أنّ هذه الصّیغة تمنح  العمل الأدبي تّداخل سّردیا لا نجده في الصیغ الأخرى

یتلاعب بقانون "قصصي الجمیلة"ارد في سلسلة السّ تجعل "ذات یوم أو صباح"أمّا صیغة

أبعدت التّوازن المثالي الخاضع لتراتبیة المحكي والسّرد وعبّرت "الأنظمة الزّمنیة الثّلاث،لأنّها 

نطاق ذلك إلى تكوین نوع من الاختلالات أو فسح المجال أمامها للظهور،وكأنّها تبني 

فق تغیّر الشّخصیة الفاعلة أو غیرها داخل فهي منطلق للسّرد یتغیّر و ،1"خطوطا راجعة 

العمل السّردي،بتحوّلها من نطاق مبهم إلى تأسیس حركة خطّیّة ثانیة وفق الوظائف 

، الزّمنوزیعیة محدّدة،تضعها على خطّ سیروالمتوالیات الّتي تبیّن أنّ القصّة تؤدّى بوحدات ت

.لتظهر الانزیاحات متغیّرة بتغیّر البرنامج السّردي

:ـ تأثیر بنیات المطالع الاستهلالیة في السّیاق القصصي2

السّیاق مجموعة من المركّبات فنیّة متنوّعة تتداخل فیما بینها لتشكّل عملا سردیا مفعما 

فتفاعل الحوار والحبكة والعقدة والحلّ والوصف یجعلها تنفرد عن غیرها ،لأنّها بالحركة ،

السّیاق الّذي یبنى على السّرد ، تجعل الطّفل أمام حالة من الملل لا تعتمد على أحادیة

لأنّ الحوار یتیح "فیغدو النّص أكثر تفتّحا .یخرج منها إلاّ بالحوار الّذي یفتح مجال التنّویع

وبهذا .2"فرصة التنّوّیع الّتي تنقل النّص من حالة الانغلاق والصّرامة إلى حالة الانفتاح

المختلفة وتتلائم داخل العمل السّردي مستفیدة من بنیات الوصف والحوار تنسجم البنیات

.وتنوّع أزمنة الأحداث

1
.155ص 1مقاربة نظریة ، المطبعة الأمنیة،الدّار البیضاء،طمستویات دراسة النّص الرّوائي ـ"عبد العالي طیب، -
2

الجزائر، ـ دراسة في المضامین والخصائص ،دار الغرب للنشر والتوزیع ،قصص الأطفال في الجزائر"عبد القادر عمیش، -
.187،ص 2003
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:ـ من حیث الرّوایة )أ 

تساعد الصّیغ الاستهلالیة من معرفة موقع السّارد من القصّة ،كما هو واضح من 

الرّاوي ملمّ بكلّ أنّ "كان یا ما كان في قدیم الزّمان وسالف العصر والأوان "خلال صیغة 

ما یجعلنا نقول أنّ السّرد تمّ عبر ما .متعلّقات شخصیّاته،فیحرّكها حسب العالم الّذي یرده 

:یعرف ب

الرّؤیة من الخلف)La vision par derriére(

ممّا جعله "من خلال هذه الصّیغة أتیحت الرّؤیة للرّاوي بمعرفة نفسیة الشّخصیات 

"بقرة الیتامى"هذا ما لوحظ في قصّة .1"جودة مهما كانت طبیعتهایخترق جمیع الحواجز المو 

قبل  وفاة "مرجانة وظریف"تفصیلا لكیفیة معاملة البقرة للطّفلین "رابح خدوسي "عندما أعطى 

،إذ وضعت "في قدیم الزّمان وسالف العصر والأوان"والدتهما مباشرة بعد تحدید صیغة 

:المتلقّي أمام معطیات هي 

عیش العائلة في سعادة وهناء وكذا البقرة الّتي تشاطرهم هذا الإحساس النبیل، وستكون لهم 

عونا وسندا فیما بعد كما هو مفصّلا في القصّة،كما قدّمت هذه الصّیغة البرنامج السّردي 

الطّفلة الودیعة،المتحمّلة "مرجانة"المقرّر في السّیاق القصصي بعد وضوح معالم شخصیة 

اب الصّبورة وكأنّها تعدّ نفسها لمشاق جسیمة لا یقوى علیها إلاّ الأقویاء،هذه القوة كان للصّع

منبعها حلیب البقرة الّذي رضعته في صغرها وبعد یتمها ،كما تظهر ملامح الشّخصیة 

بنت "العنصر المساعد في تصعید الأحداث، الأمر نفسه في قصص"زوجة الأب"المساعدة

"رابح خدوسي"للكاتب"الفرسان السّبعة"، "عروس الجبال"،"جینةالسّلطان الأمیرة السّ 

1
.188ص1، المطبعة الأمنیة،الدّار البیضاء،طمستویات دراسة النّص الرّوائي ـ مقاربة نظریة "عبد العالي طیب، -
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الرّؤیة مع) :La vision avec(

و قد یستعملها الكتّاب في نقل الأحداث بأمانة كما هو "حدّثتني "وما یحقّقها صیغة 

حیث یعرض العالم التّخیلي من منظور "في حكایاته المرویة "لرابح خدوسي"الشّأن بالنسبة 

ي داخلي لشخصیة روائیة بعینها ، دون أن یكون له وجود موضوعي محاید خارج ذات

بمعنى أنّ السّارد یضعنا من خلال هذه الرؤیة أمام جملة من الأحدث دون تقدیم ،1"وعیها

حیث "عروس الجبال المرویة"تفسیرا لها قبل تفاعل الشّخصیات معها، ما فعله الرّاوي في

لشبابه وما واكبه من مجریات،ومآل ذلك "بوراك"تجدید الشّیخعرض الأحداث الموصلة إلى 

"تودوروف"العسل الممزوج بسمّ إفرازات الثّعبان المحروق الّذي غیّر من السّیاق،وبمنظور 

.2)الشّخصیة=السّارد (لهذه العمل السّردي الرؤیة بالمعادلة 

الرّؤیة من الخارج):Vision du dehors(

وتتحقّق بغیاب البنى الاستهلالیة الّتي تساعد علبى الرؤیة من خلف أو مع، فتجعل 

السّارد لا یعرف الكثیر عن الشّخصیات الّتي تتعامل مع الأحداث حسب وعیها ، هذا ما 

الصّبح یبتسم في یوم استیقظت الدّنیا قبل "الّتي كانت بدایتها"جبل القرود"نلمسه في قصّة 

ما هي ....الجائزة في انتظاركم ...جاء أبي إلى غرفتنا ینادینا ...یلشروق الشّمس بقل

ویكون  السّارد حسب هذه الرّؤیة أقلّ من .3..."رحلة إلى جبل القرود...هي للجمیع ...یاترى؟

.)الشّخصیة <السّارد (الشّخصیة ،والمعادلة الممثّلة لهذه الرّؤیة 

ذه المصطلحات والتّسمیات ویشاطر فیما یخصّ ه"عبد العالي بوطیب"وهنا یقف 

Point)وجهة نظر(باستبعاد مصطلح"جیرار جینات" de vue  الرّؤیة(و(Vision

1
.182،ص1،1955،دار التنویر للطباعة والنشر،ط"بناء الروایة ـ دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ـ"سیزا قاسم،  -
2

.190ص1ـ مقاربة نظریة ، المطبعة الأمنیة،الدّار البیضاء،طسة النّص الرّوائيمستویات درا"عبد العالي طیب، -
3

.4ص ،2،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر، ص "قصصي الجمیلة"،"جبل القرود"رابح خدوسي، -
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(،لعلاقتها بكلّ ما هو بصري واستبدالها بمصطلح  La()التبئیر: focalisation(. وعلیه

:حدّدت المصطلحات كالآتي

:محكي غیر مبأر أو تبئیر في درجة الصّفر-

Récit(الرّؤیة من خلف  Non Focalisé() الشّخصیة>السّارد(

Le(الرؤیة مع :محكي ذي تبئیر - récit à focalisation interne(1

.ا الشّخصیة وقدراتهاأي أنّ السّارد عارف بخبای)الشّخصیة=السّارد (

الجدیر بالذّكر أنّ التّبئیر لا علاقة له بالضّمائر المستعملة ولا أنواعها لعدم تأثیرها 

"الدّیك الشّمس"في عملیة السّرد ،ما نلاحظه في المقطع السّردي  الممزوج بالوصف قصّة 

شيء عسیر،  مسندة إلى ضمیر المتكلّم  ومحاولة إعادة كتابتها تسند إلى ضمیر الغائب 

الدّالة على الصّبغة غیر "أقول"یتطلّب تغییر البنیة التركیبیة الأصلیة  للجملة بفعل وجود 

.2"الشّخصیة، الّتي تحول دون ذلك التّحویل، وتؤكّد أنّ التبّئیر هنا خارجي

:ـ من حیث طبیعة السّیاق السّردي )ب 

قد تعرّفنا على تأثیر بنى الاستهلال السّردي في الزّمن و الرّؤیة، فتبیّنت علاقتها 

"رابح خدوسي"بطبیعة السّیاق السّردي ،كما هو واضح جلیا في قصص الأطفال  الّتي كتبها 

أنّ أبطالها من الحیوان، "حكایات جزائریة  وقصصي الجمیلة "في سلسلتیه محور الدّراسة 

الاستهلال بتلك الصّیغ إلاّ لتبین كیفیة التّعامل مع الخطاب بما یحویه من سرد نتیجة وما  

فتلك الصّیغ الاستهلالیة تساعد على توجیه الكلام إلى شبكة لاقتناص "لذلك النّسج المحكم،

ضحیة وهي الطّفل ـ المتلقي ـ الّذي قد یكون علیما بالطّبیعة الخادعة للكلام،وحینها یكون 

1
.189ـ،ص 1ـ مقاربة نظریة ، المطبعة الأمنیة،الدّار البیضاء،طمستویات دراسة النّص الرّوائي"عبد العالي طیب، -

2
148ص،،المرجع نفسھ-
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.1"ا لتلقّي الخدعة المتمثّلة في الخطاب ككل بوعي وتحرّز وهنا تظهر أهمیة الصّدقمستعد

وحالات التّخاطب .وهذا العنصر الأخیر من المركّبات الفنّیة الأساسیة لأيّ عمل سردي

:المختلفة الّتي تظهر مدى خداع المتكلّم الّذي یمثّل السّارد أحیانا أربعة

.اطب غیر منخدعـ المتكلّم غیر خادع والمخ1

.ـ المتكلّم خادع والمخاطب منخدع 2

.ـ المتكلّم خادع والمخاطب غیر منخدع 3

ـ المتكلّم غیر منخدع والمخاطب منخدع  4

محور الدّراسة لقرب "رابح خدوسي"الحالات الثّلاثة الأولى تنطبق على قصص الكاتب

، فهي "بقرة الیتامى"ل حكایةویتیّن ذلك جلیا من خلا،احتمال حدوث الخدعة الكلامیة

"في قدیم الزّمان وسالف العصر والأوان:"تؤسس لأحداث الحكایة  بالبنیة الاستهلالیة

لأنّ ،"المتكلّم خادع والمخاطب غیر منخدع"و باعتبارها ساردة الحدث تنطبق علیها الحالة 

.حدودة الأطر ومعلّقةصدیق مودائرة التّ ،أحداث القصّة لا یمكن حدوثها على الإطلاق

كانا یعیشان في غمرة من "مرجانة وظریف"الأحداث الّتي تتمحور حول یتواصل سرد

العطف والحنان في كنف والدیهما، فما أن ماتت الأمّ الرّؤوم حتّى قرّر الأب الزّواج ثانیة من 

بنیة التخلّص من فتوحي له ببیع البقرة ،امرأة خبیثة الطّباع لا توجد رحمة في قلبها

وهنا یتوقّف السّارد لتحوّل السّرد إلى الطّفلین اللّذین أفعما حیویة ونشاط كلّما شربا الطّفلین،

، وكأنّهما محفوفان بعطف والدتهما،بمعنى أنّها من ضرع البقرة وأكلا من تمر القرنین

الأب بخوفها على وضعتنا أمام متكلّم  غیر خادع یحاول أثناء السّرد إقناع المخاطب زوجة

1
.95،ص1،1991مؤسسة الإسراء،ط"أدب الأطفال في ضوء الإسلام"نجیب الكیلاني،-
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الطّفلین لكنها تخفي في نفسها كرهها لهما ،ممّا جعلها توصي ابنتها بالتّجسس على أخویها 

لمعرفة سرّ حیویتهم، وتقرّر طردهما بعد قطع القرنین و استأصال ضّرع البقرة الّتي كانت 

تغییر حیاة وكانت الشّعرة الذّهبیة الّتي وجدها السّلطان سبب ،"عسلوجة"السبب في عاهة 

، بعد الاحتكام إلى العجوز الّتي عرفت قصّتها وافتضاح أمرها لدى السّلطان الّذي "مرجانة"

كان في حالة بحث عن مطلبه وتعود حالة الهناء والطّمأنینة بعد عودة أخیها لآدمیته 

في  مرجانة من حالة عائلة أبیها لیقرّ المخاطب المنخدع بالجریمة المرتكبة"،ومحاولة تغییر

.حقّ الطّفلین بمساعدة الأب فیها من خلال استكانته

:ومنه یتضّح أنّ هذا العمل السّردي بني على خدعة انقسمت إلى

في قدیم الزّمان وسالف :"ـ خدعة الخطاب المهیّأ من خلال بنى الاستهلال السّردي 1

".العصر والأوان

زوجة الأب ذات (م الأوّل المكر والخدیعة المبنیة على أنّ المتكلّ ):أ ( التقنیة 

بصفتها تسرد خطّتها في إقناع الأب للتّخلّص من الطّفلین بكلّ الوسائل في أوّل )وجهین

.السّلطانة مرجانة "الأمر وتمسكنها في الأخیر لعلّها تتنعّم بخیرات ربیبتها "

تتمثّل في إحباط الخدیعة وذلك برفض الأب البقاء في القصر ونصح ):ب ( التقنیة 

بالبقاء للعیش معها لأنّها ستكید لها نتیجة لنفسها "عسلوجة"ابنته السّلطانة بعدم السّماح ل

.المریضة  الّتي  لا تشفى كوالدتها 

العصر في قدیم الزّمان وسالف "ن أنّ  البنیة الاستهلالیة بیّ ومن خلال الخطّتین یت

حملت وسیلة كلامیة  تنطوي فیها الخدیعة الّتي أبرزتها وظیفة السّرد المزدوجة ، ما " والأوان

وقد ) المتكلّم خادع والمخاطب منخدع(أظهر ذلك التّطابق مع الحالة الثاّنیة من التّخاطب 

سّارد إذ أنّ المتكلّم في البدایة هو ال.وصل السّارد إلى ذلك باختیار طریقة سردیة خاصّة
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)المتلقّي (القصّة وحقیقتها ،لكنّ المخاطبحاول باختیاره لهذه الصّیغة البرهنة على واقعیة 

تهیّأ الأمر لأن سّاردة هي ال) زوجة الأب(خدع ،في حین ما أن أصبح المتكلّمكان غیر من

:فالحالة الأولى مبنیة كالآتيمنخدعا ،)مرجانة (یكون المخاطب في القصّة 

غیر منخدع)المتلقّي (والمخاطب )السّاردة (لّم خادع المتك

)زوجة الأب(و المخاطب منخدع ،)مرجانة(المتكلّم خادع :أمّا الحالة الثاّنیة

.غیر منخدع)المتلقّي(غیر خادع ـــــ المخاطب )مرجانة(المتكلّم:فالحالة العامة

بمعیة الأفعال )الطّفل (مكّنت المتلقّي وعلیه یمكن القول إنّ هذه التّحوّلات السّردیة 

السّردیة ومشاركة الشّخصیات تقبل تلك الأفعال  لما لها من أثر نفسي في تثبیت القیم 

وحالات .التّربویة الّتي سطرها الكاتب من بین تلك المبرمجة ساعة إعادة صیاغته لقصصه 

یة فقط،فقد تتمثّل بالظّهور أیضا التّخاطب المذكورة لا نجدها فقط مع  هذه البنیة الاستهلال

لونجا فتاة السّحریة "(لونجا "في قصّة "رابح خدوسي"الّتي وظّفها "من أعماق التّاریخ "بصیغة 

، ویتمثّل التأثیر المباشر في السّیاق السّردي باستخدام هذه 1)القادمة من أعماق التّاریخ 

:الصّیغة الاستهلالیة في

.خطاب ـ تسمح بتنوّیع حالات ال1

.ـ تساعد على توجیه الكلام ضمن الخطاب 2

.ـ تؤثّر على مستوى الوعي النّفسي للمتلقّي وتكوّن وعي تحرّز قرائي3

1
2،دار الحضارة للنشر والتّوزیع والطّباعة،وزارة الثّقافة،الجزائر،ص"حكایات جزائریة"،"لونجا "رابح خدوسي-

.123،ص1992،)ط.د(دار علم المعرفة،القاھرة،،"النظریة البنائیة"صلاح فضل،  -2.
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ـ تهیّأ لوظیفة السّرد المزدوجة والمتمثّلة في أنّ السّرد وسیلة لإیصال الحكمة 4

تّوصّل إلى منفذ أو ،وتتمثّل هذه الحكمة في ال1وحجبها على حسب مقتضیات السّیاق السّردي

.الوقوف دونه من خلال السّرد 

وخلاصة القول فإنّ بنى الاستهلال السّردي تساعد على تكییف المسار التّركیبي 

قد سبق .للبنیة القصصیة،لأنّها المعین في استیعاب المتلقّي للخطاب نتیجة تأثیراتها النّفسیة

)التّبئیر(باشر على الزّمن السّرد والرّؤیةوأن عرضنا أنّ صیغ الاستهلال السّردي ذات تأثیر م

وكذا مستوى التنّاوب بین الوصف والسّرد والحوار سمات "جیرار جینات"على حدّ تسمیة 

لبنیة الأعمال السّردیة المبیّنة لطبیعة السّیاق السّردي المحدّد لطبیعة الأفعال العازلة للحاكي 

ومشروعیته في الحصول على الدّور الرّئیسي،بإعطاء الطّفل قدرة تخیّلیة مقرونة بالامتاع 

وتعتبر البنى الاستهلالیة .ذا العمل السّردي عن الضّعف والفتورالجمالي التّذوّقي لإبعاد ه

السّردیة جزء من السّیاق العام لا یتجزّأ من الخطاب السّردي ،باعتبارها ولیدة الخارج الّذي 

تدخّل في النّص لأنّ بنیة النّص عنصر من بنیة الكلّ الممثّل بالمجتمع قائما على جدل بین 

إذ من الضّروري القیام "أحد مبادئ المنهج البنیوي)مبدأ السّیاقیة(ى بالدّاخل والخارج و المسمّ 

.2"بالدّراسة السّیاقیة وتدعیمها بسیاقات أخرى اجتماعیة وتاریخیة

:وقد كشفت صیغ الاستهلال السّردي في هذا السّیاق ما یلي

.ـ صیغ الاستهلال السّردي نماذج خاصّة منتظمة مؤثّرة في بنیة الخطاب1

ـ خصائص هذه النّماذج توضّحت من خلال تماثلها في البنیة السّیاقیة المبیّنة 2

.بالنّسقیة وعلاقات التبّدیل والتّحویل ضمن الأنساق الثاّبتة والمتحوّلة

2
.19ص، 2001، 1ـ،دار الھدى،عین میلة،الجزائر،طـ بحث في الأصول والمبادئ والتّطبیقاتالمنھج البنیوي"الزواوي بغورة، -
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ـ تمثّل جزء من التّدرّج الأساسي الّذي یعطي صفة الطّبیعة التّكاملیة عبر تلاحمه 3

.1مع بقیة الأجزاء

رابح "ضح من تأثیر البنى الاستهلالیة في الخطاب السّردي في قصص هذا ما اتّ 

".خدوسي

لم یكن التكاثف بین الأشكال والبنى السّردیة في النّماذج  المعروضة  للدّراسة، المساعد 

صر اعنالالوحید في تكوین بنیة نصیّة قصصیة خاصة ، بل لابدّ من مراعاة علاقتها ب

.وهذا ما سنقف علیه في الفصل الموالي.كالشّخصیات،المكان والزّمنفي طبیعتها ةالمتحكّم

1
20صالسّابق،المرجعا-
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یؤثر المضمون على طبیعة التقنیات السّردیة الّتي یأخذها كلّ نص قصصي، هذا ما 

قصصي "و"حكایات جزائریة"في سلسلتیه"رابح خدوسي"ینطبق  على البنیة السّردیة لقصص 

،فالبنیة الدلالیة ذات علاقة وطیدة بالواقع الفني الّذي یرسم مضامین القصص "الجمیلة

انطلاقا من ایدیولوجیات ورؤى فكریة تضع وظیفة معینة للكتابة تساعد في تقدیم الشّخصیة 

عمل سردي ما لم نتوقف لا یمكن دراسة أيّ " و. لما لها من استراتیجیة في النّص القصصي

عند مكوّن من مكوّناتها المساعدة في رسم الأحداث من خلال تجسید الشخصیة لها وإعطاء 

تتضح ملامح تلاحم العمل  إذ .1"الأبعاد الضروریة والمحتملة، بخضوعها التام للحدث

وإعطائها الحد الأقصى من البروز بتسلیط "السردي ما لم یكشف الغطاء عن الشخصیة 

.2"ضواء علیها، بفرض و جودها في جمیع الأوضاعالأ

وإعطائها الشخصیة التخیلیة"أراد النقاد إدراج في هذا المجال ومن جانب آخر 

ذلك بأن ...له وجود و توصف ملامحها مظهراً سیكولوجیا ، كما لو كانت كائنا حیا

و العنایة برسم الشخصیة أو بنائها ، ... ي الشخصیة تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائ

كان له ارتباط بهیمنة النزعة التاریخیة و الاجتماعیة من جهة و هیمنة الإیدیولوجیة السیاسیة 

"3"من جهة أخرى ، لهذا یركز العدید من الروائیین على عبقریتهم في رسم ملامح الشخصیة

، یلحق علیها من تغییر في 4"اخل الحكایة التي تقوم على وحدة الانفعال التي تتوزع علیها د

الحكایات بتغیر الأسماء و الصفات الفیزیولوجیة النفسیة ، ما وقفنا عنده في دراستنا بتحدید 

".رابح خدوسي "دلالات الأسماء و مدى مطابقتها للصفات المعطاة لها داخل قصص 

208ص ،1990، 1، طقافي العربي، بیروتالمركز الث،)الفضاء ، الزمن ، الشخصیة "( ي بنیة الشكل الروائ"حسن البحراوي،-1

.
.209المرجع نفسھ ، ص -2

، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "بحث في تقنیات السرد–في نظریة الروایة "، عبد المالك مرتاض-3

.76، ص 1998الكویت، دیسمبر 
.87، ص نفسھالمرجع -4
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:مفهوم الشّخصیة:أوّلا

:الوقوف على اتّجاهاتها وأنواعهایتّضح مفهوم الشّخصیة من خلال

اتجاهات مفهوم الشّخصیة وأنواعها ـــ ) أ 

:الرئیسیة لمفهوم الشخصیة وفي هذا المجال لا بد من معرفة الاتجاهات 

وفیه یعید تركیب السلوك الإنساني الذي یطرحه السّرد من جدید :الاتجاه الأول-1

مسیرة الاختبار الذي تخضع له ، الشخصیة و یمسك هذا المنطق بالشخصیات 

".كلود بریمون"في اللحظة التي تختار فیها العمل و یمثله 

البحث في تعارض الوظائف و یمثله اهتم هذا الاتجاه ب:الاتجاه الثاني-2

.وكلودلیفیستراوس "غریماس"

"تودوروف"یبحث في مستوى الأفعال عن الوظائف و یمثله :الاتجاه الثالث-3

ملامح الشخصیة من خلال طبیعة الوظائف "بارت"ومن هذا الجانب یحدد 

التي 1"الأساسیة لینتهي إلى ضرورة تتویج مستوى الوظائف بمستوى الأفعال

یمدحها السرد للشخصیات ضمن وظائف متغیرة في ظل العلاقات ، التي تربط 

:وتتّضح جلیا من خلال.كل شخصیة مع الشخصیات الأخرى داخل القصة

:ـ تصورات الشخصیة )ب

باعتبار الشخصیة أحد العناصر الأساسیة في التواصل بین السارد و المتلقي فلا 

:في مجال التواصل السردي"بارت "بد من الوقوف على تلك التي وضعها 

یرى أن السّرد ینبع من شخص له اسم و هویة هو المؤلف:التصور الأول-1

.خارجي بالنسبة للنص "أنا"یعبر عن و 

، 1، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط )الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (بنیة الشكل الروائي "حسن البحراوي ، -1

.209، ص 1990
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.یجعل من الراوي مستوى من مستویات الوعي الكلي أو ضمیرا:لثاني التصور ا-2

.لآن ذاته داخل شخصیاته و خارجهاشاملا یروي من وجهة نظر علیها فهو في ا

وفیه یقتصر الراوي على سرد ما یمكن أن تلاحظه أو :التصور الثالث -3

.1تعرفه الشخصیات 

ـ أنواع الشخصیات )ج

تختلف أنواع الشخصیات حسب توظیفها و اختیار السارد لها وهي تصنف على كیفیة 

التي تتمیز بها"رالتغی"أو" الثبات"لتحدیدات خاصة ابنائها ووظیفتها داخل السرد ، وفق

وتظل ثابتة لا تتغیر طول السرد )statique(الشخصیة التي توزع الشخصیات إلى سكونیة 

تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل البنیة الحكائیة )dynamique(، ودینامیة 

الشخصیة و الذي یجعلها تبعا لذلكالواحدة كما یجري النظر إلى أهمیة الدور الذي تقوم به

fonction(ة ثانویة أي متكیفة بوظیفة مرحلةا شخصیوإمّ ،)أو محوریة(یة رئیسیة إما شخص

épisodique(2.

ومما سبق یتبین لنا أن الشخصیات حسب خاصیاتها تتنوع في القصص عامة و 

الشخصیة البطلة التي وتتبین ترسمات–محور الدراسة –بالأخص قصص الأطفال 

تتمحور حولها الأدوار داخل العمل السردي والشخصیة العادیة أو الثانویة أو المساعدة في 

:شد تلك الثغرات أو الفراغ ومنه عمد النقاد إلى تقسیم الشخصیة إلى 

،نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي مقاربة نصیة _سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید :"الطاھر رواینیة-1

.107، ص 2000رسالة دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ، الروائي، 
، 1المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط ،)الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (بنیة الشكل الروائي "حسن البحراوي -2

.219، ص 1990
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وهي التي لا تستقر على حال و لا یعرف مصیرها :الشخصیة الدینامیة المدورة-1

وال و الأطوار  لأنها واسطة لشخصیات أخرى داخل العمل لأنها متغیرة الأح

.السردي لكنها ذات تأثیر 

وهي التي :الجاهزة ، الثابتة ، السلبیة)المسطحة (الشخصیة السكونیة -2

تحمل صفة السلبیة لكونها لا تستطیع التأثر ولا "تستقر على حال ولا تتغیر وهي

ال علیه أن یراعي في عرض ومهما كان الأمر فإن كاتب الأطف1"التأثیر

.و التشویق ،، التمیزالوضوح:الشخصیة و طریقة تقدیمها وكیفیة تصویرها 

لأنه یتطلب من الكاتب رسم الشخصیات بدقة من خلال التطرف إلى الجوانب 

المرئیة مع ما یتماشى و أسلوب الطفل حتى تتضح الملامح المادیة للشخصیات 

تقارب بینها في فیمیز بینها داخل العمل السردي دون ال،في مخیلة الطفل

ومنها یتم اختیار الشخصیات التي تستهوي الخصائص ،و  الأسماءالصفات،

.2الطفل

الدارسون لأدب الأطفال حددوا مجموعة من الشروط :شروط الشخصیة الفنیةـــ ) د      

:ل وهي لا بد من توفرها في الشخصیة الفنیة في قصص الأطفاالتي 

 أن تحمل الشخصیة صفات و أسماء و میول و طبائع و خصائص نفسیة تجعلها

.ممیزة من غیرها من الشخصیات

 الاعتماد على شخصیة واحدة رئیسیة مع غیرها من الشخصیات الثانویة.

 مراعاة میل الأطفال للشخصیة المأخوذة من عالم الحیوان.

الوطني للثقافة والفنون و الآداب ، المجلس لمعرفة،عالم ا،نظریة الروایة ،بحث في تقنیات السردعبد الماك مرتاض ، -1

.102-101، ص 1998دیسمبر الكویت،
.123، ص 1983، 2رة ، ط ، دار اقرأ ، القاھ"فن كتابة الأطفال "ینظر، أحمد نجیب -2
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1أن تكون الشخصیات مألوفة قریبة من تصور الطفل و إدراكه.

وعلیه فإن القصص المكتوبة للأطفال تتمیز بتفردها في الشخصیة البطل و تباینها 

عن باقي الشخصیات التي یسعى السارد إلى منحها صفة الحیویة فتمكنها من تصویر 

فینتج ذلك التلائم و التوحد بین آمال الأحداث ، ما یجعل المتلقي یتابع تطورها و مغامراتها 

الشخصیة وما تحمله من قیم لتناسب إلى فكر المتلقي لتمكنه من بناء شخصیة و یتجسد 

.ذلك بتقلید الطفل لها أو تقمصه لشخصیة البطل حتى تصبح هذه الملامح جزءاً من كیانه 

:وتخضع الشخصیات لمقاییس أهمها:ـ مقاییس الشخصیة )ه   

...وفیه تحصى كمیة المعلومات المثبتة لأحوال الشخصیة:الكميالمقیاس -1

وقمنا في دراستنا على إحصاء عدد الصفحات التي ورد فیها ذكر الشخصیة 

وسأركّز في هذا .لى مدى القصص للكاتب رابح خدوسيبصفاتها و مؤهلاتها ع

."حكایات جزائریة "من سلسلة "بقرة الیتامى "المجال على حكایة 

تطبیق المقیاس الكمي

عدد أرقام الصفحات و عدد ذكرهاالشخصیات

الصفحات 

وعدد 

المرات

عنوان 

القصة

البقرة
،)مرة(،,)مرات3(،,)مرتین(2

)مرة(9،)مرات3(8،)مرت3(7،)مرات3(6،)مرات4(5

صفحات8

مرة20

بقرة 

الیتامى

مرجانة 

ظریف

،)مرة(5،)ظریف4مرات ،4(3،)مرجانة مرتین،ظریف مرة(2

مرتین طفلین، مرة مرجانة (9، )مرات طفلین4(8،)مرة(6

، )مرة(12،)مرت4(11،)مرجانة ظریف1طفلین،1(10،)ظریف

صفحة12

مرة35

بقرة 

الیتامى

رسالة ماجستیر في الأدب فني،دراسة تحلیلیة لموضوعاتھ و بنائھ ال"القصص المكتوبة للأطفال "ینظر، العبد جلولي، -1

.123، ص 2000العربي الحدیث ، جامعة الجزائر ، 
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).مرات5(15،)مرات3(14،)مرات3(13

السلطانة
صفحتین)مرات3(15،)مرة(14

مرات4

بقرة 

الیتامى

عسلوجة
صفحات7)مرات3(15،)مرة(13،)مرة(10،)مرتین(9،)مرة(5،)مرة(4)مرات3(3

مرة12

بقرة 

الیتامى

الأب 

الشیخ (

)العجوز

، )مرتین(10،)مرتین(9،)مرات4(8،)مرة(7،)مرتین(6،)مرات4(3،)مرة(2

)مرات5(15،)مرة(13
صفحات9

مرة22

بقرة 

الیتامى

زوجة الأب
صفحات6)مرات4(15،)مرة(13،)مرات4(9، )مرتین(6،)مرات3(5,)مرات3(3

مرة19

بقرة 

الیتامى

السلطان
صفحات3)مرة(15،)مرات9(14،)مرات3(12

مرة13

بقرة 

الیتامى

العجوز
صفحتین)مرة(14،)مرات4(13

مرات5

بقرة 

الیتامى

الدلال
صفحتین)مرتین(14،)مرات4(13

مرات6

بقرة 

الیتامى

أكثرهم حضورا في الحكایة من من خلال المقیاس الكمي نستنتج أن شخصیة مرجانة

الشخصیات الأخرى ،هذا تبینه المعلومات المحصورة في الجدول وهي تتساوى مع شخصیة 

جد شخصیة الأب في في حین ن،)تكرارا35صفحة بمعدل 22(جموعها إذ كان مظریف ،

صفحات 8(و شخصیة البقرة ب)مرة22صفحات ومجموع التكرارات 9(بـ الثالثة،الرتبة 

  ).اتكرار 19صفحات ب6(زوجة الأب )مرة 20ع تكراربمجمو 

وعلیه فإن هذه الشخصیات هي الأكثر أهمیة في هذا العمل السردي في حین أن بقیة 

الشخصیات تعاونت في نسبتها مقارنة بالشخصیات السابقة ، ومنه تحددت ملامح 

كعسلوجة، الدلال ، عارضة الشخصیات الثانویة ، بما في ذلك تلك التي كانت ذات وظائف 

و كأن هذا العمل قطعة فنیة بما في ألوانها ودقائقها من خلال تحدید ...، العجوزالسلطان
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وقد تعمد رابح خدوسي بمثل هذا الوصف .تعابیر الوجهو  تفاصیل شخصیاتها الدقیقة كاللباس

أقبل الشیخ من عمله متعبا و قد "ویؤكد ذلك في وصف بعض ملامح شخصیة الأب ،

وقبل و دعهما بشهتات حزینة وهو یضع في "،1"بصره وابیض شعره واحدودب ظهرهضعف

وقبل و دعهما بشهتات حزینة وهو یضع في أیدیه قطعا "،2"وابیض شعره واحدودب ظهره

عاد وحده یبكي ...وعاد إلى البیت كئیبا ...من الخبز وكیسا مملوء بألبستهما و فراشهما 

3"حرقة الوداع الأبدي 

المعیار الوحید لتحدید أهمیة الشخصیات بل "المقیاس الكمي "یمكن اعتبار لا 

".المقیاس النوعي"نعرض مقیاس أخر وهو 

من خلال هذا المقیاس سنقف على طریقة مدى تواتر ):الكیفي (المقیاس النوعي-2

إن كانت قدمت من الشخصیة نفسها أو شخصیات المعلومات بالشخصیة ،

بقرة "على القصة نفسها أخرى أو قدمها الراوي وسیكون وتطبیق هذا المقیاس

الیتامى 

)النوعي (تطبیق المقیاس الكیفي 

رقم الصفحةمصدر المعلوماتالشخصیة

مرجانة

ظریف

  الراوي

ها هي ...كانت الفتاة مرجانة تمر جانب والدتها 

الفتاة مرجانة تمشي وأخوها الطفل الغزال ظریف 

یتبعها في مشهد غریب غمرة حیرتها الكبرى شاهدت 

....كوخا قدیما یتوسط الأشجار

  2ص 

من خلال 

شخصیات 

أخرى

بیت العجوز "مرجانة وظریف"عم الخیر البلدة بحلول 

إذ نزل الغیث وتفجرت الینابیع المائیة واخضرت 

ویأتي الدلال یأخذ ,الأرض  وغمرت خیمتها الأرزاق

  12ص

.09نورشاد ، الجزائر ، ص سلسلة حكایات جزائریة ، دار "بقرة الیتامى "رابح خدوسي و عائشة بنور،-1
.09المصدر نفسھ، ص -2
.10المصدر نفسھ ، ص -3
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استمر الحال ...طبق الأعشاب فیجد بداخله ذهبا 

لكن الاستغراب كان ,لشهور والدلال فرح ومتعجب

...یشغل باله

  الراويبقرة الیتامى

...تداعبها وتلحس لسانها رأسیهما كأنهما ولداها ...

حتى البقرة أحست بفقدان صاحبتها فندر الحلیب في 

یستمدان العطف والحنان من كظراتها ...ضرعها 

فنما جسمهما ,كما یستمدان الغذاء من حلیبها الدسم

تقدمت ...وتوزدت خدودهما صحة و عافیة 

ها قرب الضرع عسلوجة نحو البقرة وقبل أن تضع فم

...رفستها البقرة بحافرها فأصابت عینها الیمنى

  13ص

  الأب

  الراوي

بعد مدة فكر الأب في الزواج بامرأة أخرى غیر أنه 

تردد لكن حرصه على ولدیه و تدبیر شؤون البیت 

تزوج من امرأة ظن ,جعله یفكر في الأمر ثانیة 

الكثیر في ناصیتها

  3ص

من خلال 

شخصیات 

أخرى

مع ...أیها الرجل نحن لسنا في حاجة إلى البقرة

إصرار الزوجة على رأیها ضعف موقف الشیخ 

فانصاع لرغبة زوجته بعها واشتر لها حمار تركبه لا 

ینظران نحوه نظرات غریبة ...نرید رؤیتها بعد الیوم

ممزوجة بالعتاب والاستفهام

لقد ضیعت الأمانة ثم تطلب منه الذهاب إلى الجزار 

ترجاع ضرع البقرة ووضعه على قبرهالاس

  5ص

  6ص

  8ص

  الراويزوجة الأب

رغم "مرجانة و ظریف"احتارت زوجة الأب في أمر 

إهمالها لهما یزدادان نموا وجمالا وفي المقابل یعترى 

عسلوجة شحوب وهزال رغم عنایتها الفائقة بها غذاء 

الزوجة لما اغتاضت...جعل...لباس وعطفا ,

عرفت السبب و اشتد غضبها فعاقبة الطفلین وقررت 

...التخلص من البقرة

إني كرهتها...قالت و هي تلج في جرأت وقحت 

  5, 3ص
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من خلال 

شخصیات 

أخرى

ما ذا تقولین أیتها الحمقاء ؟ أجننت ؟

حتى غلبتني بالقول لیتني ...هي تقول وأنل أقول 

بنت المداح المرأة الكریمة العطوفة تزوجت بالضاویة

قرر مغادرة القصر خشیة وقوع ابنته ضحیة مكر ,

وما تدبره لها زوجته

  6, 5ص

عسلوجة

  الراوي

لم تكن عسلوجة أقل من أمها حقدا و غیرة نحو 

أخویها مما جعل نار الحسد یشتعل في قلبها الصغیر 

..فیصعد دخان اللهب إلى وجهها لیجعله أسود

  3ص

من خلال 

شخصیات 

أخرى

استجابة عسلوجة لطلب أمها وراحت ترقب الطفلین 

  4ص  عن بعد

السلطان

  الراوي

مرت الأیام ...أرید رؤیة صاحبتها في أقرب وقت 

لم یئس لغفاء الشعوة في صندوق الخاص مع ...

لوازم السرب

  12ص

  14ص

طلب السلطان من الجمیع البحث عن علاج للطفل 

الغزال كي یعود لصحته البشریة وعرضه على 

بعد أیام عاد السلطان من رحلته ...مرجانة الزواج 

یحمل عقاقیر لعلاج الشاب الغزال

  15ص

  الراويالعجوز

لك أیتها شكرا...أنا أمكما الآن...رحبت بالطفلة

حلمي الدفین منذ ...العنایة الإلهیة لقد حققت حلمي

سنین

  13ص

  الراويالدلال

هات ما عندك ,یأتي كل صباح منادیا غذائك دوائك 

...البیع لا و المبادلات نعم ,أعطیك ما عندي 

یأتي الدلال یأخذ طبق الأعشاب فیجد بداخله ذهبا 

...قرر إطلاع السلطان على هذا السر العجیب ...

أصبح الدلال من الأغنیاء لكنه لم ینقطع عن حرقته 

السماح بسرد قصة العشب الذهبي...

  12ص

  14ص
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"بقرة الیتامى "لشخصیات حكایة "بالمقیاس الكیفي"وبتحلیلنا لهذا الجدول الخاص 

نجد أن الراوي كان مصدر المعلومات المتعلقة بكل الشخصیات ، العمل السردي لأنه 

فصل لنا صفاتها وأسمائها ، ومع هذا فقد كان الراوي المسیطر في القصة رغم أنه لم 

ت رواده داخلیا وخارجیا، وهي من سمات الراوي الذي یكن شخصیة ظاهرة لعلمه بمكونا

داخل الشخصیات ما دام یعرف كل ما یدور بداخلها وخارجها ما دام لا "یكون شاملا ،

وفیما یلي نقف على تحلیل 1"یتمثل في هذه الشخصیة أكثر مما یتمثل في ذلك 

قدمت لنا هاتین الشخصیتین معلومات ،"المقیاس النوعي"الشخصیات من خلال هذا 

وقد ظهر تقدیمهما من طرف شخصیات أخرى الدلال بائع الأعشاب "بقرة الیتامى "حول 

و العجوز التي استضافتهما في كوخها ، وقد فصل الراوي في تعدیمهما وهذا راجع لطیبة 

دة أخرها محمو (الفتاة وسعة صدرها و رحابتها ، وكذا حلمها وكل ما تحویه من خصال 

تحمل مسؤولیة أخیها حتى یعود إلى طبیعته و كل هذه المؤهلات و الصفات جعلها 

.شخصیة محوریة تتمحور حولها بقیة الشخصیات

، بقرة الیتامى ولما لها من أهمیة من )مرجانة وظریف (ثالث شخصیة بعد :الأب -2

، وقد )الأمانة (اعي والد الطفلین و مالك البقرة و ر (ناحیة العلاقة التي تربطهما 

ساعدت هذه الشخصیة في تقدیم معلومات حول زوجة الأب و الطفلین مرجانة و ظریف 

عن نفسها عندما أصرت زوجة الأب على بیع البقرة ثم طرد )الأب (وقد كشفت شخصیة 

و أیضا عند استشهاده »یالیتني تزوجت الضاویة بنت المداح«الطفلین عندما قال 

:بالبیت الشعري 

یمیة المستقبل للتفكیر مجلة فیصلیة تصدر عن أكاد،مجلة آفاق،لبطل الروائي في النقد الكلاسیكياعمر المواكشي ،-1

.11ص الابداعي،
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1"إلا الحماقة أعین من یداویها ****لكل  داء دواء یستطب به "

،وقد ساعدت هذه الشخصیة على تغییر مجریات الأحداث واستمرارها من خلال خضوعه

.إذ كانت هذه الزوجة الشخصیة المفعمة بالحیویة والعطاء مثلما قدمها لنا الراوي

ثاني شخصیة من حیث التواتر و تقدیم المعلومات بعد مرجانة و ظریف من :ظریفـ 3

قبل الراوي ،وقد برز تقارب بین هذه الشخصیة و شخصیة مرجانة و ظریف من 

.حیث مصدر المعلومات المقدمة وكذا عدد الصفحات الوارد ذكرهما فیها

:الختامیة المسار السردي في الوضعیتین الافتتاحیة و :ثانیا

نان إذ تقدم الوضعیة ...سنقوم بتحدید هاتین الوضعیتین على قصة الملك عنتر 

الافتتاحیة في هذه القصة وضعیة الملك الذي فقد زوجته وفرض الحداد على المملكة 

بأسرها لمدة سنة ، كما أمر وزیره بمحو كل معالم الفرح و البهجة بما في ذلك الألوان ، 

ن ذلك كله حیلة هذا الوزیر فحالة دون تحقیق تلك الوضعیة فسجن لكنه حال بینه وبی

وعین غیره مكانه ، الذي بحث عن حل الطلب العجیب و الأمر الغریب عند العلماء

الحكماء لیهتدي في الأخیر إلى الملاذ الدائم وهو االله فتحقق الأمل المرجو إصابة الملك و 

دوام الحال من المحال فبعد عالم كره الملك الأمر بعمى الألوان الذي كان حال ، ولكن 

الغریب و الطلب العجیب بإعادة الألوان للأشیاء فكرر طلب النجدة ثانیة من الحكماء و 

العلماء الذین وجد عندهم الحل ، وقد اضطر أن یضحي بما یناسب هذه الوضعیة كونه 

عیني الملك عن طریق وضع الدواء في "الوزیر ، ولما وصل إلیه بتنفیذ الحل وهو 

.2"الأشعة لیسترد بصره كاملا

تحقیق عبد الحمید الھنداوي،وزارة الشّؤون الإسلامیة ،"الكامل في اللغّة والأدب"ـ محمد بن یزید  المبرد أبو العباس 1
336،باب نبذ من أقوال الحكماء ،ص 2والأوقاف والدّعوة ة والإرشاد، المملكة العربیة السّعودیة،الجزء 

09،،الجزائردار الحضارة،ة قصصي الجمیلةلسلس"نات...الملك عنتر"أ رابح خدوسي 2
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وفي الوضعیة الختامیة یتحین الوزیر الفرصة ویمعن عقله فیتدبر كیفیة وضع الدواء 

لیهتدي إلى مهندس الإعلام الآلي الذي أنجز جهاز كمبیوتر تشع ،في عیني الملك

شاشته بالداء المحضر ،ویتمكن الملك من خلال استكشافه لمواقع الملوك بجلوسه أمام 

الجهاز فیستعید بصره لرؤیة الألوان لیتوقف في الأخیر عن طلبات العجیبة وأوامره 

.نات...ا بالملك عنترالغریبة ونجاه الرغبة من عقابه ،ویلقب من ساعته

في البدایة كانت ذات حالة الملك ,ومن هذا فإن الوضعیتین قدمتا برنامجین سردیین 

الظالم صاحب الطلبات العجیبة و الأوامر الغریبة في وضعیة انفصال عن قیمة البصر 

أما الوضعیة الختامیة فقد تبین لنا كیف أن ذات الحالة أدرك حقیقة الوجودو الوجود ،

ووصل إلى الهدف المنشود وذلك باتساع فكرة وتفتحه على العالم و الثقافة ما جعله 

.یتوقف عن إصدار الأوامر الغریبة ، ومحاكمة الناس حسب جرمهم لا هواه 

وعلیه فإن الوضعیة الافتتاحیة قدمت مجموعة من علاقات مضمنة بعامل المغامرة ، 

ر الثاني عن طوق النجاة من الملك الظالم في الاستقرار العام ،من خلال ربحت الوزی

باستشارة الحكماء العلماء لیلجأ إلى من بیده ملكوت كل شيء المعین الأول و الأخیر 

هو االله ، و في نهایة القصة تنشأ علاقات جدیدة مبنیة على الاستقرار التام و الدائم 

ج من علمه الخاص المتمثل في نجاح الوزیر ،وشفاء الملك من مرض عمى الألوان ،وخر 

.إلى العالم العام باطلاعه على أخبار ممالك و الملوك)القصر (

:برنامج الحالة السردي-1

:ومنه یحدد برنامج الحالة السردي على بنیة فاعلیة كما هو مبین



  الشخصيات في قصص رابح خدوسي...................................................................: نيالفصل الثا

79

المعارضالمساعدالمرسل إلیهموضوع القیمةالذات الفاعلةالمرسل

الدافع التربوي و 

المنفعة العلمي 

والانتفاع

قیمة البصر  الوزیر الثاني

العلم / والوجود 

/و الثقافة 

اتساع الفكر

قدرة االله العلماء الملك الظالم

والحكماء في 

المرحلة الثانیة 

مهندس الإعلام 

الآلي  الإرادة العلم

الظلم والتجبر 

الحكماء 

والعلماء 

المرحلة الأولى

:المثال العاملي  -) أ 

:یرتكز النموذج العاملي على ثلاثة أزواج من العوامل وهي 

وتربط هذه العوامل ,المعارض /المساند /الموضوع /الفاعل /المرسل إلیه /المرسل 

:علاقات نقوم بالتحدید كما یلي 

:علاقة الفاعل بالموضوع -1

حالتي نات بجمع الفاعل و الموضوع وفق...یتحدد سهم الرغبة في قصة الملك عنتر 

ویتمثل  ذلك في الملك ووصول إلى حقیقة وقیمة الوجود ، )1(أو الانفصال)1(الاتصال

/الموضوع /یمتلك الفاعل الوزیر الثاني ,وتظهر العلاقة في النص الاتصال ،)البصر (

الدافع المنفعة /الذي دفع إلیه المرسل /إدراك قیمة البصر واتساع الفكر بالعلم و الثقافة 

)المنفعة و الانتفاع (التربویة و العلمیة 

:المرسل إلیه /علاقة المرسل -2

relation(یجمع بین المرسل والمرسل إلیه علاقة تواصل  communication( و یفترض

.1مبدئیا أن كل رغبة لا بد أن یكون وراءها محرك أو دافع

.35، ص 2000، 2، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط"السرديبنیة النص "حمید الحمیداني، -1
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المعارض /علاقة المساند -3

الرغبة (یربط بینهما علاقة صراع و تكون من جانب المساندة على تحقیق علاقة 

في الوقت الذي یقف المعارض دون تحقیق هاتین العلاقتین و یتجلى )والتواصل

:تجسید علاقة الصراع في 

 الوسیلة التي یرید الوزیر الوصول إلى تحقیق الهدف  وهو استجابة االله :المساند

ورأي الحكماء و العلماء في المرحلة الثانیة بالإضافة إلى الأطراف ,لدعاء الوزیر 

.الذین ساعد الوزیر في تحقیق مشروعه رغم استحالة لظلم الملك ونجاحه في الأخیر

 لماء في الاستشارة أي الحكماء و العوهو ظلم الملك و تحیره و ر :المعارض

كل هذه العوائق أعجزت الوزیرین في المرحلة الأولى من مراحل القصة مع الأولى،

هذا كان التحدي للوصول إلى موضوع القیمة إدراك قیمة الوجود وجماله باتساع الفكر 

:ومنه نستطیع تجسید ترسیمة البرنامج السردي ,علماء و ثقافة 

المرسل إلیهالموضوع المرسل

الملك الظالمقیمة الوجودالدافع التربوي  

العلمياتساع الفكرو الانتفاع      المنفعةعلماء وثقافة     :المرحلة الأولى

المساند              الفاعل              المعارض 

الظلم التجبر+الوزیر الثاني    +      قدرة االله  

        العلم+       الإدارة        +      الحكماء و العلماء:المرحلة الثاّنیة

نسق من الأفكار المتداولة المبثوثة في النص المعبر لها في ملفوظ ":الإیدیولوجیة ــــــ  2

المتكلمین والراوي على حد السواء والمشخصة في لغة القصة ، الذي هو ضروري لوجود 
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العمل القصصي ، بكونه یقابل جملة من الإیدیولوجیة ، لیخلق مجتمع النص ،على غرار 

.1"المجتمع الواقعي 

متنكر بلباس الفتى ابن العجوز إلى مكان المعركة ، في ساحة اتجه الأمیر سیسان

وناداهما باسمهما نتظار، واقترب من العملاقین القصر فوجد عّمه و الناس جالسین في الا

...فتعرفا علیه واتفقوا على القیام بمعركة تمثیلیة 

قد هلكا، " س ورامو طاموس "ن العمّ و حاشیته أن وفي غمرة الاشتباك سقط العملاقین فظ

فاتجهوا صوب جناح الأمیرتین لاختطافهما ، غیر أن العملاقین استیقظا و أحاطا بهم ، 

وقبضا علیهم في ذلك الوقت كان الأمیر الشاب مع زوجتیه مبتهجین وكافأ الأمیر 

...2العملاقین

:من خلال التّعرّف علىیمكن تحدید مظاهرها :مظاهر الشّخصیة-2

:الفیزیولوجي و الملامح الخارجیةالمظهر  ــ  

الوصف في السرد حتمیة لامتناع مناهله ،إذ یمكن كما هو معروف أن نصف ":الوصف ــــ 

و یساعد الوصف السرد في 3"دون أن نسرد ، ولا كن لا یمكن أبداً أن نسرد دون أن نصف 

یغني المتلقي عن العدید من الأسئلة التي قد یلقیها على الخطاب إظهار ونموه وتطوره ، و

فیقوم الوصف بتوضیحها،كتحدید القامات، العیون الوجه ، الأجسام ، لون "السردي ، 

التي تنطوي علیها یضاف إلى كل هذا وصف الطوایاو   الملابس ، الحركات ، السكنات ،

4"الشخصیات بالتصدي لها بطریقة السرد من الخلف و تقدیم كل التوضیحات عنها للمتلقي

نقلا  73، ص 2001، منشورات جامعة منتورى ، قسنطینة ، "الایدیولوجیا و بنیة الخطاب الروائي"عمرو عیلان، -1

  :عن

An pierre Machery, Pour une théorie de la production littéraire, p 78.
14–13حكایات جزائریة،دار نورشاد،الجزائر،وزارة الثقافة،ص"الفرسان السبعة، "،رابح خدوسي و عائشة بنور-2

2_G.Genette ,Frontore du récit communication n° 8 , p 156 -157.
والفنون المجلس الوطني للثقافة،عالم المعرفة،"في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد"عبد المالك مرتاض،:ینظر -4

107ص ،1998الكویت ، دیسمبر والآداب 
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قصصي  "، "حكایات جزائریة"في سلسلتیه "رابح خدوسي "وقد تمثل الوصف في قصص

...، صورتین وصف ظاهري ، وصف باطني "الجمیلة

ملامح الخارجیة للشخصیة بكل یحرص المؤلف في الوصف الظاهري على تحدید ال"

ما تحویه الهندام، الهیئة  العلامات الخصوصیة، وما إلى ذلك وعادة ما یتم وصف كهذا 

كما هو الحال بالنسبة للشخصیات الموظف في القصص ...1"عند أوّل ظهور للشخصیة

:لرابح خدوسي، وفیما یلي تحدیده لشخصیات البطلة 

"2الأمیر سیسانــــــــ  كان أحد الأمراء الشباب یعیش في بلدة هادئة جمیلة ، سافر لمراقبة :

غضب الأمیر غضبا شدیداً و أعلن الحداد الحائر،الفرس الموجب المصر، ...شؤون البلاد 

فیانه من مكر و حیلة  الأمیر اتجه الأمیر متنكرا بلباس الفتى ابن لم یعلم بالمكیدة وما یخ

"العجوز 

عم شدید البأس ، غلیظ القلب ، ملكته الغیرة ، فكر بخبث في تدبیر :3عم الأمیر-

.ابن أخیه مكیدة للتخلص من 

طلباته عجیبة ، وأوامره غریبة لذلك لا یتمنى أحد من ,ملك لا یشبه الآخرین :4الملك

الناس أن یصبح وزیرا معه ، الملك الظالم، أصیب بعمى الألوان لم یعد یرى غیر 

عبناه تبصران الألوان الأصفر، الأزرق ، الأخضر ، ...لونین الأبیض والأسود

.للعلم والثقافة الأحمر وبدأ فكره یتسع 

اسمها مي، مي ، لونها أبیض وقیه بقع برتقالیة عیناها خضروان وصدیقها :5القطة

.أوفى صدیق حمیم ، بألطف جلیس ندیم...اسمه حمود 

.17، ص 1990، 1، دار الآفاق ، الجزائر ، ط "تحلیل الخطاب الأدبي"إبراھیم صحراوي،-1
02حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص"الفرسان السبعة "، رابح خدوسي و عائشة بنورـ   2
.06، ص ـ المصدر نفسھ3
.16-06-02قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، ص "نات ...الملك عنتر"رابح خدوسي، -4
.02،  قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، ص "مي ..صدیقتي مي"رابح خدوسي، -5
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ترحب بنا بحركات راقصة تنتظرنا بعیون أضنها الشوقترحب بنا بحركات :1القردة ،

...تفض و یصرخ راقصة حیوان لطیف لولا وجهه العابس، القرد ین

 لولا صیاحه ما أشرقت الشمس ...الدیك الأبیض ، یقلدهم في أصواتهم :2الدیك

...وما طلع النهار صوت دیك یصیح 

و أتنفس ..أنا أمیرة الجمال ألبس الثیاب الزاهیة و أشرب المیاه الصافیة :3الفراشة

  .رالهواء النقي و أرقص فوق الزهور و أمرح بین الحشائش في صبو 

تقال أشتغل كل یوم مع رفیق حتى،أسكن قرب مدینة البر أنا سیدة الأعمال،:4النحلة

.نصنع عسلا فیه غذاء و دواء للناس 

ما عسى ظریف أن یفعل سوى ذرف دموع حارقة ...تسهر جانب والدتها :5مرجانة

یقضیان و ...صار الطفلان كالعصفورین الصغیرین ...حارقة شفقة على أمه 

وغد المبیت یفرشان الثرى التبن قرب بقرتهما ...في النهار مهملین جائعین قتیهما

، ریقها سمیستمدان العطف و الحنان من قطراتها كما یستمدان الغذاء من حلیبها الدّ 

.تلبس عباءتها ذات اللون الوردي ....عطشا اسلب من شعرها الذهب شعرة 

ه ، حمل ضرع البقرة بیدیه ضعف بصره و ابیض شعره واحدودب ظهر :6الأب...

.في ثیاب بالیة ، ألبسته أزهى الثیاب...برنوسه ووضعه في قلمونة

الزهور لها شعر ذهبي، طویلفتاة جمیلة في عمر:7عشبة خضار الأمیرة السجینة ،

، وحیدة والدها ، ضفائر شعرها طویلة لا یتزوجها إلى الشاب الذي یدافع عنها طویل

العمل ...متخفیة في ثیاب زرقة ...ذات الضفائر الحسناء و یدفع مهرها الغالي، 

.10-06قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، ص "جبل القرود"رابح خدوسي، -1
.11-08-06قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، ص "الدیك و الشمس"رابح خدوسي، -2
3
06قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، ص"معلمّتي الفراشة"رابح خدوسي، ـ  
4
07، صالمصدر نفسھـ  
 02ــ  01حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص"بقرة الیتامى "رابح خدوسي و عائشة بنور،  ـ  5
05،15، صالمصدر نفسھـ  6
02،06حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص"الأمیرة السّجینة "رابح خدوسي و عائشة بنور، 7
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.أصلحت مظهرها ...خادمة لدى الملكة 

...یعیش الملك وزوجته و ابنهما الوحید ، إنك بشجاعتك وجمالك :1الأمیر زهران

.، الأمیر الفارسقطع المسافات الطویلة و رأى الأهوال المرعبة 

الأمیرة كنزة قادمة و الابتسامة الحزینة تفترش ..ملك یعیش مع ابنته الوحیدة :2كنزة

قبلت الأمیرة الحمامة بحرارة ممزوجة بدموع الشوق و الألم ندمت ...محیاها الذابل 

، قولها ضفائر شعرها الطویل...ل الغادر على زواجها واختیارها المتسرع للجما

.جل في عقله ولیس جسمه أو جیبه جمال الر 

أفعاله مواقف وعبر، سید عشیرته هو الذي یدیر شؤونها ...شیخ حكیم :3الشیخ

كان للشیخ أغنام كثیرة ...یرعى كبیرها و صغیرها  یحمیها و یوحدها كالجسد الواحد 

رجل سعید حیاته عمل و اجتهاد ، أیامه أفراح یسكن بقریة عمروسة:4عمي صالح

، كثیر الابتسامة ، یعیش لأنه لطیف المعاشرة ، حلو الكلاممحبوب عند سكان بلدته 

.حیاة عجیبة غریبة لكنها ممتنعة هادئة 

دلالات الشّخصیات والأسماء ـــــــ  2  

:ـ الشّخصیات ودلالتها أ  

إذا أردنا أن تكون دراستنا مكتملة فلا بد من الوقوف وقفة دقیقة للتّعرّف على طبیعة 

حكایات جزائریة :"الشّخصیات الّتي حرص الكاتب رابح خدّوسي توظیفها في سلسلتیه

:تها وهذا الجدول سیوضح لنا ذلكوكذا دلالا"وقصصي الجمیلة

.11-06-04-02حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "لونجا"رابح خدوسي و عائشة بنور، -1
.16-15-09-06-02ص زائریة ،دار نورشاد ،الجزائر،،حكایات ج"بنت السلطان"رابح خدوسي وعائشة بنور،-2
.04-02، حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "الشیخ ذیاب"رابح خدوسي و عائشة بنور،  -3
.02قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص ،"الشیخ العجیب"رابح خدوسي، -4
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:الشّخصیات البشریة ودلالتها–1

دلالتهاالشّخصیاتعنوان القصّة

  الأم

.ـ الحنان والحبّ 

ـ الحفاظ على شمل العائلة في حیاتها وتشتّتها بوفاتها

  الأب

)بحیاة الأمّ (ـ  ركن العائلة السّعیدة المفعمة بالحب 

في استسلامه لرغبات زوجته (ـ ركن تعاسة العائلة وتشریدها

)الثاّنیة

ـ الضّائع،المذلّ 

زوجة الأب

المكر الخداعـ 

ـ الكره والقسوة والطّمع

ـ التحكّم والتجبّر

ـ النّدم

عسلوجة

ـ البنت المدلّلة الحقودة على إخوتها

ـ البنت غیر المبالیة بمشاعر والدها، المطیعة لأمّها

ـ الغیورة

مرجانة

ـ الطیبة والرّزانة

ـ البارة بوالدیها

ـ الجمال الباطني والخارجي

ـ العطوفة ، المتسامحة

ـ المحبّة

ظریف

.ـ الطّفل المدلّل بحیاة أمّه، الحزین لفراقها ـ المطیع 

)سبب غیّر خلقته(ـ المندفع قلیلا بتهوّر 

ـ الغزال الهادئ
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العجوز

ـ الطّیبة والحبّ 

ـ الشّفقة ،الكرم

ـ العفیفة،العاملة لكسب قوتها بشرف             

،الطبیبةـ الحكیمة

المدّاح

.ـ مصدر الأخبار

.ـ التّاجر الحكیم

.ـ الفضولي المنقد

السّلطان

.ـ الحیرة والعزم

).لمرجانة وظریف(ـ طوق النجاة 

.ـ مجدّد الحیاة وباعث الأمل

.ـ رمز السّعادة والطیبة بلمّ شمل العائلة من جدید

الأطباء
.ـ رمز الأمل والحكمة

.ـ الجدّ والمثابرة

الفرسان 

السّبعة

الأمیر

رحلة بحث في العالم (ـ الحاكم الحریص على رعیته وأخواته

).المجهول

.ـ الغیور على عرضه

ـ الطّموح ذو هدف خاص

.ـ صبور،شجاع

).سبب ضیاعه(ـ الطیبة وحسن النیة المفرطة

.لاسترجاع الحق)الحیلة (ـ العقل المدبّر

الأمیرات

).الهروب مع الفرسان(ـ التّهوّر و الأنانیة 

.ـ مشعل تغیر الأحداث

)مساعدة الفرسان لصهرهم إكراما لهنّ (ـ قوّة التّأثیر 
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الفرسان 

السّبعة

الفرسان السّبعة

إقناع السلطان بالمساعدة وكشف سرّ (ـ الشّجاعة والمروءة 

)الفتاتین

.ـ تحدّي الصعاب من أجل الهدف

.الإصرارـ 

السّلطان

).لایحب الإزعاج وقت طعامه(ـ الحكم المحكم 

).كتمان سّر الحمامتین(ـ الأمین

مصدر قوة والخلود عند الإغریق (أكل القنفذ (ـ المریض

،كما اعتبره في الأعراف الدینیة الهندیة  القدیمة رمز خلود 

اللّحوم في )1الآلهة وشفاء لمن یعاني من فقر الدّم والهزال

ـالأعراف الدینیة

الأمیرتان

.ـ الجمال الرّوحي والطّبیعي

.ـ الهدف المرجو

ـ السّعادة والرّاحة النّفسیة

،مبعث الغیرة )للأمیر(

).عمّ الأمیر(والحقد

.ـ الطیبة والكرمالعجوز

العمّ 

.ـ الغیرة والخداع

.ـ سرقة الأمانة

ـ المؤامرة 

العجوز ابن 

  الفارس

) العم(التّواطؤ مع الأمیر ضدّ المتآمر (ـ وسیلة عكسیة

.للخلاص منه (

.ـ صیّاد المكافآت
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الأمیرة السّجینة

الأمیرة السّجینة

"كنزة"الأمیرة

).زواجها(ـ رمز الجمال ومصدر حیرة السّلطان 

.ـ التّهوّر وخرق قانون المنافسة

)الانخداع بالمظهر(المضلّةـ العاطفة 

.ـ الأسیرة

).الاختیار الصّائب(ـ الرّجوع إلى الصّواب 

السّلطان

)اختیار الرمز(ـ الحكمة والعقل الرّاجح 

)للمودّة والحب(ـ وردة حمراء 

)إقرار المنافسة(ـ العدل

ـ العقل الحكیم الواعيالشّیخ المدبّر

العجوز
ـ الحكمة والفطنة

)الثّوب المزركش(التحفیزـ 

الفرسان

ـ الشّجاعة والمروءة

ـ البرّ بالوالدة وطاعتها

ـ البذل لنیل المكافأة

ـ الحمكة والرّزانة والعقل المدبّر

)الأخ الأكبر(

)الأخ الأصغر(ـ التّهوّر والتلقائیة

طاعة الإخوة لرأي (ـ الاتّفاق والانصیاع للرّأي الصّائب 

)الأخ الأكبر

ـ القوّة في الجماعة 

)ضربة الوحش الممیتة(

زوج الأمیرة

)الشّاب الوسیم(ـ الوسامة والثقّة

)التّحوّل إلى وحش(ـ الخداع

).حبّ الامتلاك(ـ القسوة والأنانیة
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عروس الجبال

أهمامه

.ـ الجمال الطّبیعي

)الكلّ یرغب فیها(ـ العزّ والشّرف

"بوراك"ـ دیة القوم للشّیخ 

جلب بیضة الثّعبان للقریة على أنّها كنز (ـ التّهوّروالانخداع 

)ثمین

)هجر الشّیخ لها ولأولادها (ـ الضّحیة

ـ عضو مساعد في إشعال نار الفتنة بین أولادها وأولاد 

.ضرّتها

"بوراك"الشّیخ 

.ـ القنوع بحاله 

.ـ الحریص على أخذ حقّه

)بشبابه وقوّته المتجدّدین(ـ التمیّز على أفراد القریة 

ـ رأس الفتنة بین أولاده وتوارث الأحفاد لها 

الإخوة الأعداء

)نزاع القبیلتین(ـ تشرّب روح العداوة من الضّرتین 

ـ النّزعة القبلیة

ـ التّوحّد من أجل طرد المحتل 

ـ تغلیب المصلحة العامّة على الخاصّة

لونجا

ـ الجمال المطلوب المحذور  

ـ مبتغى ومنى الشّباب 

ـ صراع الشّباب من أجلها

في قلعة والدها خوفا من الضّیاع                                    ـالسّجینة

البحث عمّن یخفّف من معاناتها والسّكن (ـ الحائرة المتفائلة 

)في قصر أهل الأمیر

ـ الأمل المنقذ للأمیر
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Loundjلونجا

"زهّار"الأمیر

"لونجا"ـ الشّجاعة والتّحدّي من أجل الوصول إلى هدفه 

)لم یراع مشاعر والدیه بفراقهما(ـ الأناني

ـ تغلیب المصلحة الخاصة

.ـ اقتحام الأهوال بصبر تجلّد

نسیان وصیة العملاق ومساعدة الطّیر ما (ـ المتهوّر 

).سبّب ضیاعه

التّفكیر العاقل الحكیم وسط الدّوامة

).ة المنقذة له الفكر (  

.ـ الحلم المحقّق

العجوز السّاحرة

.ـ المكر والحیلة

.ـ التواطؤ مع الشّرّ 

)بتحقّق الحلم(ـ خیبة الأمل

العمّ 

.ـ الغیرة والحقد والكراهیة

.ـ الأنانیة 

تدبّر الحیل من أجل التّخلّص من الوریث (ـ رأس الشّر

).الشّرعي

.ـ خیبة الأمل

الحب والحنانـ    الأم

ـ التّغافل

ـ العطف و الحب الفیّاضحمو

ـ الخوف والحیرة و الحرص

ـ التّدبّر والإبتكار

ـ الحبأصدقاء حمو

ـ التّعاون والمؤازرة
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الشّیخ العجیب

ـ المحبوب ،لطیف المعاشرةعمّي صالح

ـ العمل الدّؤوب

ـ التّفاؤل

ـ العقل الیقظ الحكیم

ـ الحرص على سلامة البدن والعقل

ـ الجمال الرّوحي

  ـ الفطرة   سلیم

ـ الفضول 

ـ حبّ الجمال 

الدّیك والشّمس

الدّیك والشّمس

الخالة مریم

ـ الحبّ والخیر

ـ الرّفق 

ـ الحكمة والعلمالجدّة

وسیم

ـ حبّ المعرفة

ـ القضول

ـ الإبداع

ــــ ـ التّجدیدالحیاةـ الشّمس

ـ التّفاؤل

ـ البّردوجة

  ـ الغفلة

رئیس البلدیةمعلّمتي الفراشة

ـ الحیرة

ـ الرّغبة في التّجدید 

ـ المساعدة وحب الخیر

ـ الاستفادة من النّصیحة
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ـ الحزم والإغراء  الأب  جبل القرود

ـ سحر الحدیث

ـ حب المغامرة والاستكشاف

)الظاهري والباطني (الجمال ـ     الأمّ 

ـ الدّفع والتّحفیز

  ـ الإغراء 

ـ البراءة و الوداعةأمنة

ـ الخوف من الغرباء

ـ المغامرة عمر

ـ التّحدّي و الصّمود

ـ حبّ الاستكشاف

ـ المهادنة و المسالمةسفیان

ـ الرّفق
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:ودلالتهاالحیوانیةالشّخصیات –2

دلالتھاالشّخصیاتعنوان القصّة

بقرة الیتامى
البقرة

مصدر حنان و رزق أحادي وھي حیّة، لتتحوّل إلى مصدر مزدوج 

.بعد بیعھا وذبحھا")حلیب وتمر"غداء متكامل(

ـ الغزال الھادئظریف

الحمامتان
).الدّلیل(ـ السّلام ووسیلة عبور للعالم المجھول

.ـ وسیلة للسّعادة و الكشف عن الجمال والطّمأنینة

طاموس العملاقان 

وراموس

.ـ القوة والحمایة

).العمّ (ـ  التواطؤ والتعاون للفتك بالطّماع المخادع

.ـ الأمل وطوق النجاة من المحنة اللقّلاق وصغاره

الثّعبان والنّحل
)العسل الممزوج بالسّم(ـ عنصر ھلع وسرّ القوة وتجدّد الحیاة

)توحید الرّأي والعمل(ـ الكاشف عن معدن الأھالي 

...صدیقتي مي 

  مي

ـ مبعث السعادة والحیاة في البیتالقطّة

ـ الصّدیق الأوفى 

ـ الرفقة والجلیس الحسن

ـ العمل الدّؤوب النّحلةمعلمّتي الفراشة

ـ المنفعة

)الظاھري والباطني (ـ الجمالالفراشة

ـ التّفاؤل
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:ـ دلالات الأسماء ب

دلالات الأسماء ومدى الشّخصیات ودلالاتها،نحاول التّعرّف هنا علىلتّعرّف علىبعد ا

:مطابقتها للشّخصیات الموظّفة في القصص

دلالتهاالأسماءعنوان القصّة

السّجینةالكاتب راویة قصّة الأمیرةـ جدّة 

الرائد:ـ المعجم1

ما كان في ثلاث :الحجیل من الخیل حجیلة

1.من قوائمه بیاض

كنزةـ الأمیرة السّجینةـ 

ـ فتاة رائعة حسنة النوایا، وأصل الاسم 

عربي ،الأمر كذلك عندما خدعت 

بمظهر الشّاب المتحوّل إلى وحش فیما 

.بعد

ـ أحد مستمعي الحكایات لونجا،عروس الجبال،بقرة 

الیتامي

اللغة العربیة المعاصر:ـ المعجم) ـ أ 2

30ـ  سورة آل عمران ،الآیة) ـ ب 2

  رؤوف

صفة مشبَّهة تدلّ على :ـ جمع رُؤَفاءُ 

.عطوف ،حنون :الثبوت من رؤُوفَ بـ 

اسم من أسماء االله الحسنى :ـ  الرَّءوف 

المُتعطِّف على المُذنبین :ومعناه ،

بالتَّوبة وستر عیوبهم والمبالغ في رحمته 

بعباده ، والمُخفِّف عن عباده بعدم 

تحمیله إیّاهم من العبادات ما یشقّ 

2﴿واللَّهُ رَؤُوفُ بِالعِبَادِ﴾ .علیهم

ـ إحدى مستمعات الحكایات

صوریالونجا،عروس الجبال،بقرة الیتامي

یونانیة تعني الشمس كلمة:صوریة

ـ وقیل كذلك )خیت(واسمها القدیم 

نسبة للأرامیین السریان

راویة قصّة "عائشة بنت المعمورة"ـ جدّة زوجة الكاتب 

.بقرة الیتامى،عروس الجبال

معاني الأسماء :ـ المعجم3

.اللغة العربیة المعاصر :ـ المعجم4

زینب

"ـ اسم علم عربي، لفظه التدمریون 

:هو یوناني الأصل :وقیل ".زینوبیا 

ZENOBIO:وبالیونانیة 

الحیاة الموهوبة من قبل الإله :معناه 

وزینوبیا .زیوس أو جوبیتر كبیر الآلة 
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ملكة تدمر والبادیة 

وعلى . في القرن الثالث المیلادي 

المعنى العربي هو اسم شجرة حسنة 

3المنظر والرائحة ، هي شجرة زَنَب

نبات عشبيّ بصليّ )لنبات ا(نب والزّی

مُعَمَّر من فصیلة النَّرجسیّات ، أزهاره 

جمیلة بیضاء اللون فوّاحة الرَّائحة ، وبه 

سُمِّیَت المرأة 
4.

ـ الفرسان السّبعة

+5www.almaany.com/en/dict/en/tamusـ

communis

المعجم الوسیط :المعجمـ 6

طاموس

راموس

]نبات [السَّوْداء الكَرْمَةُ :ـ طاموس

عشبة طبیة استخدامها الإغریق في 

.5العلاج

:والجمع .القَبْر :الرَّاموسُ :ـ راموس

.6روَامیسُ 

ـ بقرة الیتامى ، المعنى المنشود في القصّة یُبْسُ 

من حقد وغلّ الغصن وذهاب طراوته، لما امتازت به

.أذهبا نضارة وجهها

لسان العرب باب العین :ـ  ابن منظور7

عسلوجة

ما لان واخضر من :والعُسلج والعُسلوج

قضبان الشجر والكرم أول ما 

العسالیج عروق الشجر،وهي :ینبت،ویقال

:نجومها التي تنجم من سنتها، قال

عند العامة القضبان الحدیثة والعسالیج

ومات العُسلوج ، هو  :طهفةوفي حدیث 

:الغصن إذا یبس وذهبت طراوته ، وقیل

هو القضیب الحدیث الطلوع ، یرید أن 

الأغصان یبست وهلكت من الجدب ، 

تعلیق اللؤلؤ الرطب :عليوفي حدیث 

7.، أي في أغصانهافي عسالیجها 

ـ  قصّة لونجا 

معاني الأسماء :المعجم-8
مثنى أشقر،وقیل داء یصیب :ـ شقرانشقران

8الزرع وهو اسم عربي

ـ زهّارـ قصّة لونجا 

,المضيء والمشع والمنیر:زهارـ

،والمشرق والصافي، وقیل بائع الزهور

وهو اسم عربي وقد تطابق المعنى 
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.9والأوصاف المحدّدة في القصّةمعاني الأسماء:المعجم-9

ـ حكایة بقرة الیتامى

مرجانةمعاني الأسماء:المعجم/ـ معجم الرّائد10

المرجان ناعم الملمس وأصنافه الجیدة ـ 

نادرة یقدم على اقتنائها معظم الأغنیاء 

وهم یتفننون فى أسالیب استخدامه في 

الحلي والتحف وأنت مرجانة وفي 

نعومة وملاسة وفیه شفافیة المرجانة

نبات له -وجمال والمرجان أیضا    

زهر أحمر كالمرجان یزرع للتزین، 

10.والملامح تجسّدت في الشّخصیة

.ـ حكایة بقرة الیتامى

معاني الأسماء:المعجم/ـ معجم الرّائد 11

ـ ظریف

حسن ,الفرح والحاذق والبارع:ظریفـ 

البارع الذكي الهیئة وطیب القلب 

القلب،البلیغ

الجیّد الكلام والحَسَن الوجه واللسان 

،وقد تمثلّت هذه وأصل الاسم عربي.

الأوصاف في الشّخصیة في الحالتین 

11.قبل وبعد التّحوّل

ـ قد ذكر الاسمین ففي الحكایة المرویة ورد اسم 

عروس "  أهمامه"،أمّا في المكتوبة ورد اسم"عائشة"

.الجبال

12www.almaany.com/home.php.nam

هَمّام : المقدام وصاحب الهمة والماضي 

العزیمة، أما هُمام معناه الشجاع والمقدام 

والمعطاء والعظیم الهمَّة والنبیل والسخيّ 

ولكن باللّهجة وأصل الاسم عربي،

الشّاویة الجزائریة أضیفت الألف في أوّل 

الاسم والهاء في آخرة دلالة على تأنیت 

12المرأة الجمیلة.الاسم،وبدونها اسم ذكر

-www.elebda3.info/meaning-of 13ـ

names/عائشة

مأخوذ من الفعل :عائشة في اللغة عائشة

عاش والعیش هو الحیاة یُقال أعاشه االله 

اسم علم مؤنث عیشة راضیة، وعائشة 

یطلق على النساءعربي . والعائشة 
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ذات الحالة الحسنة، وفي عالم الأسماء 

نجد أم المؤمنین عائشة معلمة الأجیال، 

ویحمل الاسم مشاعر طیبة متفائلة 

بعیش هنئ 

الحیة ، المأمولُ بطول :معناها أیضا و 

عمرها، ذات الحیاة  المرتاحة في 

، وهو المعنى الّذي تمثّل في حیاتها

القصّة ،لأنّها كانت أمل كلّ الشّباب 

13"بوراك"،ودیة الشّیخ "زینة البنات"

.ـ عروس الجبال

http://www.rewity.com بوراك14ـ

كلّ شيء ـ اسم تركي ومعناه البرق أو 

، ولكننا لم "العروج"عال في السّماء 

ندرك هذا المعنى ،بل ما التوى والتفّ 

على نفسه لكبر سنّه احدودب 

،ویطلق على لفائف العجائن "الظّهر

أكلة تركیة ، :نوع من الطّعام البوراك "

14"مباللحم المفرو مشرقیة

ـ الدّیك والشّمس

http://www.rewity.com 15ـ

مریم

ـ  على وزن مفعل،من رام یریم إذا برح 

الّتي تحبّ حدیث :من النّساء هيوالمریم

الرّجال ولا تفجر ،اسم السّیدة مریم قیل 

آرامي ویعني العابدة، الخادمة لبیوت 

اللّه،وفي السّریانیة المرتفعة،مرارة البحر 

، والسّیّدة المحبوبة المتمرّدة

ـ الشّیخ العجیب

16 www.elebda3.info/meaning-of-

names

صالح

ـ خلاف الفاسد، المؤدّي لحقوقه وواجباته 

اتّجاه نفسه وقومه، المؤهّل، الصّالح 

الّذي "صالح"المستقیم ومنه نبيّ اللّه 

ـ الخالي من الآفات بعث لقوم ثمود
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والعیوب، البريء من الكفر 

والإلحاد،ناجي

ـ الدّیك والشّمس

http://www.rewity.com 17ـ 

نادرة الوجود"خدّوجة"ـ ترخیم لخدیجة دوجة

ـ الدّیك والشّمس

http://www.rewity.com 17ـ

ـ الثاّبت الحسن، الوجه المنیر،جمیل وسیم

المحیّا،صبوح

ـ جبل القرود

 http://www.rewity.com  18ـ 

ـ المسرع في مشیه أو في طیرانهسفیان

ـ جبل القرود

 http://www.rewity.com  عمر18ـ

ـ قصد المكان العامر، الحج الأصغر، 

ومعنى الاسم عمر عند العرب الحیاة

فمن خلال ما سبق یتضح المسار الخاص بالشّخصیات نتیجة للأدوار الّتي یقومون بها 

تبعا لمجال ...فهم من جهة یدعمون البنیة السّردیة في اضطلاعهم بالوظائف الأساسیة "

.1"الحكایة،ویتحملون من جهة أخرى العناصر الدلالیة

ومنه نصل إلى القول إنّ الشّخصیة في قصص الأطفال قد أخذت أشكالا مختلفة، 

تمظهرت في صور متعددة تشكلت في كائنات تحوّلت من حیث وجودها داخل القصة لذا 

یجب ربطها في كلّ فن من خلال تأمّل العلامات الّتي تكون ذات طبیعة خاصة رمزیة 

لأنّ استعمال العلامات ...و تكوینات في العلامات قراءة الأفكار "تتجلى للطّفل عن طریق 

Philippeهذا ما ذهب إلیه فیلیب هامون.2"یقود إلى معرفة الأفراد Hamon ّعلى أن

یجري علیها ما یجري على العلامة،إنّ وظیفتها وظیفة اختلافیة،إنّها "الشّخصیة علامة 

نتظامها داخل نسق محدد قیمة لها إلاّ من خلال اعلامة فارغة،أي بیاض دلالي لا

130،ص1،2006دار مجدلاوي للنشر،عمان،ط،،"السیمیائیات السّردیةّ "ـ رشید بن مالك1

126،ص1،1998،دار محمد علي الحامي ،تونس،ط"في السّرد،دراسات تطبیقیة"ـ عبد الوھاب الرّقیق 2
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،وهنا تستوقفنا لفظة البیاض الّتي لا تملأها إلا دلالة الشّخصیة،فالطّفل هو الآخر 1...."

وصف بالصّفحة البیضاء،فأسرته ومجتمعه یسهرون على تربیته وتكوینه،فیخطون ما یشاءون 

والنّفسي على صفحاته مع الأخذ بعین الاعتبار البعد الاجتماعي،الادیولوجي ،الثقّافي

، كما تعد المبدأ الأوّل في اختلاف عناصرها 2"تمثل منشأ التّرابط بینها"حیث .للشّخصیة 

.وانسجامها

بنیتها )على سبیل المثال(یات جزائریةمن سلسلة حكا"عروس الجبال"وتستمد شخصیات 

السیاسیة تلعب فیها الأفكار "من خلال البعد المضموني للقصة بوصفها قصة تراثیة سیاسیة 

الدّور الغالب التّحكمي حیث تصل تلك الأفكار إلى شعور الشّخصیات وكلّ مظاهرها 

وهذه الشّخصیات نفسها واعیة ،العمیقة والمثیرة للمشاكل لدرجة أنّها تلاحظ عبر تصرّفاتهم

وتفعل ذلك وهي تفكّر على أساس تأیید أو مجابهة المجتمع،بانتمائها الادیولوجي السّیاسي

فطبیعة المضمون أملت على الكاتب نمطا معیّنا من 3،"باسم وتحت الحاح الایدیولوجیا

الشّخصیات بامكانه التّعبیر عن الخطاب الایدیولوجي الّذي یحقق وظیفة القصص أدّى إلى 

لنا المعلم البارز الّذي یقدّم "بروز الشّخصیة الایدیولوجیة بروزا واضحا باعتبار أنّ الشّخصیة

.4"الخطاب الایدیولوجي لأنّها العنصر الأكثر أهمیة

،إذ بدأت القصّة بوصف بطلة "أولاد عبدي"و" توابة"وقد مثّلت هذه الشّخصیة في أولاد 

اسمها ..فتاة ملكة السّحر والجمال:"في القصّة المرویة بقوله"عائشة البلهاء"أو "أهمامه"القصّة 

راقها والرّبیع في بهجته وهي ترفل في لباسها الموشوم كانت تنافس الشّمس في اش"أهمامه"

بأوسمة الشّاویة تعیش في قلب الأوراس  آیة قدسیة وهبها الخالق البدیع للأرض في عید 

8،ص1990سعید بن كراد،دار الكلام،الرّباط،المغرب،د،ط،، تر "الرّوائیةسمیولوجیة الشّخصیة "ـ فیلیب ھامون1
96،ص1994دار الجنوب للنشر،،"طرائق تحلیل القصة"ـ الصادق قسومة 2
49،ص1،2003،الشّركة العالمیة المصریة للنشّر لونجمان،القاھرة،ط"الرّوایة السّیاسیة"ـ طھ وادي 3
،1،2000،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط"والسّلطة في علاقة الرّوایة الجزائریة بالسّلطةالمتخیلّ "ـ علال سنقوقة4

38ص
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ماضي أمّة،یجرّ خلفه قرونا من الحضارة منذ فجر التّاریخ ....الطّبیعة نقرأ على تضاریسها 

1.."طولةفي رحمها قصص كثیرة لمواقف الرّجولة والب

فالبطلة فتاة آیة في الجمال استمدته من جمال الأوراس المليء بالحكایات ذلك العالم 

القادمون إلى الأوراس یتردّدون في اقتحام هذا العالم العجیب لأنّ "الفرید من نوعه الغامض

وجه الأوراس كوجه التّاریخ صحراء من صخور تلد صحراء من ...التّوغّل فیه صعب 

في وسط هذه البیئة الغریبة تبدو القرى في شكل مجموعات من الحصون ...الحصى

كأنّه بهذا یرید أن یوصل للمتلقي معلومة مضمونها .2...."والقلاع الحجریة المحروسة

المنبعث من غرابة وعجائبیة بیئتها،فهذا التّداخل "أهمامه"الغموض الّذي یكتنف شخصیة 

تعامل الشّخصیة "ا التّقدیم للشّخصیة كوصف تقلیدي لأنّ خلق بنیة شخصیة البطلة،وكلّ هذ

على أساس أنّها كائن حي له وجود فیزیقي،فتوصف ملامحها وصوتها وملابسها وسنّها 

، فیصبغها بصبغة التّفرّد والعلو إعطائها وضوحا 3.."وأهواؤها وهواجسها وآمالها وآلامها

مقروئیتها سعیا وراء اعطائها مزیدا من یكسبها الحدّ الأقصى من الوصف الضروري ل"وواقعیة

4..."الوضوح والواقعیة

یوجّهنا في أوّل الأمر إلى إبراز المظهر الخارجي لشخصیته في هذه "رابح خدّوسي"ف  

القصّة لیوصل القارئ إلى نتیجة الاتّصال المباشر بالشّخصیة الرّوائیة في مخیّلته،لیتعرّف 

باقي القصّة،ویواصل الكاتب في رسم صورة الشّخصیة علیها تدریجیا بعد مواصلته قراءة 

هاهي أهمامه الجمیلة بین الورود كالفراشة المغرمة "بطریقة تدریجیة مغمورة بعنایة فائقة 

، لیقتطع هذا الوصف ویشیر مباشرة  إلى الحدث الّذي المغیّر مسار 5..."بجمال الحقول

03،ص1994،دار الحضارة،الجزائر،"حكایات جزائریة"،"عروس الجبال"ـ رابح خدّوسي وعائشة بنور1
03،،ص1994،دار الحضارة،الجزائر،"حكایات جزائریة"،"عروس الجبال"ـ رابح خدّوسي وعائشة بنور2

المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب،الكویت، ،"في نظریة الرّوایة،بحث في تقنیات السّرد"ـ  عبد المالك مرتاض3
86،ص19981ط،

227،ص1،1990المركز الثقّافي العربي،بیروت،ط،"بنیة الشّكل الرّوائي"ـ حسن بحراوي4
05،ص1994،دار الحضارة،الجزائر،"جزائریةحكایات"،"عروس الجبال"ـ رابح خدّوسي وعائشة بنور5
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نّه ذو أهمّیة بارزة في تحریك أحداث القصّة القصّة بأكملها،اللّغز الّذي یبدو بسیطا شكلا،لك

أهمامه تجد بیضة غریبة تتأمّلها ملیا تحملها على "وحدوث المعجزة الّتي لا یصدّقها أحد 

البیضة تفقص ...الأیّامتمرّ ....ماذا لو كسرت أهمامه البیضة وعرفت محتواها؟....عجل

ه واصلت تجوالها بین الحقول لم تأبه به أهمام...یخرج منها مخلوق صغیر في صفة ثعبان

.1.."بحثا عن نفسها

فقد كانت تعاني من ،فرغم جمالها"أهمامه"نشیر إلى أنّ  الكاتب أراد أن یعرفنا ببطلته و 

  ا بخطورة هذحالة نفسیة مضطربة ولو لم یكن كذلك لشعرت البطلة 

.2"بحثا عن نفسها "المخلوق ولما قال عنها الكاتب 

التّصویر المباشر والأفكار الصّریحة الواردة یتعرّف القارئ على مصیر من خلال هذاو   

إلى أن صار عملاقا ...الثّعبان الصّغیر یكبر ویكبر "....البیضة عنصر التّهدید ومصیره

لا بدّ ...الشّدیدة تجبرهم على اتّخاذ قرار حاسم ها هي حیرتهم ...یهدّد أمن السّكان وحیاتهم 

من مقاومة الثّعبان،وبعد قتال مریر انتصر القرویون على العملاق وطرحوه على الأرض 

هذا المصیر الّذي یزید من تطوّر الأحداث ومن تأزّمها،معرّفا بذلك بأوصاف 3."قتیلا صریعا

شیخ في أرذل العمر،على حافة القبر إذ "الّتي ستغیّر من مجریات الأحداث "بوراك"شخصیة 

هو مات مسموما فقد استراح من تعب الدّنیا،بعد أن أعجزه الدّهر،وبذلك قد أنجزنا التّجربة 

.4..."وعرفنا الحقیقة

إذ یعود الكاتب بنا إلى حقیقة التّجربة "أنجزنا التّجربة"،"مسموما"هنا تستوقفنا لفظتي 

خ مسموما،ساعة أحرق الأهالي جثة الثّعبان الّتي جلبت سرب ونتیجتها الحتمیة موت الشّی

07ـ المصدر نفسھ،ص1
07،ص1994،دار الحضارة،الجزائر،"حكایات جزائریة"،"عروس الجبال"ـ رابح خدّوسي وعائشة بنور2
08المصدر نفسھ،صـ 3
09،صالسّابقالمصدر 4
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النّحل لتمتصّ إفرازات جسم الثّعبان المحترق،فغدى العسل مسموما بهذه الرّائحة دفع الأهالي 

.إلى تجریب العسل على الشّیخ بعد أن رفض الكلّ المغامرة بنفسه،لتحدث المعجزة 

ممثّل لایدیولوجیا اجتماعیة منافیة للواقع،إذ ومن هذا المنطلق تتجلّى شخصیة عجوز شاب

اسم تركي معناه البرق "بوراك"أنّ الكاتب اختار لهذا الشّیخ العجوز اسما مضمّنا بدلالات ف

،هذا ما صار إلیه الشّیخ بعد تذوقّه من العسل 1"العروج"أو كلّ شيء عال في السّماء

قدّم العسل المسموم  إلى الشّیخ المسكین "المسموم،فقد دبّت في جسمه الحیاة من جدید

استعاذ الشّیخ الأعمى  !فأقبلت الحیاة ؟حدث ما لم یخطر على بال بشر إنّها المعجزة حقا...

ره،واستقام ظهره،وتزیّن فمه بالأسنان  ثمّ بدأ یستعید شبابه، فاسودّ شع...بصره من جدید 

هذا المعنى الأوّل الّذي أراد الكاتب ایصاله 2..."والأضراس،وعاد ربیع العمر إلى جسمه

.للقارئ بعد تغیّر الأحوال

المعنى یطلق على أكلة تركیة وعلى لفائف "بوراك"ومن جهة أخرى أراد الكاتب بهذا الاسم

لجب "ندما وصف حاله  قبل  تذوّقه العسل المسموم ،عاالعجائن المحشوّة لحما مفروم

.3"انطفأ نور البصر...الجنبان  واحدودب الظهر

كنموذج على شخصیتین "عروس الجبال"لقد أقام الكاتب عمله القصصي في هذه سلسلتیه 

محوریتین سطّرتا الأحداث،وبقیة الشّخصیات حسب ورودها في مسار السّرد،هذا ما جعله 

الّتي غدت محرّكة لبقیة "بوراك"وشخصیة الشّیخ"أهمامه"سم تفاصیل شخصیة یدقّق في ر 

سخّرت في الأساس لانجاز الحدث الّذي وكّل المؤلّف إلیها انجازه،وهي تخضع في "الأحداث 

http://www.rewity.comـ معاني الأسماء      1
08،،ص1994ئر،،دار الحضارة،الجزا"حكایات جزائریة"،"عروس الجبال"رابح خدّوسي وعائشة بنورـ  2
11،صالمصدر نفسھـ  3
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ضروریا أي فلسفته بكونها جزءا مكوّنا،إجراءاته وتصوّراته وادیولوجیتهذلك لصرامته وتقنیات

.1"لتلاحم السّرد

إنّ الاهتمام بوصف الشّخصیة وتقدیمها بكثیر من الشّروحات لارتباطها الوثیق بهیمنة 

ذلك أنّه یجب أن تكوت  مؤهّلة لذلك اجتماعیا "الادیولوجیة الاجتماعیة والنّزعة التّاریخیة

وفكریا داخل المبنى الرّوائي،حیث تصبح قادرة على الاقناع الفنّي بما تقول وتفعل في اطار 

.2"ث الرّوایةأحدا

الّتي أمعن في رسم ملامحها وصفاتها "بوراك"هذا ما بدى في القصّة فقد سخّر شخصیة 

لخدمة ادیولوجیة القصّة ،حیث تمّت الرؤیة في النّص من جانب واحد ممثّلا في "وطبائعها 

الّذي الفرصة بطلب دیة العمل "بوراك"،وذلك من خلال لاستغلال الشّیخ 3"ادیولوجیا السّلطة

....دیتي أهمامه".....ثمن الدّیة"أهمامه"اعتبره حراما في حقّه إن لم تفلح التّجربة وأن تكون 

.كوسیلة لإقامة العدل والمساواة 4"الزّواج بأهمامه زینة البنات

ونجد الكاتب في هذا المجال یلمّح إلى أنّ البطل في تكوینه الفكري  ذو رؤیة  مختلفة 

معلوم والمعترف به،فبعد أن عاش ردحا من الزّمن في غبطة وسرور مع للمستقبل من ال

فما أن فتر جمال أهمامه حتّى تولّدت في نفسه "..فكّر في تجدید حیاته بتجدّد شبابه"أهمامه"

الحیرة ممثّلة في هواجس ترجمت إلى موقف هو إعادة الزّواج من أخرى غیر أهمامه،اختار 

.5"التّوابة"فالا أطلق علیهم اسم زوجة له،وأنجب منها أط"توبة"

، 1ط،المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب،الكویت،"في نظریة الرّوایة،بحث في تقنیات السّرد"ـ عبد المالك مرتاض1
86،ص1989

290،ص1،1990المرطز الثقّافي العربي،بیروت،ط،"بنیة الشّكل الرّوائي"ـ حسن بحراوي 2
207،ص1،2000،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط"المتخیلّ والسّلطة،في الرّوایة الجزائریة"ـ علال سنقوقة3
11،،ص1994،دار الحضارة،الجزائر،"حكایات جزائریة"،"عروس الجبال"ـ رابح خدّوسي وعائشة بنور4
11صالمصدرالسّابق،ـ  5
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ومن هنا اشتعل فتیل الفتنة بین الإخوة الأعداء وعرفوا بالإخوة الفرقاء،لیظهر التنّاقض 

قسموا إلى فئتین تحت نفي شخصیة البطل العاكس لحقیقة المجتمع بتناقض أفراده،عندما ا

مع حلیب زوجتیه ، "بوراك"رؤى وادیولوجیات تقلیدیة من خلال الحقد الّذي رضعه أولاد 

هذا الانقسام لم یستطع أيّ تیار أن یحدّ منه ساعتها،إلاّ .یتوارثه الأحفاد جیلا بعد جیلل

یة السّیاسیة الهادفة إلى  صدّ المحتلّ والصّمود أمامه،وهنا تظهر شخصیات  أبناء ؤ الر 

الخلاص وتعزیز الشّیخ الشّاب  متشبّعة بشروط الموضوعیة والحضارة لقیادة المجتمع نحو 

.الثقّة بین الأفراد بتغلیب العقل

بهذا )النّموذج("عروس الجبال"ترجم سلوكات  الشّخصیات الواردة في قصّة قوم بو ن

:المخطط

"بوراك"الأب                                    أهمامهالأمّ توابة

الفدیة  التفرقة          الحنان والحمایة            الضعف     القوة   القسوة     

أولاد أهمامه               

الشّبابیخ    شّ ال                      أولاد أهمامه           أولاد توابة

التّوحّد ضد المحتل

لالعق                                            
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الحنكة والدّهاءالتّخطیط والتّشاور    

الخلاصالضرر                   الجمال                                                    

الأمانالیدّ إحراق الغابة   البطش

من خلال القصّة النّموذج "حكایات جزائریة"و منه نستنتج أنّ معظم قصص سلسلة 

قد اعتمدت على السّرد التّقلیدي في بناء عملها القصصي المؤكّد على "عروس الجبال"

الصّوت الایدیولوجي الموحّد من خلال رسم ملامح الشّخصیة، تمكن المتلقّي قمن التّعرّف 

.علیها في صورها الجاهزة المكتملة ومرجعیاتها وكذا أفكارها الایدیولوجیة

هذه الوقفة البسیطة سمحت للقارئ باستثمار مخیّلته لتكون طرفا في عملیة الإبداع عند 

فتراءت صورا أخرى بأنّه الوقفة المحدّدة لمصیر الشّیخ الحتمي ساعة أكله للعسل المسموم،

تحوّل إلى دواء لإعادة الشّباب صالح للاستعمال في أيّ وقت یحسّ فیه بالضّعف ورغبة في 

.د والاستمراریة بتدخّل عامل حسن النیةالتّجدی

لقصص قي سلسلتیه فإنّه "رابح خدّوسي"وأمام هذا النّسق التّقلیدي الّذي اختاره الكاتب 

لجأ إلى التّقدیم المباشر لشخصیاته بتحدید صفاتها،أو غیر المباشر عن طریق التّلمیح،مكّنت 

.ن خلال طبائعها وصفاتهاالقارئ من التّكیّف والكشف عن هویة الشّخصیات م

وهذا هو المنهج الّذي اعتمد علیه الكاتب في قصصه لما فیه من میل إلى مراكمة 

المساعدة في تبیان ملامح المكان والزّمان المعلومات وحشوها ساعة تقدیم الشّخصیات

.الواردان في الفصلین اللاّحقین
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  : لثالفصل الثا

المكان السردي في قصص رابح  

  خدوسي

  الفضاء و المكان*

التجسيد الفني و المضمون                                                     *
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،)إنّ الإنسان غیر منفصل عن فضائه، بل إنّه الفضاء نفسه(یقول غابریل مارسیل 

كاته،ر یومًا فهو یخترق حیاته ویعكس ح"الفضاء"ومنه نستنتج أنّ الإنسان لم ینفصل عن 

ومن هذا المبدأ نشأت دراسات عدیدة تناولت الشكل الفضائي في الأعمال القصصیة 

خلصت إلى أنّ هناك تمییزا بین المكان والفضاء على المستوى النّظري والتّطبیقي، إذ أنّ 

المكان هو الحدود الحافة بالمحتوى، والفضاء هو الحدود الداخلیة لذلك المحتوى، وبمعنى 

أي أنّ المكان متغیّر بینما الفضاء ثابت،وقد مثّل له على أنّ ،لفضاءآخر المكان یحتوي ا

.الشخصیة تحتلّ دائما فضاء غیر أنّها لا تحتل المكان نفسه دائما

قروا في كتاباتهم النّقدیة على مصطلح بعینه، فمنهم والملاحظ أنّ النّقاد العرب لم یست

،"الحیّز"من یستعمل مصطلح الفضاء و آخر المكان،في حین یسمّیه عبد المالك مرتاض 

، وعبد الحمید بورایو "الفضاء المكاني"بعبارة "المكان"و" الفضاء"حسن بحراوي یقرن بین و 

عند حسن نجمي مجموعة "الفضاء"یفات، لیصبح إلى غیر ذلك من التّوظ.".الحیّز المكاني"

من التیمات والتكرارات والقضایا والأفكار والمشاهد والشخصیّات التي تنتج الأعمال الفنّیة،

الفضاء في الروایة یضم أمكنتها جمیعا لأن "ولعلّ أقرب مفهوم اتّفق علیه الدّارسون أنّ 

إن "على" سعید یقطین"نى نفسه نجده عند والمع1"الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان

الفضاء أهم من المكان، لأنه یشیر إلى ما هو أبعد وأعمق من التحدید الجغرافي، وإن كان 

أساسیا، إنّه یسمح لنا بالبحث عن فضاءات تتعدى المحدود والمجسد لمعانقة التخییلي 

.2"والذهني ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء

ـــــ أنّه وسیط تتحقق عبره الخصائص :وللفضاء في الأعمال السّردیة وظائف أهمّها

.الفضائیة في الفنون الزمانیة  كالمسرح والشعر والروایة والقصّة

.ــــ تحدید الأنواع الهندسیة كالنقطة والخط والمستوى والمسافة

.ــــ تكمن للفضاء في علاقة الروایة بالفنون الفضائیة كالرسم والنحت والعمارة

.ید بدایة النصوص السردیة بتعین المكان والزمانــــ تحد

64، ص 2000، 2، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ، بیروت ، ط "بنیة النص السردي "ـ حمید الحمیداني، 1
79،ص1997، 3الثقّافي للطبّاعة والنشّر،بیروت،لبنانـ،طالمركز،"تحلیل الخطاب الرّوائي الزّمني ـ السّرذ ـ التبّئیر "ـ سعید یقطین2
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ومازال محورا أساسیا في العمل الأدبي ، كون  كان  المكانوممّا سبق نستنتج أنّ 

،لأن للمكان حضور فاعل في توجیه النص وإغنائه)الواقعة(یحتاج الى جغرافیة الحدث 

وتأهیله رغم حداثة تبلوره كمفهوم أدبي ودخوله حلبة النقد بعد تخلصه من صیغتة الفلسفیة 

واقعي وسردي، أي المكان :ینقسم فنیاً إلى بعدین هودبي، فالمحصنة واكتشافه في النص الأ

إذ أنّ المكان الواقعي بمنظوره الوحید الساكن یختلف الفعلي للحدث ومكان تصویره وصفیاً،

الواقعي نفسه، لأنّه یكسب حیّزعن المكان المفترض في العمل الأدبي، وإن استند إلى ال

أبعادا جدیدة ذات مسحة جمالیة خاضعة لوعي الكاتب و قدرته العالیة على تحسس 

طلاق منه، وبما یحویه ذلك الواقع من المدلولات المكانیة من خلال ارتباطه بذلك الواقع والان

الخ، الّتي ستنبئ عن فضاءات المنظور ..، تاریخیة، تصویریة، رمزیةإیحائیة  دلالات

، وهما بالطبع صورتان المعرفي وتعكس الرؤیة الفلسفیة للمؤلّف المبدع في جمالیة المكان

..لواقع واحد، الأولى جامدة فوتوغرافیة والأخرى جمالیة حسّیة

فالمؤلّف حین یلجأ إلى وصف المكان أو الفضاء الروائي، فإنه یرمي من وراء ذلك إلى 

في مظهره الخارجي للحقیقة،بث المصداقیة فیما یروي، بجعل المكان في الروایة مماثلا

الروائي حین یصف المكان الطبیعي، یستثمر عناصره "ذلك أن . من مرجعیته الواقعیةنابعا

والتي تخبرنا عن ،یة لتجسیده، بحیث یجعلنا نقف على الصور الطوبوغرافیة للمكانالفیزیائ

.1"مظهره الخارجي

یشیده خیال الروائي،والطابع اللفظي فیه المكان الروائي بناء لغوي،ومنه تستخلص أنّ 

المكان "یجعله یتضمن كل المشاعر والتصورات التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، ذلك أن 

وإنما هو مكان یخلقه المؤلف في ،في الروایة لیس هو المكان الطبیعي أو الموضوعي

ن في النص الروائي فالمكا،2"خیاليالنص الروائي عن طریق الكلمات ویجعل منه شیئا

م1990، الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي،1ط،"الشخصیة–الزمن –الفضاء :بنیة الشكل الروائي"حسن بحراوي1
والتوزیع، ، بیروت،دار الحداثة للطباعة والنشر "بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ".بدرى عثمان2

15،صم1998أكتوبر ,،الھیئة العامة لقصور الثقافة,القاھرة,استراتیجیة المكان.مصطفى الضبعـ ینظر.94،ص1،1986ط
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نتاج فهو  ،لأغراض التخییل وحاجتهتقیمه الكلمات انصیاعا"مكان متخیل وبناء لغوي

،1"مجموعة من الأسالیب اللغویة المختلفة والمختلقة في النص

حداث الأإذ یتحول من مجرد خلفیة تقع علیها ،الأدبيعمل من عناصر الباعتباره عنصرا

فضاء لغوي بامتیاز و یختلف عن الفضاءات الخاصة " فهو  للنّتاج الفنّي ةتشكیلیآلیةإلى 

.2"بالسینما والمسرح أي من كل الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع 

ومنه نستطیع التوصل إلى أهمیة المكان في البناء الدلالي للنص ، باعتباره ركنا أساسیا 

انتقاء إلى على الفضاء بعناصر السرد الأخرى ، و لهذا أولىفي التشكیل من خلال تلاحم

،  المساحة و كالحیز:ن التسمیاتاختلاف جنسیاتهم بهذا العنصر ، وقد أطلقت علیه العدید م

لأنه العالم الواسع "،وقد أجمع معظمهم على مصطلح الفضاء لشمولیته،لفضاءا المكان و

فالمقهى أو المنزل أو الشارع أو الساحة كل واحد منها لذي یشمل مجموع الأحداث الروائیةا

فإنها جمیعا تشكل ،لروایة تشمل هذه الأشیاء كلهَالكن إذا كانت او  ،ً یعتبر مكانا محدَدا

،3"فضاء الروایة

مع مكونات العمل منه یتبین أن المكان محدود یندرج ضمن الفضاء ، ویحدد بإشراكه 

.الزمن والأحداث ،السردي الشخصیات

لمصطلح الفضاء فأصبح لمنظورون إلى تحدید مفهوم موحد و دقیق مع هذا لم یصل او     

فیجعل المكان یتوسع )الخطاطة السردیة(أنه مربوط بتفاعل البطل في رحلتهترجیح على 

حسب محطات تساهم في تفكیك القصة إلى مقاطع محدَدة للأماكن و كل هذا بمعیة السارد 

في إبراز هذه الأماكن داخل فضاء القصة ، تعینه في ذلك لغة خاصة في تصویر هذا 

لأننا نلج إلى الفضاء من خلال رؤیة الراوي منظوره  و هي رؤیة تنطلق من "الفضاء 

"الفضاء ، الزمن ، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي "حسن البحراوي، ـ 1 217، ص1990، 1المركز الثقافي العربي، بیروت  ط ،)
216صـ المرجع نفسھ،2
17م،ص1998أكتوبر ,،الھیئة العامة لقصور الثقافة,القاھرة,استراتیجیة المكان.مصطفى الضبعـ 3
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، وكما لها قدرة على ترجمة العلاقات الفضائیة من خلال طاقاتها 1"جمالیة و فكریة قناعات 

الأشیاء بمصطلح الفضاء أو أن تضفي الخاصیة تعامل كلّ إنّ "ستعاریة الرمزیة أو الإ

ومن جانب آخر نرى أن البعض فصلوا في مصطلح الفضاء .2الفضائیة على كل الأشیاء

بین مكونین الفضاء الزمان و المكان في مصطلح واحد على أنه أشمل وأعم كونه یجمع

و مالها من تأثیر في إظهار العلاقات داخل العمل السردي فبتكاثفها  یتمكن "الزمكان"وهو 

فالمكان له دور مكمل لدور ،المتلقي من فهم مستویات المادة في العمل المسرح أمامه

أهمیة كبرى في تأطیر المادة الحكائیة الزمان في تحدید دلالة العمل الفنّي، كما أن له 

.وتنظیم الأحداث، إذ یرتبط بخطیة الأحداث السردیة

وهذا التلازم في العلاقة بین .یمكن القول إنّه یشكل المسار الذي یسلكه تجاه السردو     

المكان والحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكها وانسجامها ویقرر الاتجاه الذي یأخذه السرد 

.لتشیید خطابه، ومن ثم یصبح التنظیم الدرامي للحدث هو إحدى المهام الرئیسیة للمكان

المكانالفضاء و-1

إذا كان الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث ، فإن المكان یظهر على هذا 

الخط و یصاحبه و یحتویه فالمكان هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث وإذا كان الزمن في 

الروایة لیس زمن الساعة ، كذلك فإن مكان الروایة لیس المكان الطبیعي ، فالنص الروائي 

من ثم یرى بعض ..3طریق الكلمات مكان خالیا له مقوماته و أبعاده المتمیزةیختلف عن

وللروائي سبل شتى في تشیید الفضاء أو المكان .4"حقا حیزهعبقریة الأدب "الدارسین أن

ولكل منها دوره الفعال في توظیف الرموز،،الوصف،استخدام الصورة الفنیة:الروائي، منها

.النص الروائي

، رسالة -مقاربة نصیة نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائي-"سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "الطاھر رواینة، -1

.332، ص 2000دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ،
، رسالة -مقاربة نصیة نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائي-"سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "الطاھر رواینة، -2

.230، ص ، 2000دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ، 
.76ص ،1984،الھیئة المصریة العامة للكتاب، "دراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ –بناء الروایة "أحمد سیزا قاسم،-3
،م1998دیسمبر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت،,بحث في تقنیات السرد:في نظریة الروایة.عبدالملك مرتاضـ  4

160ص
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ومنه نستطیع القول أن الفضاء قائم على العلاقات المجسدة داخل العمل تترجمه اللغة 

.الفضاءو   تحدید الفرق والعلاقة بین المكانالأدبیة المحددة لهذه العلائق وعلیه فتوقف على 

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن المكان محدود مرتبط بالوصف في حین أن الفضاء أوسع  

.لأنه یشمل مجموع الأمكنة المختلفة الَتي یمكن أن یتخیلها المتلقي من أي عمل یتلقاه

.وعلیه نستنتج أن الفضاء أعم و أوسع و أشمل في حین أن المكان أضیف و إن كان واسعا

،وعرضنا أیضا علاقة الفضاء ببقیة عناصر السرد، فقد نجد المكان مرهون بالزمن 

لأن الحدیث عن مكان محدد في الزاویة یفترض دائما توقفا زمنیا لسیرورة الحدث لهذا یلتقي 

،وصف المكان مع الانقطاع الزمني في حین أن الفضاء یفترض دائما تصور الحركة داخله

.1"ة الزمنیةأي یفترض الاستمراری

ولا یمكن أن نتجاهل في هذا المجال علاقة المكان بالشخصیة و ماله من صلة 

إجلاء الغموض وإبرازه داخل العمل السردي ، فتحرك الشخصیات یبرز من تنامي الحدث 

تطوره لأن أهمیته تؤخذ من خلال تحركات الشخصیة و تنقلاتها و تفاعل الشخصیة مع و 

.2"فضائها دفاعا قویا لتطور الحدث القصصي

ما یمكن عرضه في هذا المجال فإن طبیعة الصراع تتحرك حسب صراعو       

من أجل هذا الفضاء فكل شخصیة تحاول الهیمنة على محیطها على حساب الشخصیات

ها ، ومنه نقول أن الفضاء تمیز بحسب تمیز الشخصیة لأنه یتألم بطبائع الشخصیات غیر 

وخلجاتها فشكلا تفاعلا وطیدا فقد غدا تأثیره على بنیة الشخصیة ظاهرا و من ثمة على باقي 

وحتى یتسنى لنا قراءة المكان قراءة واعیة تؤدي إلى فهمه على نحو .عناصر السرد

الباحثون  هااقترحنتجاهل المحاور الثّلاثة الّتي بد لنا أن لافلا.                      صحیح

.63، ص 2000، 2المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط ،"بنیة النص السردي "حمید الحمیداني، -1
.91، ص 1988انطوان أبو زید ، منشورات عویدات ، : تر "النقد البنیوي الحكائي "بارت رولان -2
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زاویة أو (أولها في الرؤیة :

التي یتخذها الراوي أو الشخصیات عند مباشرتهم للمكان لأن الرؤیة هي)أو المنظورالنظر 

ویدركها ،نحو معرفة المكان وتملكه من حیث هو صورة تنعكس في ذهن الراوي"التي تقود 

في حین یتمثل المحور الثاني في فهمنا للغة .وعیه قبل أن یعرضها علینا في خطابه

فكل لغة لها صفات خاصة في تحدید المكان أو رسم ،الموظفة لتشخیص أو وصف المكان

أما المحور الثالث فیتمثل في ،"1كان دلالته الخاصة وتماسكهطوبوغرافیته وبها یحقق الم

المتلقي أو القارئ للمكان في النص الروائي فهو یتلقى جمالیاته المنبثقة عبر النص السردي 

المؤلّف الجمالیات المنبثقة من قدرةیساهم في إنتاج هذه  إذ ،2"والتي لها أثرها في التلقي

ومنه نستنتج أنّ المكان یدخل في .في صورة فنیة مختلفة هاتقدیم و مكنةالأعلى اختزان 

علاقة تفاعل مع المكونات الحكائیة للسرد كالشخصیات والزمان والأحداث والرؤى السردیة، 

.فإن عدم قراءته ضمن هذه العلاقات والصلات یجعل من العسیر فهمه داخل السرد الروائي

.ائيوتظهر قدرتنا على فهمه، و تلقي النص الرو 

لأحاسیس ومما سبق عرضه یمكننا القول إنّ المكان یمكن أن یقوم بدور العاكس

باعتباره "الشخصیة الروائیة، بل أكثـر من ذلك إذ یمكنـه القیـام بـدور الشخصیـة ذاتها، وذلك 

كما ،3"للمجال الشعوري والذهنـي للشخصیةومعنویاحسیایشكل معادلالغویاتصویرا

من رموز الانتماء بالنسبة للشخصیة لاسیما إذا كان هذا المكان یمكن أن یمثل المكان رمزا

بالغربة، بل على العكس ینمي لدیها إحساسایعمّق في علاقته بالشخصیة بحیث لاألیفا

.مكانا وجدانیا –بالفعل –وذلك حین تمتلك الشخصیة ،فیها الإحساس بالامتلاك

"الفضاء ، الزمن ، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي "حسن البحراوي، 1 101، ص1990، 1بیروت ط ، المركز الثقافي العربي،)
395م،ص1998القاھرة،الھیئة العامة لقصور الثقافة،أكتوبر "استراتیجیة المكان"مصطفى الضبعـ   2
، ، بیروت،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع"بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ".بدرى عثمانـ  3

132،صم1،1986ط
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فكما أن البیئة تلفظ ،هناك أماكن مرفوضة وأماكن مرغوب فیها"إنّ مكننا القول وعلیه ی

ینتعش في بعض الأماكن ویذبل في –لحاجاته طبقا–فإن الإنسان ،الإنسان أو تحتویه

.1"بعضها

في سلسلتیه حكایات "بح خدوسيار "بدراسة الفضاء قصص وفي هذا الصدد سنقوم

جزائریة وقصصي الجمیلة ، بالاعتماد على معرفة العلاقات المقامة بین الشخصیة

ذلك المحدَد لأماكن الإقامة أو التنقل التي توافرت علیها القصص (و التقاطب المكاني 

كل هذه الفضاءات ، )كفضاء الریف ، فضاء القصر ، فضاء الصحراء ، فضاء البیت 

تعتبر أهم المحطات السردیة التي تحركت على أساسها الشخصیات في هذا الصدد سنعرض 

.أماكن الانتقال التي توافرت في القصص

أماكن الانتقال العامّة -) أ

یمثل الریف كفضاء مركزي في الأعمال السردیة ، فقد سیطر :فضاء الریف -1

سلتیه بتفاصیله الشاملة، فهو فضاء مفتوح على في سل"رابح خدوسي"على معظم قصص 

المعانات، والاستكشاف وهو من أهم أمكنة الانتقال  تنطلق منه الشخصیة لتصل إلى غیره 

مثلا ، هو فضاء التحول والانتقال *لكن دون الاستغناء عنه، فالقرى فضاء فقریة عمروسة

منه سردت العدید من الأحداث والملتقى و المفترق ، ساعد على تشكیل جمالیات المكان و 

التي وقعت بین أهم شخصیات قصة الشیخ العجیب بكل الدقائق ، ومنه وصل المتلقي إلى 

معرفة أهم الخاصیات الخاصة بعمي صالح صاحب الحیاة العجیبة الغریبة لما یتمیز به 

  .ه الریف من خصائص تمیزه عن غیره من الأماكن لا تدرك أهمیته وقیمته إلى من عاش فی

,6ع,الجامعـة الأمریكیـة,القاھرة,مجلة البلاغة المقارنة«ألف»,ترجمة سیزا قاسم دراز; مشكلة المكان الفني.یورى لوتمانـ  1
96ص ,م1986ربیع 

.02،  دار نورشاد ، الجزائر ، ص"رابح خدوسي ، الشیخ العجیب "تقع بسھل متیجة الأخضر :قریة عمروسة-*
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ومن هنا أصبح الریف رمز النقاء والصفاء و الشمولیة لتر التناقضات الخشونة 

والطیبة، الریف المنبسط المكشوف، الغامض، فقد غدى رمزاً لكل ما هو خارج التصور 

محدد وخارج التفكیر البسیط، جامع المتناقضات وعلى صعید واحد إحاطة لفراغ ، أمن ، 

، وبالتالى فإن المكان أساس البناء و التشكیل 1، حیاةاستوحاش ، وضوح ، غموض، عزلة

في هذه الدراسة ،  إذ هو الدلیل الأول على وجود رحلة ممتعة في دروب الریف من خلال 

وهذا ما یبین لنا ،)جبل القرود الدیك والشمس ، بقرة الیتامى (العدید من عناوین القصص 

و في قصة الشیخ العجیب و مدى تأثیر ,متعة سلیم في زیارته لعمه بغیة امتلاك العبرة 

الریف في بنیة و صقل تفكیر الشیخ ذیات حتى جعل شیخًا مدبراً وحكیما في قصة الشیخ 

اة ذیات ، وما كان یتبین لنا معاناة مرجانة و ظریف و تحملّها بغیة الوصول إلى طوق النج

من خلال تخطي الصعاب و الوقوف في وجهها لتتفوق مرجانة في رحلتها في الأخیر 

وتصبح سلطانة زمانها و تستخیر االله لها الأشیاء في قصة بقرة الیتامى ، ففي هذا التدرج 

قریة :یتبین لنا قیمة المكان وبعده الرمزي في التجاوز باتجاه مستقیم كذكر الأماكن مثلا 

متیجة  شریعة، مدینة موزایة ، مدینة مدیة ، مدینة بئر توتة  جبل بني عمروسة ، سهل 

إشارات أساسیة تدخل في بنیة العمل السردي ، وفي تحدید دلالاتها ، لأنها عرفة ...صالح

العلاقة المركزیة بین نقطة البدایة و النهایة في هذه الرحلات و التجاوز في كشف أسرار هذا 

ف الكاتب هذا الفضاء لأنه یلائم عیش العدید من فئات المجتمع المكان و سحره ، وقد وظ

.الجزائري على اختلاف طبقاته و كونه فضاء واسع 

یشكل فضاء القصر فضاءً  نصیا مغلقا تتحرك داخله شخصیات :فضاء القصر-2

في بیت السلطان أو "كنزة"بحسب حركة وعي الراوي  الذي یشكل فیه صوت الملك والد 

ر في الأمیرة السجینة ، الصوت المسیطر في عملیة الحكي و السردعشبة خضا

رموز الانتماء و الحمایة و دورھا في تكوین المعاني العاطفیة :ینظر إلى منیر فاضل -1

http/www.alwatan.com /data 2003 081lindex.asp/content=culture



  المكان السردي في قصص رابح خدوسي...........................................................: الثّـالثالفصل  

114

المونولوج ، وهو یعتبر فضاء التحول إلى عالم جدید غریب یستكشف بعد دوامة من و 

المعاناة والمغامرات قلعة الوحش في هیئة الشاب الوسیم ، وقلعة والد لونجا قصر الفنانین 

وهذا الفضاء ساعد على ضبط صورة البطل في الأعمال ،المحصنین من طرف العملاقین

صورة الأمیر سیسان و الأمیر زهاد لعلاقتهما بهذا الفضاء أكثر لكونهما ..السردیة المذكورة 

أمیرین فالصلة القائمة واضحة تفسر طبیعة هذه العلاقة بطبیعة البطلین وحبهما لروح البحث 

لتتحقق أمالهما و یصلا إلى مطلبهما و هو الظفر و المغامرة اللذان یبحثان عن ضالتهما

بكنزة و لونجا واستكشاف هذا القصر المخیف الموحش ، وهذا الانتقال الجدید لمكان جدید 

یمثل تغیر النفس في القصة فإننا وجدنا شخصیتي الأمیرین بعد تحققت أمالهما، استرجعا 

لدیهما مألوفاً رغم وحشیته من خلال حیویتهما باكتشاف هذا الفضاء الجدید و أصبح المكان 

رأى : "ذلك التواصل الوجداني الذي أحبط بالأشیاء المكونة له وهذا المقطع یبین لنا هذا 

الأمیر قلعة ذات شكل عجیب مریب و شاهد الصخرة العجیبة التي تفتح و تغلق بسرعة 

ذر الأمیر رهیبة ، وفي السماء كانت الوطاویط توطوط وترقص رقصة الموت كأنها تن

1"بخطورة الأمر، لكنه استطاع أن ینفذ من الثغرة بخفة و ینجو من ضم الصخرة كالبرق 

و في طرقه الطویل صادف الأمیر صخرة في شكل هندسي تشبه رأس إنسان "قوله أیضا و 

فرع الأمیر لذلك المنظر الرهیب ، رفع رأسه فرأى قلعة ضخمة ، وفي غمرة مخاوفه 

من خلال هذین المقطعین نلاحظ أن شخصیات 2"بأمله الكبیر في دخول المبنىالممزوجة 

العملین السردیین قد استأنسا المكان وواصلا في مغامرتهما بأخذ الحیطة والتدبر للبحث عن 

بنوع من التناغم بین الإیقاع ) القلعة (سبیل الخلاص و النجاة كما حظي فضاء القصر 

وبین الوظیفة التصوریة للغة الأدبیة ، ما أنتج تكاملا "سیسان زهار و "الوجداني الأمیرین 

.08سلسلة حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "لونجا "رابح خدوسي و عائشة بنور،  -1
.02سلسلة حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "الفرسان السبعة"بنور،  رابح خدوسي و عائشة -2
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بین وظیفتي السرد والوصف الروائي و الولوج إلى خلجات الداخلیة للشخصیة و التعبیر 

.عنها بطریقة تجعل ما هو داخلي یظهر و یتفاعل مع ما هو خارجي 

ة في المسارات وتشمل كل الأماكن المشكلة للمحطات الأساسی:فضاء المدینة -3

قصصى الجمیلة "معلمتي الفراشة من سلسلة :السردیة لكل من رئیس البلدیة في قصة 

ورحلة عمر وعائلته من قصة جبل القرود التي یتؤلف منها العالم الروائي المتخیل ، إذ لجأ "

مدینة السعادة :"الرّوي إلى تقدیم أوصاف شاملة لمعالم المناطق ، و یتجلى و صفها ب 

و مع الأیام ...لة حدائقها خضراء و سمائها زرقاء میاهها رقراقة و هواؤها نقي جمی

:في قوله أیضاو 1"الإهمال غابت عنها تلك الأوصاف الجمیلة التي تحولت إلى مدینة بائسةو 

كملكة متربعة على »بني صالح«الشریعة تلبس تاجا أبیضا من الثلج ، تبدو على جبل "

لمفروشة بسجادة خضراء في عرس الربیع  ترسل هذه القمة قبلات باردة عرش متیجة ، ا

المقابلة لها و التي تطل على »تمز قیدة«ممزوجة بدفء خیوط الشمس الأولى إلى قمة 

مدینة موزایة ذات الینابیع المتدفقة بالمیاه المعدنیة كما تطل من الجهة الخلفیة على أمیرة 

.2"جزائر العاصمة و ملیانة في الجبال و تاریخ المیلاد المدائن المدینة الحدیة توأم ال

هذه المناطق تخلق نوعا من التواصل مع الأشیاء بإسقاط فكر الشخصیة علیها تبني 

فضاءات وصور بشكل استقرارها و ثباتها ، فتعدو ملجأ للراحة والاستجمام وتحقیق الذات 

ع العالم المحیط  وكأن السارد قصد ولو لفترة محدودة من خلال ذلك الانسجام و التطابق م

إثارة الانتباه من خلال توظیف شخصیة رئیس البلدیة ساعة خروجه لاستكشاف والبحث عن 

.مكان صالح لبناء مستشفى، ما مكنه من نقل للقارئ ما آلت إلیه المدینة الجمیلة بمناظرها

.02، سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "معلمتي الفراشة "رابح خدوسي، -1
.05سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "جبل القرود"رابح خدوسي، -2
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فمن خلال خروج رئیس البلدیة لمعاینة المكان تجسدت له معالم المدینة التي اندثرت ثم 

"سماعه لحوار الفراشة والنحلة عرف سبب انتشار الأمراض بقوله  اندهش رئیس البلدیة :

یا معلمتي !عرفت السبب، عرفت السبب :لحدیث الفراشة والنحلة فقام یجري وهو یقول 

و كان أول قرار طبقه توقیف بمساعدیه فه المحمول و اتصل في الحین الفراشة ثم أخرج هات

1"غاب عنها التلوث ..و لم تمض شهور حتى..ول،وغرس الأزهار والأشجارالمباني في الحق

هي كأمي ...بلادي جنة في الأرض ما أروعها :"جدها في قوله نو الفكرة نفسها 

2"ووجهها روضة و تحت قدمیها جنة 

:النّصيالفضاء -

وانطلاقا من هذا تندرج إلى أبعاد هذا الفضاء في قصص رابح خدوسي، والتي قادتنا إلى 

استكشاف أماكن أخرى داخل الإطار العام ، فبانتقال الشخصیات من مكان إلى أخر ، 

استعرض لأماكن مثل ما قدّمه لنا الراوي في وصف معالم الغابة و الشلالات التي تتمتع بها 

و  الرعب في آن واحد ، الغابة البهجةمنظر عجیب یثیر"منابع المیاه المتدفقة ،المنطقة و 

كثیفة الأشجار والمرتفعات العالیة تطل علینا برؤوس القردة التي كانت تنتظرنا ، إنها ترحب 

سلكنا بعد قلیل دربا ضیقا ...بنا بحركات راقصة ، أعیاها انتظار الشمس بعد لیل طویل

3"إلى هضبة تطل على النهر الكبیر،كل شيء هنا یغنيواءاته حتى وصلنا ورحنا نعانق الت

في هذا الوصف علامة جلیة لجمال مناظر الجزائر ، إذ  یشكل رؤیة الراوي المستنبطة 

وهو وصف جوانب الأشیاء والمشاهد واللوحات، و یهیمن "لحركة الوعي، المثقل بالتفاصیل، 

تتوارى فیه التفاصیل ، منقلة من المعنى المسبق  ومهدمو لمعالمه .على محور السرد 

.12سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "معلمتي الفراشة "رابح خدوسي،-1
.05سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "جبل القرود"رابح خدوسي، -2
.08-06المصدر نفسھ ، ص -3
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و قد استمر وصف الأمكنة على باقي المحطات التي 1"بفضل خلقها لدلالة مغایرة علانیة 

لذي أوحت فیه العجوز للأمیر زهار البئر ا:ا شخصیات القصص في السلسلتین مثلمرت به

كانت عجوز تقف قرب بئر عمیق تملأ ":عن لونجا واستحالة الوصول إلیها لقوله

وكذا وصف طریق رحلة الأمیر الصحراء سیسان الصحراویة التي أفقدته عینیه 2..."جرتها

عطش الأمیر في رحلته الصحراویة فلم یجد )غدر الفرسان بالأمیر"(من أجل جرعة ماء 

و بعد ...ماء في جرابه یطفئ به لهیب الظمأ ، ولما طلب من رفیقه جرعة ماء امتنعا 

غدر الفرسان بالأمیر و رموا ...هو أن یفقأ عینه ...رط غریب إلحاح ، استجاب لطلبه بش

به في غیاهب الصحراء ، ها هو لهیب الشمس المحرقة كفیف البصر ، یتلمس الطریق ، 

كان على أغصان الشجرة صغار اللقلق ...جلس تحت ظل شجرة ...فلم یعرف له دربا 

لا : رفضوا الاقتراب منه قائلین ...لما عاد أبوهم ...ان مشفقین علیه یرقبون هذا الإنس

أیها الإنسان ، ضع یدك یمینا تجد :فقل ...نقرب منك حتى تساعد هذا المخلوق البائس 

فترى الماء ینبوعا صافیا فكر اللقلق ذو الساقین الطویلتین في ...حجرة حاول أن تقلبها 

اطحنها بأضراسك حتى ...بصره فأشار نحو أوراق الشجرة كیفیة مساعدته على استرجاع

وعلى العموم فإن صورة المدینة في .3..."تصیر كالمضغة ضعها على عینیك ستشفى 

لا تشكل كیانا خاصا مستقلا عن الشخصیات، بل إن الحدیث عنها "رابح خدوسي"قصص

الراوي من خلال وصفه ، مرتبط بخطاب الراوي ، أو خطاب إحدى الشخصیات ، إذ نجد أن 

لوب المباشر للعدید من الأمكنة لأمكنة القصص ، یفتح فضاء یسرد مشهد من خلال الأس

إن أفرط الخاص في الوصف :"وذلك لتقریب الصورة الحسیة المادیة إلى فكر المتلقي لأنه ،

ب من الداخل والخارج من وجهة نظره ، لأن الأهم من مثل هذه التفاصیل هویته علم تكتس

ة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائي ، رسالة نظری-مقارنة نصیة -سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "الطاھر رواینة،  -1

.36، ص 2000دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ، 
.04سلسلة حكایة جزائریة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "لونجا "رابح خدوسي و عائشة بنور، -2
.10، دار الحضارة ، الجزائر ، ص، سلسلة حكایات جزائریة"الفرسان السبعة "رابح خدوسي و عائشة بنور، -3
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وهو تبریر لموقف الخاص من الشخصیة ومن علاقتها ،فیه الأشیاء واقعا خاصا ومستقلا

.1"بالمكان 

وعلیه نستطیع القول إن الكاتب رابح خدوسي من خلال توظیفه الأماكن لم یكن 

استجابة لتنظیم الفضاء داخل قصصه فحسب ، بقدر اهتمامه بإضافة الدینامیة و التفاعل 

.بین النص ومتلقیه

والملاحظ فإن الأمكنة في مجموع قصص السلسلتین قد تنوعت فمنها ما كان واقعیا 

(مثل  مدینة جبال الشریعة  ینابیع المیاه المعدنیة موزایة، سهول متیجة ، قریة عمروسة:

الصخرة العجیبة الموصلة لقصر لونجا ، قلعة :(أو تخیله مثل...)مدیة ، مرتفعات الشفّة 

ة بالعملاقین طاموس و راموس ، قمة الجبل الأخضر  الشیخ العجیب ، الحمامتین المحمی

فإن هذه الأماكن قد لعبة دورًا رئیسیا و ثانویا داخل المحكي ...)كوخ المرأة العملاقة 

الروائي ومنه ترى أن تجسید الأماكن قد تم بصورة فعالة في السلسلتین من خلال تألم 

على ص و مطابقتها،وبهذا یتجسد المنظور القصأحداث المتلقي معها و بمشاركته في

.مستوى الزمان و المكان

لقد كان التركیز من خلال فضاء المدینة على أهم المحطات التي انتقلت فیها 

الشخصیات لا باعتبارها فضاءا حضاریا ممیزًا ، وكما نجد الراوي أضاف العدید من تعلیقاته 

المدینة التي تعبر عن تجربة شخصیة خاضها إلى السرد المباشر للأحداث من خلال وصف 

و بالأخص »قصصي الجمیلة «، كما تبین لنا من خلال قصصه التي أدرجها في سلسلة 

.»جبل القرود «قصة 

نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائي ، -مقاربة نصیة-"بنیة سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "الطاھر رواینیة، -1

.319، ص 2000رسالة دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ، 
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تشكل المدرسة فضاءًا نصیا مفتوحا ، وهو بالأهمیة بمكان :فضاء المدرسة -4

في سلسلتیه إذ یعید بناءها حكائیا على مستوى بالشبه لشخصیات قصص رابح خدوسي

النص السردي ، بدایة من القصص الواردة في سلسلة حكایات جزائریة فقد كانت المدرسة 

تان تعتبران بمثابة المعلم المقوم من خلال اللّ "زینب"و" راضیة"ممثلة في خبرات الجدتین 

إن :" ثلاً بغیة التنویه و التعلیم تدخلهما بعد كل مشهد یستدعي الوقوف لإطلاق حكمة أو م

لا " زینب "غدر الزمن غدر الرفیق ، رفیق الطریق واجب الحذر منه یا أبنائي تقول الجدة

.1"تأمنوا رفقاء السوء 

"و كذا في قول  .2"وهل یصلح العطار ما أفسد الدهر :

في قصة بقرة الیتامى بتعدیل "رابح خدوسي "یضا التغییر الذي ارتآه و ما یحمله استنباطه أ

نهایة عسلوجة الأخت الماكرة بین ما كانت علیه في الحكایة المرویة النفي الدائم خارج 

، وبین حسن الاستضافة والاعتذار لما اء والرد الجمیل بالنكران والمكرالسلطة لفعلتها الشنع

ون القصة المكتوبة خادمة الأهداف التربویة التي سطرها بدر منها مع أمها ، حتى تك

وهكذا " لقصصه وقد كانت الخاتمة حوصلة معبرة عن قیمة أكیدة وهي عدم دوام الحال 

عاش الجمیع في سعادة وهناءًا ردحا طویلا من الدهر إلى أن حضر هادم اللذات ، و میتم 

ات من مات و عاش من عاش البنین و البنات ، مخرب القصور ، معمر القبور ، فم

.4"جمال الرجل في عقله و لیس في جسمه و جیبه"وفي ،3"سبحان الحي الذي لا یموت و 

و تمثل فضاء المدرسة في هذه السلسلة على اعتبار أن المجتمع المقوم الأول المتمثل في 

من النقاط ، قبل أن البیت ، من خلال مؤسسة الجدّات المعلم الأول على حد تعبیر العدید 

.43،حكایات جزائریة مرویة،منتدى الأدباء والكتاب العرب، ص"السبعةالمرویة الفرسان "رابح خدوسي و ائشة بنور،-1

.30حكایات جزائریة مرویة،منتدى الأدباء والكتاب العرب،ص ،"عروس الجبال المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور-2

.21حكایات جزائریة مرویة،منتدى الأدباء و الكتاب العرب،ص "بقرة الیتامى المرویة"رابح خدوسي و عائشة بنور، -3
.16، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "بنت السلطان "رابح خدوسي و عائشة بنور،  -4
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ینطلق الطفل إلى المدرسة الحقیقیة التي تقوم بتلقینه دروسا مادیة بعد أن كان قد تلقاها 

.یا معنویاحس

،المدرسة ذات الحیز المحدّد في بنایات معینة ، فضاء متسع یشمل مجالات عدیدة

العدول عن مشروع و ،فالطبیعة كانت مدرسة علمت رئیس البلدیة وجعلته یغیر من نظرته

، "معلمتي الفراشة "النحلة  في قصة و  المستشفى من خلال ما سمعه من حوار بین الفراشة

أن الطفل لا یمكن أن ،مهمائاوكذا الطفل عمر الذي أراد أن یسجن القرد الصغیر  تعلم شی

أي یعیش بعیدا عن والدیه  ولاسیما أمه قد تفعل المستحیل من أجل الحفاظ علیه ، من 

وتكاثف بني طینته لاسترجاعه في ،مكروه من خلال أم القرد التي كانت تراقبه من بعید

.جبل القرود"قصة  "

في حیز معین تمثله جدران )في بنایة بجدرانها (ناهیك عن المدرسة اللفظ المحصور 

له مقسمة لمجالات عدیدة تسمى الأقسام القائمة على الأخذ و العطاء و الجزاء الأتي تمث

تلك الیتیمة التي عزلت نفسها لسوء حالها الاجتماعیة و عدم مبالاة زملائها "سمیرة"التلمیذة 

بها واحتقارها ، لتدرك في الأخیر أن الفقر لیس عیبا فقد یعطیه العلم مفتاح فرج كل جاهل 

تهدر من خلال تكاثف جهود زملائه والترقیة عنها لاسیما و أنها التلمیذة الذكیة النجیبة لم 

"و الأمر نفسه نجد ،"الیتیمة "هذه الطاقة و تتفوق على نفسها فهذا لن ینفعها في قصة 

عندما فقد حمود قطته التي "مي ...صدیقتي مي"قد ركز علیه في قصته "رابح خدوسي 

ألفته ، فطلب من رفاقه البحث عنها في كل الأماكن و القارات بغیة استرجاعها ، و     ألفها

یعلم أن هاني مهمة خاصة ذهبت لتنجب أطفالها الذین أحضرتهم إلى المنزل الذي  دون أن

.عاشت فیه ، دون أن تنساه رغم غیابها الذي دام شهر 
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والملك الظالم الذي استطاع أن یغیر من نظرته للحیاة و العدول عن طلباته العجیبة، 

أمام شاشة الكمبیوتر في قصة و أوامره الغریبة بمجرد إطلاعه على أخبار الملوك و جلوسه 

".نات...الملك عنتر "

، هذه یلة للمعرفة و الاستكشافبل هي وسم یكن الدخول إلى المدرسة غایة ،ول

المدرسة على اختلاف أماكنها  معرفة أمور كانت غائبة ، واستكشاف أمور قد تبدو غریبة 

اح النص على أكثر من ومعقدة هي مكان استكشاف الذات والعالم  هذا ما مكن من انفت

رابح "فضاء من خلال محاولتنا لاستقراء الأبعاد المكانیة لفضاء المدرسة في قصص 

إذ نجدها في البدایة تجسدت في مؤسسة الجدات من خلال حكایاها المتنوعة "خدوسي

المفعمة بالقیم و الأهداف و كأنها مفتوحة التحصر في حیز محدّد تمثل فیما نسمیه المدرسة 

جال الخاص لها ، هذا التدرج ترك أثرا على شخصیات القصص وهو ما بّینه السارد الم

، وتحقیق لیصلوا في الأخیر إلى برّ الأمانتعجبهم مما یروا و یسمعوا  و  باستفهام البعض

هذه بعض الفضاء .المبتغى وهذا التنقل بني الأماكن مكنها من اكتساب دلالات و قیم خاصة

بح خدوسي في سلسلتیه یجعلنا نقول إن المكان شدید الصلة التي تمثلت في قصص را

بالشخصیة مفعم بالحركة و القیمة التي یفقدها بغیاب الحیاة فیه الممثل في انتقال 

الشخصیات ما جعل المكان یبدو ذو إخصاب ، وإعطائه معاني تمكن المتلقي من إدراك 

خیل  ولقد اختار رابح خدوسي مجموع من المعارف و التجارب على مستوى الواقع أو المت

.الأهداف التي سطرها لقصصه و هذا الفضاء الواسع لأنه یتماشى 

ومهما كان فإننا ندخل إلى هذا الفضاء من خلال رؤیة الراوي و قناعاته الحالیة 

هذه "من خصائص مجازیة متنوعة  و الفكریة ومنه یغدو الفضاء المتخیل لغویًا بما یمتاز به

الخصائص المجازیة تمنحه حد أمن أو أقص من الاستعارات المكانیة المتنوعة التي تحقق 
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الاختلاف عن الفضاء المألوف والمتعارف علیه ، بحیث یتحول هذا الفضاء في علاقته 

.1"بسیرورة الزمن في لحظة من اللحظات الخارقة أو الهاربة

ات السردیة التي توافرت لقد كان وقوفنا على دراسة بنیة المكون:الفضاء النصي-5

ها تالمكان و الشخصیة  للوصول إلى مقارببما فیه ذلك بنیة الزمن و "رابح خدوسي "في أعمال

باعتبارهما مكونین "التوزیعیة للنصو  على مستوى الفضاء النصي بدراسة الخصائص الشكلیة

بتنظیم الدال )Gammatologie(لكتابة أساسیین للنص حیث یندرج ضمن علم ا

و یقصد بالفضاء 2"له خصائص نصیة و صوریة ، أي خصائص بنیویة شكلیة ئوفصا

اختیار الغلاف ، «:النّصي الحیز الذي تشغله الكتابة على مساحة الورق ، بما في ذلك 

تماع هذه المكونات في وباج3"تنظیم الفصول ، تغیرات الكتابة المطلعیة وتشكیل العناوین 

إنّ الفضاء النصي .العمل السّردي ،  فإنها تضفي معانٍ متعددة كما تؤلف علة وجود النص 

"هو الفضاء المكاني ، إلاّ أنه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال 

و بهذه 4"طباعة فهو مكان تتحرك فیه عین القارئ ، هو فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها 

، تابة، الهوامش، الرسوم الصفحاتیتشكل فضاء النص الذي نجده في الكتب بالنوع الك

.لابد من وقفة لاستخراج بعض المعالم في هذه القصص:الفهارس ، مثلا 

التجسید الفني و المضمون                                                      -) ب 

تبدو جمیلة التجسید الفني هو تحویل المعاني و الحالات إلى صور و هیئات بحیث

، وحاول تصور لفن إلى أن الانسان حاكي الطبیعةویشیر تاریخ ا"،أو مثیرة أو واضحة

نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائي ، -مقاربة نصیة -بنیة سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "الطاھر رواینیة،  -1

.309، ص 2000دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ، رسالة
نظریة تطبیقیة في آلیات المحكي الروائي ، -مقاربة نصیة -بنیة سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید "الطاھر رواینیة،  -2

309، ص2000رسالة دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة الجزائر ، 
.55، ص 2000، 2، المركز  الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط "بنیة النص السّردي"حمید لحمیداني، -3
.56ص ،المرجع نفسھ-4
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ظواهرها منذ عصور طویلة ، وتجاوز هذا بعد ذلك في عصور لاحقة منطلقا  و موجوداتها

.1"الإبداع الفنيمن مجال المحاكاة إلى 

لیست اللغة العنصر الوحید لتجسید الأفكار و ما یتصل بطبیعة الإنسان ومدركاته 

تلك اللغة غیر الملفوظة ...من العناصر المساعدة على التجسید الفني الألوان الرسومات و 

المرنة الفاتحة لأفاق و مجالات عدیدة للتفكیر و الوصول إلى المدركات العقلیة و المعرفیة 

من خلال استقبال المتلقي للإشارات التي تجسدها هذه الألوان و الحركات  فیقوم بتخیلها 

وهنا لا بد من وقفة مع أهم عناصر .خلق صور جدیدة مركبة تدل على فهمه الحقیق و 

.التجسید الفني بدءًا ب الرسومات و الصور و الألوان 

تلعب الألوان دورا مهما في حیاتنا فهي تسبب لنا البهجة والزینة، وبدون : الألوان -

س البشر، واختیار المرء الألوان تصبح الحیاة كئیبة ومملة،لأنّها تؤثر في نفو 

.لألوان معینة دلالة على میوله ورغباته واستعداداته وحالته النفسیة

إنّ الألوان التي نختارها لنلبسها أو نعیش معها،هي انعكاس :وعلیه یمكننا القول

العلاقة بین اللون لقد تمكن علماء النفس من تحدید.لحالة مؤقتة أو طویلة الأمد لكیاننا

ومزاجه والروح یعكس شخصیته ویفصح عن میوله وصفاتهلدى الشخص الذيالمفضل

، ومنذ القدم قد أولى الإنسان اللَّون اهتمامًا كبیرًا ، حالته الصحیةالمسیطرة علیه،وبین

باعتباره وسیلة للتمییز بین الكثیر من الأشیاء المتعلِّقة بالجانب البصري ،كما ارتبط باللُّغة 

"ول والأحاسیس، فنق "أیام سوداء ، و"كذبة بیضاء "، و"أحلام وردیَّة"و ،"ضحكة صفراء:

.2"یسكننا بمعنى الحضور ویمتلكنا"هذا هو اللَّون الذي یتعایش معنا..إلى غیر ذلك 

  .56ص ،المرجع السّابق-1

www.yabeyrouth.com/pages/index1038.ht   ـ  "الألوان والشّخصیة"محمّد عویص مقال حول ـ 2
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،نفسیتهفالواضح من هذا أنّ الألوان المحیطة بالإنسان تؤثر بصورة مباشرة على

ببعض للإصابةإلى تأثیر عضوي یجعل الجسم قابلاوسرعان ما یتحول هذا التأثیر 

الجسد من باب  إلى الأمراض التي تُعرف بأمراض النفس جسدیّة أي الأمراض المتسللة

هذه  .ونتیجة لذلك لابدّ من التّعرّف على دّلالات الألوان الموظّفة في القصص.النفس

هم في إحدى الحصص بمساعدة الدلالات أخذت ممّا توصّل إلیه التّلامیذ ساعة الاجتماع ب

:الابتدائي،المتوسّط، الثاّنوي(بعض الأساتذة والمعلّمین،وفي مستویات متفاوتة  (

عنوان القصّةدلالتهاللّون

ـ اللون الأحمر 

)لون أساسي(

ـ إنّه لون النار والدم فهو یسبب 

.الإحساس بالحرارة

فهو لون الحیویة والحركة وله تأثیر 

قوي على طباع ومزاج الإنسان، 

.وهو رمز الحیاة

ـ هو لون الناس الذین یتصفون 

قوي , بالحزم والحیویة الدافقة 

شجاع وجريء وتحب المغامرة 

وتعشق الإثارة ، ,وتحب الآخرین 

الأطفال یحبون الأحمر  والطائشون 

.أیضا یحبونه 

ـ وهو قوة العاطفة إلى المشاعر 

.النبیلة والایجابیة

برنوسها(ـ الأمیرة السّجینة

لأحمر،الورود الحمراء، ا

).الوردة الحمراء

ثورة (ـ عروس الجبال

..).الغضب،أعراس الدّم

یتقاطر الحلیب(بقرة الیتامى ـ

)منه ممزوجا بالدّم
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ـ اللون الأحمر 

)لون أساسي(

ـ وهو الدینامیكیة والشجاعة 

الشدیدة ، ومن یحبّ هذا والحساسیة

اللّون یهتم بالجانب الحسي أكثرمن 

الاهتمام بالجانب المعنوي، سریع 

.الانفعال

للتَّنبیه  یلفت الانتباه،ـ یستخدم

المهمةللتَّظلیل، تحدید الأفكار

الغضب ، النَّجاح ، ـ یعبّر عن

،للتحذیر  إلى Stop قفنتو ، الفرح

الخطر الكامِن

.ـ یشیر إلى الخسائر

.التّوتِّر والقلقـیشیر إلى

ر والسَّطوة مـ یستخد التحرُّ

ـ اللّون الأبیض

یوحي بالنقاء والوضوح عندما ـ 

.یكون

هو لون ذو الفكر الواضح النقي ، ـ 

ومحبيّ هذا ودلیل على الترف ،

اللون لدیهم رغبة في أن یستحوذوا 

على الإعجاب وهم حریصون على 

.النظافة ، والأقرب للأمانة والثقة 

والأبیض هو اللون الذي یستحسنه 

عباءته (ـ بقرة الیتامى

البیضاء،الوسادة المرقومة 

الحلیب یتقاطر ..بالأبیض

).منه ممزوجا بالدّم

اللّحیة (ة السّجینةـ الأمیر 

).البیضاء،الحمامة البیضاء

وادي (ـ عروس الجبال 

الأبیض،غابات من 
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ـ اللّون الأبیض

أولئك الذین یفتقرون إلى قوة 

.الملاحظة والبدیهة وروح الانتقاد

العقلانیة حیث تمیل ـ یدل على

اللون إلى العقل شخصیات هذا 

والاتزان الفكري، ولا یقف فیوجهها 

شيء ولا تعاني من مشكلات أو 

اضطرابات وتهوى تعدد الصداقات 

الناجحة ، وهي وخصوصا

نظرا شخصیات محبوبة إجمالا

للطفها وعذوبتها وأدبها الجمّ ولیس 

.اللون آثار سلبیة لهذا

دق،  ـیعبِّر عن النَّظافة ، الصِّ

فاء ، اللُّ   طفالصَّ

ـ تساعد المساحات البیضاء على

.إراحة النَّظر

ـ ینصح باستخدام المساحات 

لإظهار البساطةالبیضاء

.و الوضوح

أشجار،،تاج الأوراس 

النّاصع البیاض،الرّأس

شاب،القلوب السّوداء 

ابیضّت، الحلّة الثّلجیة 

ألوان تدلّ  وهي..) البیضاء

على أوصاف أصاحبها 

فمنها ما التلف وآخر اختلف

ـ اللّون البنفسجي 

ـ شخصیة خیالیة، تبدو وكأنها

تنتمي إلى عالم آخر غیر الذي 

شخصیة خلاّقة ومبتكرة نعیش فیه،

برنوسه (ـ الأمیرة السّجینة 

ني وهذه المعا)البنفسجي

تمثّلت في الشّاب المتوحّش 
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)لون أساسي(

ـ اللّون البنفسجي 

)لون أساسي(

تتسم بقدر من الروحانیة والحساسیة 

الواقع عن  وتعرف كیف تهرب من

.طریق الأحلام 

ـ یقاوم الانفعالات والعصبیة 

.الشدیدة

الشخصیة الحزینة، أو لدیه استعدادـ

.بالاكتئاب والإحباطللإصابة

لون العظمة والفخامة والتمیز           ـ 

ـ یدلّ على الشخصیة الصعبة ،

.ـ ذو ثقة قویة بالنفس 

ـ یكون صعب الفهم أحیانا ومختلف 

.عن الآخرین

دلیل الغموض والتردد في اتخاذ  ـ

.القرارات

لون ثقیل  یمكن أن یؤدي إلىـ 

.الاكتئاب

التَّفكیر العمیق والتأملـ  یدعو إلى 

.والاستبطان

كونه شخصیة لا تنتمي إلى 

عالمنا، منفعلة، یكتنفها 

الغموض

ـ اللّون الأخضر

البهجة ،رمز للهدوء والحیاةـ 

.والسُّرور

النُّمو،الشَّباب الصِّحةیدلّ على ـ

).الشّجرة(ـ الأمیرة السّجینة

بل الج(ـ الفرسان السّبعة

الأخضر، القصر الأخضر، 
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)لون أساسي(

إلى المال أوـیشیر شعور بثقةالو 

.الغِنى، التّعاون،الجدَّة والقوة

ـ یدلّ على بساطة 

الشخصیة،المتسامحة المتفاهمة 

والحلیمة،المرهفة الحس المحبة 

.في العملللحركة، والنشاط والدقة

).أغصان شجرة الزّیتون

أوراق الشّجرة، (ـ لونجا

).الحشیش

الأعشاب، (ـ بقرة الیتامى

).الشّجرة،الحشیش

ـ الأمیرة الخضراء

ـ اللّون الأصفر

)لون أساسي(

.التعقل والفكر والأمللون ـ 

.اللون المفضل للأذكیاءـ 

اللون الذي یعتبر رمزا للضوء ـ  

والثراء، ویشحن صاحبه بالحیویة

.والقدرة على الإبداع

.الحكمة لونـ 

یرمز إلى العقل وقدراته ، والفكر ـ 

المخیّلة والمقدرة على ،وأبعاده

التصوّر ، وعلى الخلق والإبداع

والإتقان

.یشیر إلى الحذرـ 

یستخدم للمساعدة على إیجاد ـ 

لون الإشعاع ویعني ـ .  الأفكار

الغنى          

برنوسه الأصفر، (ـ لونجا

)شعرها الذّهبي

ـ عروس 

العسل،سبیكة(الجبال

الشّمس،نور ذهبیة،أشعّة

)القمر

البقرة (ـ بقرة الیتامى

الصّفراء،العلف، شّعرها 

العشب الذّهبي،

الذّهبي،بریق، السّائل 

).السّحري

ـ هي ألوان تجسّدت على 

حالها كالشّعرة، أشعة 

ومنها وظّفت لغیر ...الشّمس
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ـ اللّون الذّهبي

.و السیطرة ویعني لون الشمس 

ـ اللون الذهبي والفضي معنى 

.السحرو الألغاز و الأسرار 

المخیّلة معناها الحقیقي

والمقدرة على التصوّر لإیذاء 

العم لابن (أقرب النّاس إلیه 

أخیه، حقد زوجة الأب على 

الیتیمین والأخت على 

اتها، الإخوة أخو 

.الأعداء،الغیرة (...

غروب (ـ الفرسان السّبعة 

الشّمس،النجوم البرّاقة، 

كثبان رملیة

ـ اللّون الوردي

ـ لون المرح والطفولة والعذوبة 

والأنوثة والوداعة في الوقت نفسه 

غیر جدیرین بالثقة على الرغم من 

لطفهم وجاذبیتهم یفتقرون لقوة 

.الإرادة 

ـ یرمز للحیاة، والعواطف الحلوة 

الجمیلة، كالحب لشخص واحد أو 

م أنه یعبر عن انسجالعدیدین ،أي

.وتفاهم عام مع الآخرین

عباءتها ذات (ـ بقرة الیتامى

تحقّق بمعنى ).اللّون الوردي

الوداعة، الحبّ، اللّطف، 

المشاعر الفیّاضة لمرجانة 

الّتي غمرت بها المحیطین 

.بها

.ـ یرمز للذّوق الخاص

بصدر ـ الصبر و تحمل المكاره

برنوسه (ـ بقرة الیتامى

).البنّي
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ـ اللّون البنّي

رحب وعند الإخفاق لا یطرق 

الیأس نفوسهم، كما أنه یحمل 

.علامة الضجر وعدم الانسجام 

صلابة والتماسك ـ یرمز لل

وحدیدیة، ولكنها هادئة وبنّاءة تقوم

بعملها على خیر وجه مجتهدة 

ومثابرة لا تجذبها التّفاهات ولا 

الآخرون ولهیقتلقي بالا لما

زهور (ـ الأمیرة السّجینة 

القطب [الأقحوان 

تجسّدت .)النخل]الشّمالي

المعاني في الأب فرغم 

صلابته وتمسّكه برأیه إلاّ أنّه 

لان تحت تعنّت زوجته، 

ولعلّ السبب ذلك التناسق 

الوارد بین العباءة البیضاء 

والبرنوس البنّي

اللّون الأسودـ 

ـ لون الصمت حاسم بلا أمل في 

المستقبل                                          

ـ اللون المتشائمون، هو لون 

الحزن، شخصیة غامضة ومنطویة 

على نفسها،وتعیش في عالم مغلق 

ومظلم، یعطي شعورًا بالاستقلالیة

د .والتوحُّ

الحداد (ـ بقرة الیتامى

).الأسود

القلوب ( ـ عروس الجبال

).السّوداء،اسودّ شعره

أعلن (ـ الفرسان السّبعة

الحداد، أسدل اللّیل 

).ستاره،الظّلمة

).اللّیل(ـ الأمیرة السّجینة

..)غیاهب الدّنیا(لونجا 

وظّف هذا اللّون في وصف 

الحالة العامّة للشّخصیة 
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  لةالبط

ـ لون غامض سلبي متقلب عدیم ـ اللّون الرّمادي

الشخصیة منافق طفیلي مداهن 

.متلون

ـ الأمیرة 

، وذلك )الضّباب(السّجینة

للعالم المجهول الّذي 

".كنزة"سجنت فیه الأمیرة

ولارتباط الألوان ,ومع تسلیمنا بأن عملیة الوصف باستخدام الألوان عملیة لها دلالة رمزیة

فإذا أخذنا اللون كمثال لهذه الزوایا،وجدنا أن توظیف بعملیات التفكیر والانفعالات،الوثیق

اللون في حد ذاته یمدنا بصورة مرئیة للمكان أو أحد معتقداته، كما أن تحدید الألوان أو 

ألوانا أساسیة وأخرى إلى أن هناك ،استنادا1التركیز على لون بعینه له ثقله في الدلالة

نجده أسهب في تفعیل لونین على "رابح خدّوسي"فإذا ما تأمّلنا الألوان الّتي وظّفها .ثانویة

للمكان من حیث طبیعیابقیّة الألوان الأخرى كالأخضر والأبیض لأنّهما یعطیان تفسیرا

یثیره هذا اللون في ینطوي على دلالات الحیاة والخلود بما فاللون الأخضر ،أبعاده المسافیة

وأصول مرجعیة ،ةخاصذاكرة المتلقي من ارتباطه بالمعتقدات الشعبیة لما له من دلالات 

والهدوء  جمالبكلّ شيء جمیل مفعم بالباعتباره أحد عناصر الحیاة والاستمراریة،فهو خاص

نّه یعد رمزا،لأصفاء والنّقاء واتّزان الشخصیة وفكرها وارتقاؤهمافیرتبط ببیضأما اللون الأ،

ذات قیمة سیكولوجیة "یؤكد أن الألوان  هذا. للسمو الروحي والفضیلة الأخلاقیة والطهر

النظرة إلى الألوان تعكس حالة سیكولوجیة متولدة نّ أوحیث .2"واجتماعیة لا یمكن إنكارها

–مثلا قلوبكال –مكان ذا جاز لنا أن نتصور وصف وإ ،من المعتقدات الاجتماعیة

یرمزان إلى وهما،من الظلمةالمستوحىالسواد إنّ لتسنى لنا القول ،بالقتامة والظلمة

قلوب الغموض والمجهول والاكتئاب والقلق وهي دلالات نستوحیها من ارتباط اللون بكلمة ال

وهذا . كلمة في ذهن المتلقي من تصور لسوء العلاقات وانقطاعهاما تثیره هذه الاسودّت، ل

19ص,م1997،,دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع,القاھرة,2ط,التصویرالعملیة الإبداعیة في فن .شاكر عبدالحمیدـ  1

20المرجع نفسھ،صـ 2
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.وشكله المتخیل قد یؤدي إلى استنتاج استمراریة آنیة هذه الدلالات قلبون الالجمع بین ل

قصص خصیاتبین ش وها بین تطابقتالجدول  في د ذكرها ه نستنتج أنّ الألوان الوار ومن

أمّا التّعلیق على ألوان الصّور المدرجة .دلالاتهامن خلال الوقوف على، "رابح خدّسي"الكاتب

.فسنورده لاحقا عند حدیثنا عن الشّكلفي القصص،

:الغلاف -

التّي وھي من الألفاظ ، .."ردحا من الزّمن"نلمس حرصھ عموما على فصاحة ألفاظھ

التلفّظ بھا في زمن الرّوایة لأمیّة جدّاتنا، "مؤسسة الجدّات"من المستحیل أن تكون راویة من

الشّق الآخر من المحور الأفقي الخاص بالشّكل حرص الكاتب على نوعیة الورق وفي

وكأنّھ یدعو "الصّور"الرّسومات، إذ اھتمّ بالنّص الموازي لقصصھ والخطّ والطّباعة و

الطّفل إلى التّعبیر بمفرده على ما لم یتسنّ لھ فھمھ من النّصّ المكتوب،وھي من الأسالیب 

العمریة الأولى لأنّھا تقوم على أساس تربوي تحبیب القراءة لأطفال المراحلالمبتكرة في 

.1في تعلیمھم القراءة وتكوین الجمل

لاحظه المعلّمون والتّلامیذ أنّها لم تصنّف حسب المشاهد المكتوبة، بالإضافة إلى وما

اختلفت ) فصورة مرجانة وظری(الاختلاف الوارد بین ملامح الشّخصیات المرسومة فمثلا 

زیا وشكلا،فهي في الغلاف فتاة  محتشمة بزيّ قبائلي، لتظهر بعدها كاشفة الشّعر، والأمر 

.2نفسه بالنّسبة للون ثوبها وهندام أخیها

ومن الملاحظ أیضا في هذا المجال أنّ القصص المكتوبة بخطّ الكاتب فیها من 

الاختلاف ما یستحقّ التوقّف عنده  ـ مقارنة بالقصص المعروضة في موقع موسوعة العلماء 

، دار الرّقي للطباعة والنشّر )دراسة في اللغّة والمنھج والأسلوب"(طارق البكري كامل كیلاني رائدا لأدب الطفّل العربي/د-1

.1، الغلاف،ص 1994دار الحضارة،"،حكایات شعبیة،"بقرة الیتامى"رابح خدوسيینظر/88،ص1،2006ط،، لبنان والتوّزیع

.01، الغلاف،ص 1994دار الحضارة،"،حكایات شعبیة،"بقرة الیتامى"رابح خدوسي-2
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زهّار في القصّة المترجمة إلى الفرنسیة،"والأدباء العرب كبتر مشهد تطبیب لونجا للأمیر 

لفعلتها،والمتمثّلة في قطع رأسها "عسلوجة"متداولة على الألسن المحدّدة جزاء وبتر النهایة ال

لكن أبناءنا ،ونحن قد نجد في الحكایة الشعبیة بعض القسوة والعنف،وإطعام ذویها إیاه

وهم یتقمصون شخصیات أبطال ،أو ینزعجوا أو یرتجفواأكثر شجاعة من أن یخافوا منها

وإن كنت شخصیاً أفضّل ،ن على احتمال هذا الذي یجري معهمهذه الأعمال وهم قادرو 

لأن  ..لأننا نرید للأبناء أن یكونوا أكثر شعوراً بالأمن والطمأنینة،استبعاد بعض الأحداث

.في دنیانا ما یزید على الحاجة من الرعب الفزع

یعني هذا التشابه معروف أن العقل الإنساني قادر على حسن التفكیر والتدبیر،ولاالو       

أو نفیها إلى .1أننا أخذنا منهم وعنهم،لكن الحقیقة أننا أبدعنا بأنفسنا حكایاتنا، ومن قبلهم

، وكأنّه بهذا 4والآخر مجهول الاسم،3"شقران"،والمصیر نفسه لعمّ الأمیرین2عالم السّراب

مه،فیكون بذلك قد العنان لمخیّلته لاستنباط أحكایرید تهذیب ذوق الطّفل من جهة،وإطلاق

).الهدف الذّوقي والهدف التربوي الأخلاقي(حقّق هدفین من الأهداف الّتي سطّرها لحكایاه 

العید جلولي /فالقصّة الّتي أوردها د"عروس الجبال"الاختلاف الوارد في اسم بطلة 

اتب لیغیّر لها الك5"عائشة البلهاء أو تبهلولت"،تسمّى )رابح خدوسي(والمنسوبة للكاتب

الفتاة الشّاویة الجمیلة ،فهو یجمع بین رمزي الثّورة الجزائریة انطلاقة "أهمامه"اسمها إلى 

(2001بغداد–"ندوة مستقبل ثقافة الطفلمداخلة في "رابح خدوسي /أ-1 .)للأدباء والكتاب العرب21المؤتمر.

05،ص1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"بقرة الیتامى"وعائشة بنور"رابح خدوسي-2

08،ص1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،" Loundjaلونجا  "رابح خدوسي وعائشة بنور -3

07ص،1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"الفرسان السّبعة"رابح خدوسي وعائشة بنور -4
.القصص الأصلیة المرویة التّي قام الكاتب بتدوینھا ،ونشرھا في موقع منتدى الأدباء و الكتاّب العربـ*

،بمساھمة ولایة ورقلة )دراسة تاریخیة فنیة في فنونھ وموضوعاتھ"لنصّّ الأدبي للأطفال في الجزائرا:"العید جلولي/د-5

104تحت إشراف مدیریة الثقّافة ،ص
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وقد .ما نستنبطه في نهایة القصّة عندما اتّحد أولاد عبدي وأولاد توّابة لطرد المحتلّ *1وتقسیما

الرّغم ممّا استطاع أن یمزج بین اللّغة والمعنى والهدف المنوط بحكایاته لبساطتها على 

یكتنفها من صعوبات نتیجة لبعض الألفاظ الّتي لم یتفهّمها الأطفال في مراحلهم الأولى 

إذ غدا معلّم اللّغة في ،، لعدم تعوّد التّلامیذ على اللّغة الفصحى)الرّوضة،الابتدائي(

، فهو یوظّف الفصحى لأهداف لغویة حصّته یوظّف اللّغة العامیة في شرحه لدروسه

وتوسیع ،ومن ثمّة تعویده على النّطق السّلیم، لیصحّح ویقوّم الأخطاء الشّائعةة،محض

وكأنّه یتدارك بها ما عجز ،مداركه من خلال توسیع خیاله لما تحویه القصص من تشویق

.، هذا ما حواه المحور العموديعنه أهل المهمّة  لأنّ روح المعلّم السّاریة فیه

وضع اعتبارات هامة خطى ،ب على الأهداف الّتي سطّرها لحكایاتهولكي یحافظ الكات

.وتجلّى ذلك في اهتمامه بجانبي الشّكل والمضمون،على هدیها

فقد نالت  ـ  ـ صور الغلاف أو الصّفحات الداخلیةوبما أنّ الحدیث أخذنا إلى الصّور

  مع  ،وصقل ولمعان لأوراقھالما تحویھ من ألوان ،عموماالتّلامیذ محور البحث إعجاب 

وقفة معھا، وقد احتوت القصص الأربعة على ورقة التّقدیم المدوّن )التّلامیذ(ھذا كانت لھم 

المصدر،اسم مصمم الغلاف، وراسم الصّور الداخلیة، إلاّ فیھا اسم المؤلفّ،

.تنعدم فیھا ھذه البیانات لیُتمِھا"الیتامىبقرة"قصّة

لكونھ لم یكن ھناك تناسقا بین الصّفحات المكتوبة ،كان مقبولا نوعا ماأمّا الإخراج فقد

وترتیب الصّور، فغالبا ما تسبق الكتابة والتّعلیق الصّورة المعبّرة عن المشھد المراد الحدیث 

:عنھ ووصفھ، وتفاصیلھا كالآتي

جبال (المنطقة الثاّنیة"،)"جبال الأوراس(المنطقة الأولى"التقسیمات الإداریة والعسكریة التّي حدّدتھا جبھة التحّریر -*1

)".جرجرة
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المتناقل عن طریق فالقصص كلّها أساطیر مقتبسة من التّراث الشّعبي الجزائري 

حجمها من النّوع المتوسّط ما عدا حكایة الفرسان السّبعة الّتي زاد طولها عن ،المشافهة

كمال "والصّور الداخلیة "مبرك درّاجي"مصمّم الغلاف (، كما لم یدون اسم الرّاسم غیرها

"بقرة الیتامى"وورقة التّقدیم في قصّة ،لأنّهما اللّذان أشرفا على صور القصص،")بتیوي

الأحمر (، إذ استعمل الرّسّام الألوان الدّاكنة  في تلوینه للبقرة مقارنة مع بقیة الحكایات

الكاتبیریدومن خلالهما،حسب التّلامیذ الحبّ والأسود الحزنفدلالة الأحمر،)والأسود

، وابتعادها عمّن اعتادت إرضاعهم، اإیصال للقارئ ما ستعانیه البقرة لاحقا بعد بیعه

لیتغیّر لونها في الصّورة الدّاخلیة من المزج وكأنّ هذا الجمع تعمّده الرّسّام ،،والحنو علیهم

بین اللّونین إلى اللّون الأصفر الفاقع ، لتكون معجزة الطّفلین المتمثّلة في كونها مصدر 

أمّ (إلى مصدر الحنان والعطف ة الأمّ ،في حیا)الحلیب بمشتقاته زبدة(الرّزق ونماء 

وتمر القرنین المتحوّلین إلى ،حلیب الضّرع(بعد وفاتها إلى مصدر غذاء متكامل )الیتامى

.وبعد موتها، وكأنّ الأمّ ترعاهما في حیاتها )نخلتین بقدرة قادر

في الواجهة أخضر داكن یدلّ على الهدوء،والأشجار مكسوّة بالأوراق و لون العشب 

وكأنّها تقاسم البقرة الخضراء، بجانبها طیور تحوم في السّماء ألوانها من ألوان البقرة ،

، أمّا في الصّورة الأولى للقصّة ، فالعشب لوّن بألوان همومها عن طریق الحاسّة السّادسة

ویقف قربها طفل یشرب من ضرعها بسرواله الأحمر وقمیصه ،زاهیة،وكأنّ الفصل ربیع

.بجانبه طفلة تساویه في السّنّ ،وحذاء أسود كسواد شعره،البنفسجي

وألوانهقبائليّ التّقلیدي،لأنّها تكبره بزیّها ال،)بقیة الصّور(لكن الأحداث تبیّن عكس ذلك و

وكأنّها وأخوها یضعان الهمّ والحزن ،تضع خمارا أسودا بأهدابه وحذائها الأسود،المزركشة

فیطغى الوردي على لون معظم الألبسة لتتغیّر الألوان في بقیة الصّور،،تحت أقدامهما

مختلف عمّا بدا في الواجهة،ویبدو هندام مرجانة،، والأزرق للأحذیة)النّسائیة، الرّجالیة(
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،بالأصفر"عسلوجة"كما لوّن وجه وثوب ،)الذّهبي(وظهر لونه ،كما كشف شعرها

رمز التّعقّل "ظریف الغزال"واللّون نفسه لهیئة ،، بغضغلّ ،حقد"لیعكس حالتها النّفسیة 

ضراء المعبّرة عن السّلام زهو الغابة الخ،وفي المقابل الألوان الزّاهیة للسّلطان،والاتّزان

الوردي،الأبیض،الورود(وفي الصّورة الأخیرة طغت ألوان الفرحة والسّعادة،والفرح والبهجة

.الّتي عمّت القصر بمیلاد الطّفلین)الأخضرالحمراء،

لكن في  ،إنّ لون عباءة مرجانة في القصّة المرویّة أصفر:وما یجدر بنا أن نقوله 

وهي من ،المكتوبة والمصوّرة وردي وعلى كلّ فهما لونان مفعمان بالحیاة  والتّعقّل والحكمة

".مرجانة"صفات 

أمّا عن ألوان حكایة عروس الجبال، فالملاحظات نفسها بالتّقریب إذ لوّنت السّماء 

الماء بالأزرق دلیل الهدوء والاستقرار، ولكن ما یلفت الانتباه أنّ المنطقة شبه صحراویة،و 

بة أو عائشة بطلة أهمامه بطلة القصّة المكتو "وأكثر الرّسّام من الأزهار الزّاهیة اللّون،وأنّ 

العباءة السوداء وأزهارها الحمراء الممزوجة (تبدو في الغلاف بزیّها المزركش"القصّة المرویة

وحلیّها الفضّیة ،الشّاوي)ببعض البنيّ والأصفر،وعمامتها الوردة الفاقعة وخمارها البنفسحيّ 

الجزائریة وحشمتها،ووجه مفعم بالحیاة ینمّ عن أصالة المرأة،مع عقود مرجانیة حمراء

، في حین یتغیّر شكلها كلیّا فیما تلا من صور، إذ تبدو بثوبها وخصیلات من شعرها البنيّ 

وكأنّ الغموض یحفّها ،، وعمامتها المطوّلة الرّمادیة وخصلات من الشعر الأسود الوردي

وذلك النّهیر ،رغم الجوّ الزّاهي الّذي رسمت فیه أزهار حمراء ووردیة في صحراء مقفرة

، وكأنّه یرید أن یوصل لنا رسالة عن حال الفاصل بینها وجنّتها وبین الواحات وصفرة رمالها

                                                          .ا العالمذبطلتنا العازفة عن ه

:المتن 
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،كان "شعبیةة حكایاتسلسل"رابح خدوسي في "وللتفصیل والاستزادة نلاحظ أنّ الكاتب 

كما ارتآه أهل ،حریصا على أن تغدو قصصه على النّسق المناسب شكلا ومضمونا

:الاختصاص مجملا في محورین هما 

.الطّفل للقصّةـ المحور الأفقي ویمثّل طریقة تلقي 

:عرضهما على الشّكل الآتيویمكن.ـ المحور العمودي ویمثّل مضامین القصص

المضمون:المحور العمودي

ي
فق
لأ
 ا
ور

ح
لم
ا

:

ل
شّك

ال

ه                                       ـ التسلیة،الترفی

ها                    التّدرّج في تعلّمو  اللّغة السّلیمة.

ـ التّعوّد على النّطق السّلیم للعبارات

ـ ألفاظ متفاوتة من حیث الطّول والقصر ـ 

.اختیار الأسلوب السّهل والواضح.

.اختیار نوعیة الورقنةـ الإكثار من الصور الملوّ 

الأخطاء                      ـ محاولة تجنیب الطّفل 

.ـ توظیف أسلوب التشویق

.ـ محاولة ترسیخ الفضائل والمعاني الحسنة

توظیفه ـ الرّفع من مدارك الطّفل من خلال

ـ تبسیط المعاني تماشیا مع سنّ الطّفل .لخیاله

المنتقىید الطّفل على المضمون السّلیم ـ تعو 
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نستنتج من هذا الجدول أنّ هناك تداخلا بین المحورین معتمدا فیهما على السّرد لما له من 

البعیدة عن العجمیة وما فیها من أهمیة في جلب الطّفل المتلقّي من خلال الحكایات الخفیفة

الأهداف المرجوة منها ـ وقد سبق التطّرق إلیها سابقا ـ )القصص(، حتّى تحقّق لكنات

والنّهایات المتكرّرة ،"كان یا ما كان في قدیم الزّمان"بدایات الحكایات (وكذا التّدرّج 

عاش الجمیع في سعادة وهناء ردحا من ،هكذا یا أحفادي الأعزّاء:"والمشوّقة لنهایة الغد

فمات من مات وعاش من عاش وسبحان الحيّ .... ت الزّمن، إلى أن حضر هادم اللّذا

،)، هكذا ینامون في كلّ لیلة وفي اللّیلة المقبلة یطالبونني بإعادة الحكایة"الّذي لا یموت

والألفاظ السّهلة المركبة في دیباجة تشعر الطّفل بالرّغبة لمعرفة ،مستعینا بالصّور الملوّنة

رغبة منه في رؤیة فنون المعرفة وحدها "،)ان السّبعةبقرة الیتامى، لونجا، الفرس(مضمونها 

، ساعیا من وراء هذا الجانب متعة وتسلیة لا یعدلها شيء من فنون المتع وضروب التسلیة

عض المضامین الشّكلیة وكأنّ الكاتب یرید إثبات ب.1"إلى تحبیب الكتاب لقلوب الأطفال

الملوّنة،الأسلوب المناسب، الشّكل المتّسق، الصّور ،الألفاظ السّهلة الفصیحة:نجملها في

.التسلیة المعبّرة الهادفة

ومن ھذا نخلص إلى أنّ الكاتب وضع نصب عینیھ أولویات حتى تحقّق حكایاتھ أھدافھا 

غة والأسلوب،ولو أنّھ وظّف بعض العامیة علھّا تحافظ على شعبیتھا وھذا المتمثّلة في اللّ 

عندما قاما بإحصاء الأخطاء 3وعبد التّواب یوسف2بشھادة كلّ من الربیعي بن سلامة

، ،دار الرّقي للطباعة والنشّر )دراسة في اللغّة والمنھج والأسلوب"(ب الطفّل العربيكامل كیلاني رائدا لأد"طارق البكري /د-1

79،ص2006، 1ط،والتوّزیع ،لبنان

مجلة العلوم الإنسانیة،كلیة الآداب واللغّات، جامعة ،"بین النقّد والإبداع:أدب الأطفال في الجزائر"ابن سلامة الربیعي/د/أ-2

.216، ص2009ـ جوان ـ31قسنطینة،الجزائر، المجلدّ أ،العدد منتوري 

.119،ص 1992، الدّار المصریة، 1ط، "الطفّل العربي والأدب الشّعبي"عبد التوّاب یوسف -3
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في سلسلتھ فقد أقرّا "رابح خدوسي"الواردة في بعض القصص وإبداء رأیھما فیما كتبھ 

.الذّین اھتموا بجمع  القصص التّراثیةعلى أنّھا قلیلة مقارنة بنظرائھ

:ـ من حیث الشّكل1-

:خدوسي حرصھ على أن تغدو قصصھ فيرابح/أبدى أ

.ـ حلّة جمیلة،لتجذب الطّفل لها وتحفّزه على قراءتها) أ-

ـ وضوح الخطّ ،ولكن ما لاحظناه مع التلامیذ أنّ جودة الخط كانت متفاوتة ) ب-

بقرة "مقارنة بأوضح وبحجم أكبر"لونجا"قصة فقد كان في  ،بین الحكایات

الأمیرة "مضارعة ب"الجبال،الفرسان السّبعة  عروس"وكذا في حكایة،"الیتامى

..السّجینة مع ترك مسافات بین الأسطر والفقرات،وكثرة النّقاط المتتالیة الّتي "

.تترك للطّفل القارئ إمعان فكره لما یریده الكاتب من إضافات وتعلیقات

ـ سلامة الكلمات عموما من الأخطاء المطبعیة والنّحویة لتطویع لسان الطّفل ) ت-

.على النّطق السّلیم

:ـ حجم الحكایات متناسق نسبیا)ث-

متباینة قلیلا "الفرسان السّبعة"مساویة جلّها، فأبعاد قصّة :ـ من حیث الأبعاد1-

).17×24(مقارنة مع ما تبقّى )18×25(

ات حرص على أن تكون متماثلة ،إذ حدّد بخمسة عشر ـ عدد الصّفح2-

ا قصّتي صفحة،أمّا السّادسة عشر مخصّصة للصورة المعبّرة عن النّهایة، عد

ففي هذه الأخیرة كانت الصّورة الأولى والأخیرة على ظهر ،"بقرة الیتامى"و"لونجا"

.الغلاف،حتّى یشعر الطّفل بوحدتها ویقبل علیها 

:من حیث المضمونــــ 2

اھتمّ الكاتب بمحتوى حكایاتھ، ویتّضح ھذا جلیا من خلال أمانة النّقل عنده بذكر اسم 
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و صوریا "حجیلة اسم أمّھ"،"زینب أمّ زوجتھ"سبق وأن أشرنا إلیھ الرّاویة كما 

یا ناس یا :كبدایات قال البرّاح.ورؤوف وغیرھما أسماء لإخوتھ أو أصھاره

یوم في الأفراح ...ھكذا الدنیا تلعب بأقدار الملاح...یا كباریا صغار...سامعین

وھكذا تنتصر الحقیقة على الزیف وینكشف كل :قال البرّاح...وعشرة في الأتراح

..ھل تعلمون لماذا یا أبنائي؟":زینب"تقول الجدة .غادر طال الزمان أم قصر

...الكبدة حنینة قلبي على ولیدي انفطر وقلب ولیدي على حجر"زینب"تتنھد الجدة (

..القندیل وتذھب للتتوضأ"زینب"قبل أن تروي لنا حكایات الماضي،تشعل الجدة 

تطوي ..تسلم..تدعو الله..تركع..تكبر..صلاة العشاء..الله أكبر..تتأھب للصلاة

:السجادة وتضعھا جانباً وتنادي علینا

.بسرعة، هیا بسرعة"صوریّا":تهتف الجدة"صوریّا"تیها الواحد تلو الآخر،عدا یأ-

:ترد علیها وهي تفرك ضفائر شعرها الذهبي

..حاضر یا جدتي، أنا قادمة-

.اجلسي، أقص علیكم حكایة الأمیر والحمامتین، تاریخها قبل ظهور الإسلام-

تحلب الماعز والنعاج في الزریبة بعدما أدخلها الصبیة "حجیلة"كانت جدتنا -

القادمون من المرعى حیث الكلأ واللعب والمرح،مع الغروب حینما تنزع الشمس 

ثیابها لتنام في حضن الجبال أو لتستحم بماء البحر وتنام بین الأمواج،المهم أنها 

یأكلون ..الكسكس بالحلیب"قصعة"تغیب حتى ولو أنها لن تنام یجلسون حول 

وما .....في سعادة، یتمعنون في ملامح الجدة،،یترقبون شفتیها حین تنبس بكلمة

وهي تضع "حجیلة"تتنهد الجدة .!!.تقص علیهم من قصصها الجمیلة المسلیة
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الحمد الله،، اللهم أدمها نعمة وبارك لنا كما باركت في حیاة :الملعقة، قائلة

ما قصتها؟...لونجا...لونجا...یقاطعها الأبناء وأعینهم تترجاهاو "... لونجا"

لتتكئ إلى وسادتها ثم تعتدل في جلستها یداعب الجدة "حجیلة"تنهض الجدة -

النعاس فتمسح بیدیها أجفان عینیها الغائرتین،ولما رأت الكرى یداعب "حجیلة"

-لونجا الحسناء-ل حكایةهیّا للنوم یا أبنائي وغداً نكم-:أهداب الأطفال قالت

أرجوك یا جدتنا العزیزة :یجلس الصبیة متربعین بعد تمددهم،ویقولون بصوت واحد

لبّت الجدة طلب أحفادها .أكملیها لنا اللیلة،لا تنامي حتى تقصیها علینا كاملة

نظر "وواصلت سرد هذه القصة الشیقة التي شدّت سمع الأطفال لها رؤوف

هل صحیح یا جدتي في الدنیا أغوال :ائلاً في جرأة عجیبةق" حجیلة"صوب الجدة 

موجودة؟ احتارت الجدة لهذا السؤال المفاجئ وبعد تفكیر قصیر،قررت الجدة 

الغول اسم لحیوان ..الحقیقة یا أطفال:اطلاع الصغار على الحقیقة فأجابت قائلة

الصغار كي وهمي لا وجود لـه على وجه الأرض،ونحن الكبار نخیف به الأطفال

یهدأوا،فنتجنب بذلك صراخهم وطلباتهم المتكررة، فتناول رؤوف كراسه القاموسي 

.حیوان وهمي لا وجود له:الغولالخیر یتفوق على الشر ثم أضاف:وقلمه وكتب

كلّ ھذه المشاھد تعمّد الكاتب حذفھا في القصص التّي أوجزھا للسّبب الذّي عرضناه 

كنت شخصیاً أفضّل استبعاد بعض الأحداث، لأننا نرید "سابقا على لسان الكاتب 

لأن في دنیانا ما یزید على الحاجة ..للأبناء أن یكونوا أكثر شعوراً بالأمن والطمأنینة

ومعروف أن العقل الإنساني قادر على أن یحسن التفكیر .من الرعب الفزع

.والشّيء نفسھ عندما ترجمت حكایاتھ للفرنسیة"1والتدبیر

(2001بغداد–"ندوة مستقبل ثقافة الطفلمداخلة في :"رابح خدوسي /أ-1 .)للأدباء والكتاب العرب21المؤتمر.
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أن " عائشة بنت المعمورة"والأستاذة "رابح خدوسي"جمیلاً من الأستاذ لقد كان       

یعیدا صیاغة الحكایة الشعبیة العربیة في الجزائر،وأن یعدّاها للأطفال،أسوة بما حدث في 

،هذا حفاظا على ضیاعها كما أسلفنا،ولتقدیمها للطّفل القارئ في حلّة 1كل بلدان العالم

ا كان یشوبها من غرابة وأخطاء وغموض لحرصه على أن تكون قریبة جدیدة،بعیدة عمّ 

من تناوله،ومحاولة لتعریف الطّفل الجزائري القارئ بتراثه القصصيّ،وما تحویه من قیم 

متنوّعة معدّلة یظهرها الكاتب حسب الحاجة والرّغبة حتّى لا تخرج عن الأهداف الّتي 

الزّمنیة للحكایة،أو جغرافیتها،ما نلحظه من إشارات في المقدّمات كتبیان الفترة و  .سطّرها

لكنّ أهمامه :ـ،كلّ هذا لتنشیط مخیلة الطّفل كقوله..أو تحدید أوصاف الأبطال الحكایات

تركته وذهبت تبحث عن نفسها،ماذا لو أهمامه قتلت الثّعبان ؟هل ،لم تهتم بالمخلوق

ساعة عرض القصص (فضلا عن الدّلالات الّتي استنبطها الأطفال ،..2ستكون النّهایة؟

من عناوین للقصص،فعروس )علیهم من طرف معلّمیهم في حصّة المطالعة الموجّهة

المرأة الجمیلة،"لونجا"،لالا فاطمة نسومر بزیها الجزائريّ الأصیل"الجبال رآها الأطفال 

"عسلوجة"شغلت عقول الملوك والأمراء،جمال صارة زوجة ابراهیم علیه السّلام الّتي 

الملكة الشّرّیرة الّتي تملّكتها الغیرة،"زوجة الأب"،"سندریلا"صورة الأخت الحقودة أخوات 

فأمرت الحارس بأخذ بیاض الثّلج إلى الغابة وقتلها، وكأنّ الحدث یعید نفسه باختلاف 

اللّتان "بتا الحمامتینصاح"الشّخصیات عندما أصرّت زوجة الأب طرد مرجانة وأخیها،

"بییولوف"شغلتا بال الأمیر حتّى تخطّى الصّعاب من أجل الوصول إلیهما،وشخصیة

والأمیرة الّتي كانت من نصیب .عندما حارب لعنة الشّیطان وأمّها الّتي ألحقت بمملكتهم

الوحش برضا منها عندما انخدعت بالمظهر،وذهاب الفرسان لإنقادها فقد استحضر 

"عبد التوّاب یوسف-1 20،ص12العدد"مجلةّ المعلمّ،مجلة ثقافیة تربویة مستقلة"،"فیما یخصّ الحكایة الشّعبیة:

03،ص 1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"عروس الجبال"رابح خدوسي-3
،دار الرّقي للطباعة والنشّر والتوّزیع،)دراسة في اللغّة والمنھج والأسلوب"(طارق البكري كامل كیلاني رائدا لأدب الطفّل العربي/ـ 

.108،ص1،2006ط،لبنان



  المكان السردي في قصص رابح خدوسي...........................................................: الثّـالثالفصل  

143

»لامیذ والمعلّمین شخصیة الأبطال كالملاٌح بعض التّ  ulyse الّذي اختطف،وحرّر «

.الوحش ذو العین الواحدة "SYCLOPE""سیكلوب"الأمیرة من ید والدها 

وقد اعتمد في كلً ھذا على ترتیب الأحداث بتوظیفھ للرّوابط حتّى تغدو الأحداث 

قصصھوتتطوّر بطریقة مقنعة ممّا یزید من حبكة مرتبة على نحو لا یتطابق مع الواقع،

إنّ لغّة القصص یتماشى والمستوى اللغّوي العام لأطفال المرحلة المتأخرّة ،وذلك 

للمشكل الذّي تعاني منھ المدرسة الجزائریة،والضعف الفاضح لدى تلامذتنا ممّا 

.یعیقھم على فھم ما یعرض علیھم 

وتوظیف العامیة في ،فعدم تحفیز معلمّینا الأطفال على المطالعة،قد أشرنا سابقا إلى ھذا

، لأنّھم اعتادوا یجعل التّلامیذ ینفرون من الفصحى  زاعمین صعوبتھا،شرح الدّروس

على الأشیاء المیسورة ، ولذا نرى كتّاب الأطفال المعاصرین،یعزفون عن استخدام مثل ھذه 

یجذر بنا أن ننوّه بدور الكاتب وحرصھ في الأخذ بید وما.1الكلمات لصعوبتھا ووعورتھا

أمّا أطفال المرحل العمریة الأولى فیعجزون عن .الطّفل والارتقاء بھ للتحصیل اللغّوي القویم

وقد استنبطت هذا عندما حاولت تحلیل إحدى القصص معهم بمعیة معلّمتهم فهمها ،

(لضعف قاموسهم اللّغوي كـ ، دلالة على أنّ قواه قد خارت ونحف جسمه)لجب الجنبان:

النّسر ،)الخفافیش(الوطاویط ،دلالة على شدّة الجوع)الطّوى(،2مفهوم عامي) الفم راب( 

3الدّنیاغیاهب ،)كثیر الحیل والمكر(داهیة،)النعاس(الكرى ،)الجریحالنّسر(المهیض 

وب ،دار الرّقي للطبّاعة والنشّر والتوّزیع دراسة في المنھج والأسل("كامل كیلاني رائدا لأدب الطّفل العربي:"طارق البكري/د-1

112،ص 1،2006ط،لبنان

08،ص 1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"عروس الجبالوعائشة بنور"رابح خدوسي-2

10،ص 1994،حكایات شعبیة،دار الحضارة،"لونجا"رابح خدوسي وعائشة بنور ـ 3
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وغیرها من المرادفات الّتي عجز ،)كثرة الغبار(النّقعیثیر ،)والمجهولةالأماكن البعیدة(

.التلامیذ عن فهمها 

أن ننوّه بالطّریقة الّتي اعتمدها في قصصه،حتّى یلج إلى عقول الأطفال هناولابدّ 

ویخالج عواطفهم باستنطاق الحیوانات كحدیث السّلطان مع الحمامة وتكلیفها بإیصال الرّسالة 

،حنو البقرة على مرجانة وظریف، وحدیث اللّقلاق والأمیر ومساعدته )ةمكتوبة وشفوی(

حاول الكاتب تطبیق بعض الطّرق لیسهّل على ،لتخطّي الصّعاب ولترسیخ المعاني وتثبیتها

القارئ فهم مرامیه معتمدا في ذلك على التكرار والترادف بغیة تقرّیب الألفاظ والمعاني للطّفل 

.وتفعیل قاموسه اللّغوي،وتنمیة مخزونه اللّغوي، القارئ

وإذا كنا قد سقنا بعض الأمثلة لما یمكن أن ینبثق من دلالات من المكان أو بعض 

متعلقاته، فإنه یجدر بنا التأكید على أن تحدید شكل المكان أو بعض متعلقاته من زوایاه 

حرص من خلال  وصفه "سيرابح خدّو "و أن الكاتب.المختلفة له دلالته الخاصة به

وأنه "للمكان خلق علاقة لغویة تتمتع بخصوصیتها من السیاق والموضوع داخل النص

تتبلور لوحة غایة في ،باحتواء المكان الواحد لمفردات مختلفة تشكل تفاصیله وجزئیاته

إلى بیـد أن تواجدها في السیاق الروائي یحولها ،التركیب قد تبدو بسیطة للوهلة الأولى

یؤدي وظیفته في إطار ،وحتى ما یبدو هامشیا ،كل شيء موظفا "رموز یصبح معها 

.1"هامشیته

الموثّق لعلاقة التأثیر ومن الوهم انفصال المكان عن تأثیر الإنسان القاطن به،والزّمن

والتأثر بین المكان والإنسان من خلال الدور الذي یلعبه كل منهما إزاء الآخر فالمكان 

، 1،1986ط، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،"بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ".بدرى عثمانـ  1
175ص
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.یكشف عن شخصیة الإنسان بینما  الزّمن یعطي للمكان قیمته من خلال تجربته

.وسنتبیّن هذا في الفصل الموالي لدراسة الزّمن السّردي



فصل الراّبعال

 رابح قصص في السردي الزمن

 خدوسي

        تنوع الأنظمة الزمنية وأنواعها  * 

كيفية ضبط النظام الزمني للقصة*

قياس سرعة السرد في قصص الأطفـال *
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یؤدي الزمن دورًا مهماً في تكوین السرد، فهو یكسبه الحیویة، والتدفق، والاستمراریة؛ 

فالسرد فعل زماني، فهو یتحقق في "ولذا لا یتحقق وجوده وتكامله التقني إلا في إطاره، 

،إذ هو تقنیة مهمة تعمل 1"الزمان، لأنه یتحرك في مجراه، وبوساطته، لأنه یتقدم متصلاً به

لفعل القصصي بالحیاة، وتمنحه عناصر التشویق، والإیقاع الجید، والدیمومة، على ربط ا

وتحدد طبیعته وطریقة صوغه، وتؤثر في تكوین الشخصیة جسدیا وفكریا، حیث تتبعها 

ویرتبط ..كظلها وهي تؤدي الفعل وتطوره، ولذا فالزمن عامل مشترك بین الفعل والفاعل

مكان یتشكل ویتحول ویتجلي إلا "طرة، والترابط العقلى، فلا بالمكان ارتباطا وثیقًا، صنعته الف

بعامل زمني معین، ولا زمان، یرصد، ویقوم، ویحدد، إلا بمكان یحتویه، ویجعل من ذاته 

، 2.."مسكنا للزمن، فالمكان یزمن بالزمان، وإن الزمان یمكن بالمكان

معه علاقات نصیة تدفع القصة حركة الفعل من خلال الشخصیة التي تقیموباعتبار 

لیس هناك شخصیات ":تودوروف "وقائع الحكي إلي الأمام ولذا فبینهما علاقة جدلیة، یقول 

فإن وإذا كان الاثنان مرتبطین دائما، ...خارج الفعل، ولا فعل مستقل عن الشخصیات

نوعان، الزمان علیه فو  ،3"ولها زمنها الخاص بها...أحدهما مع ذلك أكثر أهمیة من الآخر

زمن خارج النص، وهو زمن موضوعي، وزمن داخل النص وهو زمن تخییلي خاص منفصل

قصصي تداخلاً شاملاً، وله أهمیة كبیرة في لمتداخل مع النسیج اعن الزمان الموضوعي،

بناء النص، إذ یحدد عوامل فنیة مرتبطة بالخطاب كانتقاء الأحداث وترتیبها، والإیقاع 

مل فني یحمل بنیة زمانیة وأخرى مكانیة، الأولى تعبیر داخلي فكل ع،وطریقة السرد

والأخرى مظهر حسي، وبتلاحم البنیتین یشكلان جوهر العمل الفني،وترى الدّراسات الحدیثة 

.4"أنّ الزمن یوجد منفصلاً عن زمنیته،حیث تكسر مسار زمن القص في الروایة الحدیثة"

ات الزمنیة من ماض وحاضر ومستقبل تداخلاً وتوزع على أزمنة عدة،  فبتداخل المستوی

195، ص 2006، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، ط"السرد العربي، مفاھیم وتجلیات":سعید یقطینـ    1
327،ص1،1994العربیة للدراسات والنشر،بیروت،ط،المؤسسة "جمالیات المكان في الروایة العربیة:"شاكر النابلسيـ  2
.129م،ص1990، 1، ت منذر عیاشي، النادي الأدبي الثقافي،جدة،طمفھوم الأدب:تزفیطان تودوروفـ  3

137إبراھیم مصطفى إبراھیم، دار المعارف بمصر، القاھرة، ص :، ترجمةنحو روایة جدیدةـ ألان روب جریبھ، 4
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عجیباً، یختفى الترتیب الزمني المباشر للعمل القصصي، إذ أصبح الكاتب ینتقل في سرد 

لأن الزمان ...الأزمنة حسب ما تقتضیه الضرورة الفنیة، ما صعب من قراءة زمنیة متعاقبة

ع أن ندرسه دراسة تجزیئیة، فهو بوجود مستقل فهو یتخلل الروایة كلها، ولا نستطی"لا یتمتع 

".1الهیكل الذي تشید فوقه الروایة

من هنا، تأتي أهمیته عنصراً بنائیاً یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها، ولا 

.تتضح معالمه إلاّ بالتّعرّف على طبیعة الأنظمة الزّمنیة ونظام ظبطها و قیاس سرعة السّرد

تنوع  الأنظمة الزمنیة وأنواعها -1

إذ لا نستطیع معرفة مواربات الخطاب السّردي، إلاّ بالوقوف ،للزمن أهمیّة في السرد

�ŕĎƔţ�ŕÆƊƈ²"نفسها،على تقنیات السّرد التي تتماشى و حركة الوصف  �Å ±̄ÌŬƅ§�ÁƈÌ² ƅ§�¿ŸŠƔ�ŕƈ

.2"یحیا مع طلائع الحكي، و مع السیاقات التّعبیریّة التي ترضخ لها صناعة الحكي

القراءة التي من هنا یختصر الزّمن في العمل القصصي بفعل تقنیات الرّاوي ،حسب رحلة و 

، الذي )زمن النصّ (تدوم لساعات، وتعید ترتیب زمن القصة غیر المرتب بعملیة تدعى 

أن في الروایة نوعین من "ویرى تودوروف .یحتوي على زمن الروائي وزمن المتلقي معاً 

.3"وكل منها یشمل أنواعاً من الأزمنة.أزمنة داخلیة، وأزمنة خارجیة:الأزمنة

المذهب التقلیدي في معالجة وظّف "رابح خدّوسي"راسة تبیّن أنّ الكاتب من خلال الدّ 

الكثیر من القیم الاجتماعیة القائم في بنائه على السببیة، وتتابع الأحداث وترابطها، كما اتجه 

إلى استخدام تیار الوعي كتصور جدید للزمن في بناء النص الأدبي، اتّضح هذا في توظیفه 

صصه لما له من تداعیات قبل إخضاعها لدراسات علم النفس، لأنّ للحوار الداخلي في ق

في طریقة بنائه الّذي یكشف عن تشكیل .الزمن محور الأعمال القصصیة وعمودها الفقري

1 ـ ـ سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 1984.ص74

2
75صـالمرجع نفسھ،

، 1،1991مطبعة الأمنیة ،الدار البیضاء،ط –مقاربة نظریة –مستویات دراسة النص الروائي "عبد العالي بوطیب ـ  3
153ص 
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بنیة النص، والتقنیات المستخدمة فیه،الأمر الذي یدفعنا إلى القول إن القص هو أكثر الفنون 

 عدم في المتمثّلالسردي،العمل في استعمالهیةإشكاللكن دون نسیان.التصاقاً بالزمن

زمن أن حین في خطي،زمن(..)الخطابفزمن«والخطابالقصةزمانيبینالتشابه

(..)واحد آن في تجري أن كثیرةلأحداثیمكنالقصة ففي .الأبعادمتعددزمن هو القصة

التتالي هذا إلى جوعالر  یحاول لا المؤلف أن هو الأحیان أغلب في یحصلما أن غیر

.1"جمالیة لأغراض الزمانيالتحریفیستخدملكونهالطبیعي،

رابح "حدود الزّمن الدّاخلِي في قصص لسلسلتي الكاتب تحرّيوقبل المضي إلى 

فقد وجدناه .،لا بدّ من النّظر في الاستهلال الذي یأتي في عتبة الدّخول إلى السّرد"خدّوسي

�£̄ŗƔ�Ã��ƓËƆËŦ§Ì̄ƅ§�ÁƈÌ² ƅ§�Ã£��ƓËœŕÉƄËţƅ§�±ƔŗŸÌśƅ§�řŬ ŷ̄�Ƒƅ¥�ČÀ̧ ƊƔ�ƑÌśţ�ŕĎƔƆƔƔŦś�ÆŕƂƔ±· �Ë¦ Ë±ŕƂƆƅ�ÊŒ
Đ· ÃƔ

كان  أحد الأمراء ...في قدیم الزّمان وسالف العصر والأوان"لكم الزّمن بقولهاالتّوطِيءُ لذ

الشّباب یسمّى سیسان یعیش مع شقیقاته الأمیرات السّبع في بلدة هادئة جمیلة بحدائقها 

بعد أیّام عاد الأمیر فعلم من الحرس بأنّ شقیقاته ...ذات یوم سافر الأمیر...وبساتینها الیانعة

ألقت حمامة أمامه رسالة ...لمح في الأجواء حمامتین...قبل أشخاص غرباءقد اختطفن من

وجد فتاتین یحرسهما عملاقان، ...وصل الأمیر القصر...وقرّر العثور علیهما...وطارت

.2"غلیظ القلب ..كان للأمیر سیسان عمّ ..فأعجب الأمیر بالفتاتین وتزوجهما

متلاحقًا في الزّمن "رابح خدّوسي"غرار غیرها من قصص و یبدو نسقُ القصّة على 

سرُّ التّوالُد القرائي،إذ كلّ القصص تحیلك على "منسجمًا مع تلاحق الأحداث، وهذا هو 

أخرى،وكلّ نهایة تُسْلِمُكَ إلى بدایة،وبالتالي استمراریّة الزّمن یولّدان القراءة المتعدّدة، مثلما 

فیظهر في قصص محور الّدراسة زمنًا )الزمن الخارجي(وأما .3"یولّدان تقنیّات عدیدة كذلك

تاریخیّا معدودا بالساعات،لأنّه یمثّلُ مرحلة الأمیر سیسان ما قبل عودته إلى البلدة وعثوره 

.55ص،1،1992ط،الرباطالمغرب،كتاباتحادمنشورات،"الأدبيالسردتحلیلطرائق":وآخرونبارترولانـ   1
،دار الحضارة للنشر والتوّزیع والطبّاعة،وزارة الثقّافة،"حكایات جزائریة"،"الفرسان السّبعة"رابح خدوسي و عائشة بنور،-2

.2ص ،رالجزائ
-محمّد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حليّ، المجلس الأعلى للثقّافة:، تر-بحث في المنھج-خطاب الحكایة:جیرار جینیت ـ 3

.60ص ،م1997، 2،طالقاھرة
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وحدّثهاو بین هذا و ذاك حدثت الأحداث...على شقیقاته، و انتهاءً بوصوله إلى القصر

  .ةالزّمن و تحادثت بها القصّ 

یُحاكِي مصیر المغلوب علیهم ، ه الكاتب هو بناء درامي مأساوي،البناء الفنِّي الذي یحاكی

للنّیل بالمیراث ) العم(ویروي حیثیات عائلة مالكة غاب عنهم المعیل والسّند، فتكالب الأقرباء

مؤكّدا من خلال قصّته حتمیة مصیر كلّ كائن طمّاع .غیر الشّرعي ولو دون وجه حق

.المحت

تتمتّعان بحبك اسّردي ما یجعل القارئ یستجمع في بنیة "رابح خدّوسي"إنّ سلسلتي الكاتب

و في .یستجمع الحزن و المأساة،وینتهي إلى الحبّ و السّعادة...زمنیّة واحدة متناقضات قویّة

" قارئالمجمل یمرّ السّاردُ على فترات زمنیة مرورا عابرا كما لو كانت غیر جدیرة باهتمام ال

، من جراء تلخیصهالقصة في بعض أجزائها بحیث تتحول،فهي نوع من التسریع الذي یلحق ا

، فالوقائع التي یفترض أنها جرت في أشهر 1"إلى نوع من النظرات العابرة للماضي والمستقبل

.أو سنوات تختزل في أسطر أو صفحات، دون التعرض للتفاصیل

:أنواع الأنظمة الزمنیة-2

تتضح ملامح الخطاب الروائي وخصوصیة من خلال العلاقات بالزمن الذي یقوم علیه، 

ما یربط بین المحكي و المادة الحكایة بتحدید "جیناتجیرار "وعلى هذا الأساس یفصل 

La(، الدیمومة (L'ordre)الترتیب:أنماط العلاقات الزمنیة durée(،التواتر)La fréquence(

الحقیقي للأحداث في العمل السٌردي، و الترتیب الناتج عن اختیار السٌارد الموضحة للترتیب

.2"ة بالترتیب الطبیعيحسب میوله فیجعلها غیر مضبوطة و مرتبط

ویذهب عبد المالك مرتاض إلى تبین مشكلة الزمن المطروحة في العمل السردي من 

وزمنیة الوحدة –الجنس السردي –خلال العلاقة القائمة أو التشابك القائم بین زمنیة الحكایة 

.55م، ص2010-1الجزائر، ط-منشورات الاختلاف،"بنیة النصّ الرّوائي"ابراھیم خلیل ـ 1
.216، ص1998مجلة عالم المعرفة،مطابع الرسالة،الكویت،،)بحث في تقنیات السّرد(،"في نظریة الروایة"،محمد مرتاض-2
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زمنیة و هي بمنظور سعید یقطین المساحة النصیة أو طول النص ولا تدرك.1"الكلامیة 

:النص لكلٌ التشابك القائم إلاٌ بــ

تحدید العلاقة بین الترتیب الزمني للأحداث و تسلسلها في النص.

 سرعة السٌرد(تحدید العلاقة بین الفترات التي تستغرقها هذه الأحداث في الروایة(

).طول النص(والمساحة النصیة التي تقابلها 

2"تواتر في القصةد في الكتابة و ر بین الحدث الواحتحدید علاقات التوات

ومنه تحددت طریقة اختلافات الزمن داخل الخطاب السٌردي بمعرفة كیفیة قیاس 

التطورات ، وكذا التنقل بین ماهو مادي محسوس إلى خطي أو لساني ناتجة عن الكتابة 

التي تفرض عند التعبیر تتابعا في الأفعل حیث أنه لا یمكن عرض حدثان وقعا في نفس 

:الوقت مرة واحدة ، بل یجب عرض الواحدة تلو الآخر على أن یشار إلى ذلك بعبارة 

.3)في الوقت نفسه(

لخروج عن الترتیب الطبیعي للزمن،هي االّتي قد أجمل المنظرون المفارقات الزمنیة و      

ویتصل هذا الانزیاح سواء بعودة الأحداث إلي الوراء، أو محاولة استقراء لحظة المستقبل، 

تعني دراسة :"إلي هذه التقنیة في قوله)جیرار جنیت(في الزمن بموقع السرد منه، وقد أشار

الترتیب الزمني في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في 

لال علیه من القصة، وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو یمكن الاستد

، ویعنى هذا الخروج الزمني عن التسلسل المنطقى 4..."هذه القرینة غیر المباشرة أو تلك

للأحداث إعادة ترتیب زمن القصة بشكل جدید، عن طریق قارئ واع بمجریات الفعل 

.171،ص 2005رسالة ماجستیر،"البنیة السردیة في القصص الموجھة للطفل،"أحلام بن الشیخ،  -1
، 1997، 3، المركز الثقافي للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ط "التبئیر.تحلیل الخطاب الروائي الزمني ـالسّرد "سعید یقطین، ـ 2

76ص 
ص .1991، 1ط مطبعة الأمنیة،دار البیضاء،–مقاربة نظریة –،مستویات دراسة النص الروائي"ینظر عبد العالي بو طیب،-3

146.

الأزدي،وعمر حلمي،المجلس الأعلى محمد معتصم وعبد الجلیل .ربحث في المنھج ت،"خطاب الحكایة":جیرار جنیتـ 4
47ص،2،1997طللثقافة،القاھرة،
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القصصى، ولدیه القدرة على تنظیم المادة الحكائیة، ضمن مؤشرات زمنیة محددة تشیر إلي 

، وهو ما یدل على تعرض هذا الزمن إلي ثغرات عمیقة في النظام الزمني، مما أبعاده بدقة

.1..."یحتاج إلي محاولة تأویل هذه الظاهرة ضمن الوعي العام للبنیة الزمنیة

:تنقسم الأزمنة في القصة إلى ثلاث أنواع هي

لوقوعه فهو أكثر مطاطیة وهو الزمن الذي یستهلكه الحدث )الحدث(زمن القص ..1

.وحركة

..وهو زمن كتابة القصة أو زمن الخطاب أو زمن نقل القصة)الحكایة (زمن السرد ..2

الزمن النفسي وهو الإحساس الذاتي والشعور بمرور الزمن من عدمه وهو زمن متعلق ..3

من داخل بالإنسان نفسه یطبق في القصة على أبطالها ویتم التعبیر عن هذا الزمن

).الخطاب(،أو من خارج الشخصیات على لسان السارد )على لسانها(الشخصیة 

وتتوالد تقنیات معینة من تداخل هذه الأزمنة مع بعضها البعض،فكاتب القصّة یعتمد علیها 

، للوصول إلى فعالیة الأحداث )مستقبل/ضرحا/ماضي(في خلخلة الترتیب التقلیدي للزمن 

الّتي أجملها المنظرون وفقا للمفارقات وإبراز الأهم منها بعیدا عن رتابة الزمن،وهي التقنیات 

:كالآتيد أنواع الأنظمة الزمنیة تحدّ و 

 الترتیب)L’odre(

Le(التوازن المثالي - أ parallélisme(

یخضع زمن السرد إلى ترتیب الأحداث وتسلسلها في القصة ، لذا فإن تحدید المفارقة 

یشمل النظر في مجموع العلاقات السٌردیة عن ترتیب الأحداث "بین زمن السٌرد وزمن القصة 

فإن التناسق الزمني یتحقق بخلق توازن بین زمن العمل و زمن ومنه.2"وتوالیها في القصة 

.السرد وبتتابع الأحداث وترتیبها تصاعدیا

.47ـ ص،1،2005، القادسیة، فلسطین، طشعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة:أحمد جبر شعثـ   1
2- G.Genette, Figures. III ,sevil،Paris, 1972, p: 228.
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:و تحدد لنا العلاقة بین الترتیب الزمني و تسلسلها الآتي

.وضع نقطة البدایة في العمل السردي-1

.الخطاب السردي بحسب ترتیبها في الحكایةترتیب الأحداث-2

صیغ الاستهلال السردي حتى یغدو آنیا  على إلیه سابقا في وقوفناو هذا ما أشرنا 

  ج    ←ب        ←أ                            :ممثلا

وجدنا ان مستویات السٌرد فیها موجه لمسار الزمن "رابح خدوسي"وبتصفحنا لقصص 

.وتداخله ، فتلك المفارقات تحدٌدت بنوع الضمائر المستخدمة داخل هذه الأعمال السٌردیة

مثلما أشرنا إلیها سابقا فالسرد بضمیر الغائب ، یجعل السارد یتقید بنقل الأحداث كما هي، 

ردي حتى لا یحدث اختلاف بین المفعول و المكتوب ، ومنه یصل المتلقي ویطوٌع الزمن الس

إلى المعنى والهدف دون أن یكبٌل مشاق الضیاع في تحدید معالم الزمن و تلبیة  حاجیات 

،انتهت استمراریتهم بمجریات الحكایة في زمن انقض و المتلقي لأنه قد حصل عنده یقینا العل

"رابح خدوسي"في ساعتها ، وعند وقفتنا بالتحلیل لقصص مجمعا منها الفائدة المرجوة 

وجدناه قد اعتمد في سلسلتیه أثناء السرد على ضمیر الغائب ، و فیما یلي سنعرض في 

"الأمیرة السجینة "نموذج تطبیقي یبین مدى تحكم السارد بالزمن ، وتحرك اختیار قصة 

خضار أحداث ضیاعها و مساعي التي اعتمد فیها بضمیر الغائب ، إذ تحكي قصة عشبة

.ولدها في العثور علیها

كل هذا في جدول یحصر الاختلافات الواردة في التلاعب الفني بالزمن الذي  وإن اختلفت 

و صلت إلى الخط المستقیم من خلاله بعض مجریات الأحداث في السرد فإنها بالضرورة

.الذي یحدده السرد وفق ضمیر الغائب
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ترتیب الأحداث في القصةالأصلي للأحداثالترتیب 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

خروج عشبة الخضار للغابة مع رفیقاتها _

بعد إلحاح

تخفیها بین الأعشاب _

انشغالها بفك ضفائرها_

وخوفهاها عن الأنظار و ضیاعهاؤ اختفا_

مساعدة الأرنب لعشبة الخضار _

كوخ (وصولها إلى طوق النجاة الموهوم _

)العملاقة

وإرضاعها                     العملاق لعشبة الخضار احتجاز_

نهحزن السلطان على اب_

اقرار الملك مكافأة لمن یعثر على عشبة _

الخضار

اكتشاف الراعي لمكان تواجد عشبة _

تبعةالخضار و التقنیة الم

تحدید العلاقة بین عشبة الخضار_

و بین اشراق السماء و إمطارها

خبار السلطان بنبإ العثور و التعرف على إ_ 

مكان عشبة الخضار  

عودتهذهاب السلطان إلى المكان المحدد و _

مع ابنته و مانوس

ذهول العملاقة من اختفاء ابنها و عشبة _

.مع رفیقاتهاخروج عشبة الخضار للغابة _

انشغال عشبة الخضار بفك ضفائرها _

تخفیها بین الأعشاب _

ا عن الأنظارؤهاختفا_

مساعدة الأرنب لعشبة الخضار_

كوخ (إلى طوق النجاة الموهوم ها وصول_

)العملاقة

ن السلطان على ابنتهز ح_

یهارار الملك المكافأة لمن یعثر علاق_

اكتشاف الراعي مكان تواجد عشبة الخضار _

العلاقة الرابطة بین عشبة الخضار_

و اشراق السماء و إمطارها

اخبار السلطان بنبإ المفرح _

ارجاع ابنتهتأكد السلطان من بالنبإ و _

و ابن العملاقة مانوس

ذهول العملاقة من اختفاء ابنها و عشبة _

ضارالخ

من سارقة ابنهالنیللفي شكل ناقة موه ت_
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17

18

19

20

الخضار

موه في شكل ناقة لنیل العملاقة من عشبة                           ت_

الخضار

هبوب العاصفة المنجیة_

اقبال مانوس الضائع و تم الجمع بین _

العملاقة و ابنها 

عودة الراعي للحصول على الجائزة _

هبوب العاصفة المنجیة_

التئام الشمل _

عودة الراعي للحصول على الجائرة_

:من هذا الجدول تتركب الإحداثیات التالیة

)01-01( ،)03-02( ،)02-03( ،)04-04( ،)05-05( ،)05-06( ،)09-

07( ،)06-08( ،)11-09( ،)10-10( ،)12-11( ،)13-12( ،)14-13( ،

.)20(،)20-19(،)19-18(، )18ـــ  17(،)16-17(، )15-16(،)15-14(

وائي یضطلع بتقنیاتٍ تعبیریّة داخلیّة تجعوبما أنّ  ل الحكي منطقیًا، ودعامة تقیم الزّمن الرِّ

علیه العمل السّردي بنیانه، إِذ الزّمن مبثوث في ثنایا البناء السّردي بأشكاله الذِي یحدِّدُ 

و ممّا حملنا على إِضافة التّقنیة للزّمن هو أنَّ هذا .طبیعة العمل،مثلما یحدِّدُ شكلها الفنِّي

سرعان ما تتبدّد طریقته في خضمِّ السّرد،)خارجیاً و داخلیاً (یغدو معلمًا ثنائیاً الأخیر ،

لذلك ركّز الباحثون على ضرورة البحثُ عن تلك التّقنیّة المتبدّدة في الحكي، لمعرفة و 

.مرتكزاتها في خلخلة البناء الزّمني، و الذي لا یتماشى في منطق الحكي مع منطق الأحداث

:مسار الزمن في قصة عشبة الخضار جلبا من خلال هذا المنحنى البیانيویتضح 
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:ومن خلال هذا المنحنى نلاحظ 

نلاحظ أن الارقام الدالة على ترتیب الأحداث تنم على ترتیبها الزمني المحدٌد -1

.لنظام القصة الذي لا یطابق مع الترتیب الزمني للأحداث في الحكایة

السرد في الحكایة بتقدیم احداث على غیرها و زمن أن السارد تصرف في زمن -2

.الحكایة هو تتابع للأحداث و توالیها منطقیا

تطور الزمن في الحكایة في ترتیبه الأصلي وفق خط مستقیم نحو المستقبل في -3

حین أن الزمن في القصة لا تختلف عنه ، لكن طبق علیه تقنیة الاسترجاع 

)Analépse(،البارزة في المنحنى البیانيفكونت تلك الاختلالات.

لانزیاح الذي تخضع له تقنیة الزّمن هو استحالة استغراق زمن وهذا ما یعرف با

القصّة و تتبعه حالةً حالةً، فتحصل عملیّة الاختزال في الزّمن الّتي تلعب دورها التّقني 

من منطق الأحداث، و لذلك یظهر زمن على محور الحكي، مادام هناك فصل تقنوفنِّي 

الأحداث زمناً طویلاً و میِّتاً في الآن ذاتِهِ، ویظهر في الجانِبِ المقابل زمنُ الحكایة
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الترتیب الأصلي للأحداث بتطوّر زمن حكایتھا   

منحنى بیاني یوضح تغیر النظام الزمني للأحداث في قصة 
"الأمیرة السجینة" "عشبة الخضار"
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وایة المكتوبة، أو اللّحظة الفنیّة المتخیّلةأو  حین .المحكي هو الزّمن الذي استغرقته الرِّ

الأخیرة الأشخاصِ من قَدَرِ الكتابة، و ینفلت زمنُ الكتابة من زمن القصّة، لیغدو قَدَرُ 

وسمها جیرار جینات في رؤیته للزّمن بالزّمن الدّال، في مقابل الزّمن المدلول الذي هو 

اندثر، و هو زمن اللّحظة الفعلیّة، الذي شیّعت مثواه القصّة الفعلیّة، بید أنَّ و زمن مضى 

للحدث عبرته واعتباره،  و قیمته هو الذي یعید دّال هو زمن اللّحظة المتخیّلة،وزمن ال

.الكائنة و الممكنة، ولحظاته الفعلیة الفریدة من نوعها

التوازن الزمني بین المحكي وترتیب الأحداث في القصة تحقق جزء لا :وعلیه فإن

كأنها و " الأمیر السجینة ، عشبة الخضار"یستهان به و یظهر من خلال هذه القصة 

:مركبة على النحو الآتي

.ضیاعها في الغابة....نزهة عشبة الخضار في الغابةـــ   

.حزن السلطان علیها....لقاؤها مع المرأة العملاقةـــ   

).ابن العملاقة(خروجها للنزهة مع ناموس ....محاولتها الهربـــ   

.اكتشاف الراعي مكان عشبة الخضار....إقرار المكافأةـــ   

.إیجاد العملاقة مع ابنها الضال....وجود السلطان لابنتهـــ   

ت والترتیبات المتعلقة بالمناظر،ومنه نرى أن الكاتب اعتمد في بناء الحبكة على الوحدا

الترتیب القائم على المناظر یؤدیان فقضیتا وحدة الزمان و "،"رت همفريروب"وفقا لما عرضه 

، والحبكة مبنیة على أساس 1"ق بوحدة الفعل أو الحبكة هذهوظیفتهما بالطبع في ارتباط وثی

الوعد المقطوع لمن یجد عشبة الخضار التي یجعلها الكاتب نهایة مفتوحة عدله المتلقي 

.تخیلها

.135، ص 2، دار المعارف ، مصر ، ط "تیار الوعي في الروایة الحدیثة لروبرت ھمفري : تر"محمود الربیعي ،-1
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الطبیعيالترتیبینسفطریقایتبعالسّرديالعملخطاب إن القولیمكنناوعلیه

بضعة إلا یستغرق لا الذي الحاضرهمازمنینینبیزاوجحین"،المفترضةالقصةلأحداث

تشكلطوالسنینلتغطيتمتدمتنها،حینزمان في متحررةأخرىأحداثایضملكنهأیام،

یتابع أن للقارئ یتسنّى فلا ،1"الفترة هذه خلالبالزمنالشدید اللعب ویظهرالماضيزمنها

  .وقعت أنهایفترضكما أو تدریجیاحوادثهابینمتنقلاالقصة

 في "خدّسيرابح"الكاتب ذاكرة تعیشه الذي الشدیدالتداعي إلى شكبدون ذلك ونرجع

بقرة"قصةمعمثلاتتواصل فهي ذكریاتها،انبثاقیحكملمنطقتحتكم لا إذ قصصه،

عنهاالحدیثانقطعمافسرعانطویل،غیاببعدبأبیها"مرجانة"التقتعندمامثلا"الیتامى

 في لتستكملهفقر، و تشردمن والدها لها آلالّتيالحالة و الحاضر إلى عودةال لحظة

قصةحال هو كماالأخیر،منالحكایةتبدأ قد منطقي،إذزمنيترتیب دون أخرىمواضع

 إلى سلیمبعودة الأولى تفاصیلهمعرفةبغیةبدایتهمنالشریطلیستعاد،"العجیبالشّیخ"

 هذا الكثیر،وعلّمتهنزهة في للشّیخصحبتهذكریاتواسترجاعه،علیالأموروتغیّرالقریة

.التكمیلیةالمثلیةالداخلیةالاسترجاعاتطغیانیفسرما

بحرفیتها،لتعیدهاالماضيذكریات إلى الكاتب ذاكرة ارتداد في كذلك المشاهدوتظهر

فالذكریات.طویل وقت یهاعل یمض لم كأن اللحظاتتلكحرارةنعایشیجعلنا الذي الشيء

عمّهلزیارةالقریة إلى سلیمالطّفل عاد ،القادمة العطلة في"ذهب،أینماسلیمتلاحق زالت ما

النّحلوخلایاالدّجاجاتاختفتو ...الخضراءالمروجیجد ولم..حزیناصامتافوجده،صالح

،)بوعیان(الجدیدةالمدینةیسمّونهاعالیةبنایاتوجدبل،اختفىالحمارصدیقهحتّى

.2..."كثیراوبكىالطّفلفتأسّف

وجه على المشاهدمنوالتكثیفالأربعالسردیةالحركاتبتوظیف ذلك كل في ویستعان

بواسطةهناوتكثر)الحاضرالزمن(التلفظلحظةینتجما إلى تنقسمالتيالخصوص،

الّذيالوضعمنتذمّرهما  ذلك ومرد،"فراشةال معلّمتي"قصّة في النّحلةمعالفراشةحوارات

.لحوارهماالبلدیةرئیسقة،وسماعالحدیإلیه آلت

،مجلة عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة "بنیة الزّمن في روایة بحر الشّمال للواسیني الأعرج"ـ صالح مفقوده ونصیرة زوزو1

97،ص1999ویت،والفنون الآداب،مطابع الرسالة،الك

16دار الحضارة،وزارة الثقّافة،الجزائر،ص،)سلسلة قصصي الجمیلة"(الشّیخ العجیب"ـ رابح خدّوسي2
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هذا ما توضحه و  .والملاحظة حول بنیة القصة أن الزمن الغالب هو ما یحدد نوع بنیتها

وما ظهر من خلال .هذه القصة الخاضعة للسرد الأفقي أي الزمن الحسي المتواصل

إذا قدٌم الحدث المفرد :"وفقا لما ذهب إلیه روبرت شولز.التسلسل الزمني والسردي للنص

لكن إذا أعید ادث لا یفترض أیة أهمیة خاصة،و بترتیب كرونولوجي بسیط فإن تنظیم الحو 

الحوادث من غیر تتابعها الكرونولوجي من خلال ترتیب الحدث في الزمان فإننا نواجه

.وهذا ما حدث في القصة نموذج التطبیق.1"الأخرىالاسترجاعات أو الحیل

نماذج لإمكانات التوازن "حكایات جزائریة و قصصي الجمیلة "وفي سلسلتي الكاتب 

)Anorlépse(أو الاسترجاع )Prolepse(اللخطى الخالي من تقنیات الاستباق .المثالي

التي معالم هذا الترتیب بأسهم عمودیة محصورة بین سهمین أفقین یعكسان زمني الحكایة و 

الخطاب                                          

  أ      ب     ج                    

زمن الخطاب

زمن الحكایة

  أ      ب     ج                

النظام یجعل الكتابة المكتوبة نصا بلا ذاكرة ، هذا الشكل السردي المبني على أساس هذا 

إذا بذلنا مجهودا قیاسیا في اتباع النظام الزمني بدقة متناهیة دون "میشال بوترر"بمنظور

الرجوع إلى الوراء حصلنا على ملاحظات مدهشة وهكذا یستحیل كل عودة إلى التاریخ العام 

بالتالي إلى كل ما هو داخلي ، إلى الذاكرة وو  وإلى ماضي الأشخاص الذین صادفناهم

فیتحول الأشخاص عندئذ بالضرورة إلى أشیاء، ولا تعود رؤیتهم ممكنة إلاٌ من الخارج،وقد 

یصبح متعذرا حملهم على الكلام، والنقیض من ذلك ، عندما نستعین ببناء زمني أكثر 

.56،ص55،ص1،1988طلاس،دمشق،طرمحمد منقذ الھاشمي،دا: تر "عناصر القصة"محمد منقد الھاشمي،روبرت شولز-1
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والواقع  أن هذا النظام الزمني .1"تعقیدا، تظهر الذاكرة كأنها حالة خاصة من الحالات 

یتمشى مع القصص المسرودة بضمیر الغائب التي تجعل السارد مجرد ناقل للأحداث ، كما 

.تجعل الرؤیة خارجیة و یتناسب مع الفئة العمریة التي كتب لها القصص

:النسق الزمني المتقطع_ ب

السارد من نقطة وهو ما یعرف بحالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي، حیث یبدأ

2"تأزم معینة تتشعب مساراتها واتجاهاتها صعودا وهبوطا 

وعلیه فإن الكتابة لا تصبح خطا مستقیما وینوب التضمین مكان الزمن المتقطع 

فیتواجد تداخل قصتان في واحدة غیر أن الثانیة ولیدة القصة الكبرى ، فیتوقف الزمن 

.الفرعیة ذات مسارات زمنیة مختلفةالمتصاعد لیتوارى لاستعراض بعض الحكایات

"حكایات جزائریة "من سلسلة "الفرسان السبعة "وما یمثل هذا النسق الزمني قصة 

حیث نعین على قصة أساسیة هي خروج الأمیر وهو في غمرة حداده للبحث عن الحمامتین 

ثم یتوقف السرد وإلقاء واحدة منها رسالة تدعوه بعدم الیأس والحزن واللحاق بهما البدیعتن

لوقائع و عرض مجریات قصة فرعیة وهي قصة غیرة عمه والمكیدة التي دبٌرها للتخلص من 

:ویمكن نشخص هذه الانقطاعات على مستوى زمن الكتابة من خلال.الأمیرة 

زمن الخطاب

زمن الحكایة

أن و  استنتاجیة ،سردي عن النهایة تكونالملاحظ أن المسافة الزمنیة الفاصلة للفعل ال

العملیة السردیة تكون ثابتة ووقف هذا النمط من الزمن السردي لأنها تبنى على الحالات 

:یمثلها التوازن المثالي و تتمثل في صیغتین هما

.149، ص1991، 1مطبعة الأمنیة ،دار البیضاء،ط –مقاربة نظریة –، مستویات دراسة النص الروائي عبد العالي بوطیب-1
.151، ص المرجع نفسھ-2
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الاسترجاع:

یعد من أكثر التقنیات السردیة تجلیاً ، إذ یشكل ذاكرة النص وفیه ینقطع زمن السرد 

الحاضر ویستدعي الماضي وتتأتى أهمیته في كونه تقنیة تتمحور حول تجربة الذات،وأهمیة 

زمان السرد متأخر عن ین یكون أاستخدامه بتحدید الوظائف الدلالیة والجمالیة التي یحققها، 

ثم یعود لاستحضار أحداث ماضیة ،ایقاف السٌارد لمجرى تطور الأحداث،وهو زمن القص

فإن كل عودة للماضي تشكل، بالنسبة للسرد، استذكاراً یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من "

:و هي ثلاثة أصناف.1"خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة

:داخليالاسترجاع الـــ ) أ

تتعدّى حدودوهي رجعات یتوقف فیها السرد إلى الوراء قصد ملء بعض التّغیّرات شرط ألا 

  في  "رابح خدّوسي"تتّضح تجلیات الاسترجاع الدّاخلي في معظم قصص .المحكي الأوٌل

".حجیلة"و"زینب"سلسلته حكایات جزائریة، وبالأخصّ تلك المحكیة على لسان الجدّة

::خارجيالاسترجاع ال ـــ) ب

الشّخصیات،یحتاج فیه السٌارد إلى التعرف بالشخصیات ماضیها وعلاقتها بباقي

ماضي الشّخصیةووظیفة الاسترجاع الخارجي إنارة، وتذكیرها بما قد تكون نسیته

أيّ لحظة أن تتدخّل معة، لمجرد أنها خارجیة،لا توشك فيفالاسترجاعات الخارجی"

الأولى عن طریق تنویر القارئ وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایةالحكایة الأولى،لأن

.121، ص 1،1990،المركز الثقافي العربي، بیروت، ط"بنیة الشكل الرّوائي"حسن بحراوي، ـ  1
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إذ نرى ،"قصصي الجمیلة"في سلسلة ، نلمس معالمه 1"السابقة أو تلك"بخصوص هذه 

وعلى سبیل،علاقتها ببعضها البعضحریص على تحدید ملامح شخصیاته"رابح خدّوسي"

".الفراشةمعلّمتي "و "مي...صدیقتي مي"المثال

:مختلطالمزجي أو السترجاع ــ الا) ج 

سابقة ع الخارجي على صورة تذكّر لأحداثوهو ما یجمع بین النوعین،یأتي الاسترجا

الحاضر تذكّر سابقة للحدث الذي تبدأ به القصّة،وأدّى إلى تذكّرها ظهور إشارة معینة في 

فیُذكر الحدث الماضي كوقوع حدث هو على النقیض من حدث وقع في الماضي،بها ،

زمنیة تقع خارج نطاق المحكي الانطلاق من نقطة"لبیان مدى المفارقة بین الحدثین،

2"الأوٌل،لیلتقي في النهایة مع بدایة المحكي الأوّل

قد ماثل "حكایات جزائریة و قصصي جمیلة"وعلیه نجد الكاتب رابح خدوسي في سلسلته 

هذه الأنواع من لاسترجاع من خلال تلك التداخلات الحكائیة الملاحظة كما اكتساها تلاقي 

إذ لم یكن ،فقد تماثل فیها ذلك الاسترجاع المزجي،)عشبة الخضار(قصة الأمیرة السجینة 

) ةرو تقسیم الث(میرة للعب سیجلب هذه المغامرة و أن إقرار الملك للمكافأةمتوقعا أن خروج الأ

وقد كان رابح خدوسي حریصا على ة عند قدوم الراعي للفوز بحصته،سیواجه بها في النهای

وهي من أبرز الدراسة الّتي تبنت عمق.التوازن بین البنیات المنظمة للبنیة الكلیة للقصة

العلاقة بین أشكال بناء الزمن ووجهة نظر الكاتب في التعبیر عن واقعه وقضایاه ومشاعره، 

إضافة إلى هیمنة المفارقات الزمنیة وسیطرة مفارقة الاسترجاع،كما تؤكد أن النّصوص 

لأنّ .القصصیة المطبّق علیها الدّراسة نصوص مفتوحة تقبل التأویل والقراءة وإضافة الجدید

1
61ص جامعة الیرموك، الأردن،،.دكتوراه في اللغة العربیة"سھیل إدریسالزّمن في سرد":سھام السرورـ  
153،ص 1،1991مطبعة الأمنیة،الدار البیضاء ،ط،)مقاربة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي"عبد العالي بوطیب-2

.80، ص 1986، 1، ط"، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغدادالنقد التطبیقي التحلیلي"عدنان خالد عبد الله،ینظرـ 
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یمكّن القارئ من إیجاد معلومات إضافیة تعینه على فهم أحداث حاضرالاسترجاع 

.الماضيالقاص یقطع تسلسل الحدث الزمني لیقدم خلاصة لحادثة حصلت في"،الشخصیة

، من حیث تقدیمه للقارئ معلومات القصصيوالارتجاع الفني مهم لفهم أحداث العمل

.1"الأمورإضافیة تعینه على تتبع الحدث ومجریات

الاستباق:

سرديوهو یمثل تصویراً مستقبلیاً لحدثقة زمنیة سردیة تتجه نحو الأمام،یعبر عن مفار 

، و كذا مع  القارئ الفقري یبنى على عدم وجود فكرة التشویق ركیزة العمل السردي وعمودها

الروائي الوحید الأكثر والشّكل یعلٌّق فهم القارئ في معرفة حال الأحداثمفهوم السارد الذي 

قسّمه جیرار جنیت ،وقد2"مقابلیة وملائمة لتوظیف هذه التقنیة هو المحكي بضمیر المتكلّ 

استباقات داخلیة وأُخرى خارجیة، : "إلى

   القفزوهو  وإذا كان الاسترجاع عودة إلى الماضي، فالاستباق على النقیض من ذلك ،

الحكایة،وذكر، وهو مخالفة لسیر زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر3"إلى المستقبل

ویؤدّي الاستباق وظیفة التنبؤ بالمستقبل، وتقدیم إشارات للقارئ تربط .حدثٍ لم یحنْ وقتُه بعد

:یلي بیانهماماحاضر الشخصیة بمستقبلها وفی

.80، ص 1986، 1، ط"، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغدادالنقد التطبیقي التحلیلي"عدنان خالد عبد الله،ـ  1

،155ص ،19911مطبعة الأمنیة،الدار البیضاء ،ط ،،)مقاربة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي"عبد العالي بوطیب-2

,106،105G.Genette                                         :                                                                      نقلا عن  opcit, p
77الأردن،صجامعة الیرموك، ،.دكتوراه في اللغة العربیة"الزّمن في سرد سھیل إدریس":سھام السرورـ   3
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:استباق خارجيــ ) أ

بعضهو الذي یتجاوز زمنه حدود الحكایة، یبدأ بعد الخاتمة ویمتد بعدها لكشف مآل"

استباق خارجي (بعدد من خیوط السرد إلى نهایتهاالمواقف والأحداث المهمة والوصول 

،1)"استباق خارجي تام(وقد یمتدّ إلى حاضر الكاتب، أي إلى زمن كتابة الروایة .)جزئي

النوع من الاستباق لا یتماشى وسلسلتي الكاتب محور الدراسة لأنها تفرض نوعا من  هذاو 

فروقات لا تتنافى،وطبیعة المتلقي ویكون تقارب بین زمن السرد و زمن الانقطاعات و 

.الحكایة دون التقاء

:استباق داخليـــ ) ب

یعرض هذا الاستباق 2"الذي لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزمنيهو "

   ركونه یؤدي دو عن الاستباق الخارجيلأنه یتمیز "ي للتداخل و التكرارالخطاب الحكائ

Le(في مقابل دور التذكیر )L’annonce(الاعلان  rappel( ، هذا ما تمثلت به مثلا قصتي

تحدد مسبقا مصیر البطل مما خلق جوا من حیث"الفراشة معلمتي "و " لفرسان السبعة ا" 

فخروج رئیس البلدیة لمعاینة أرض ،3)یطول أو یقصروهذا قد(القارئالتشویق في ذهن 

هن عند المتلقي نوعا ف في الذّ و النحلة خلّ للحوار الدائر بین الفراشةوسماعه،المشروع 

عن (ذلك أن المسافة الفاصلة بین زمن الإعلان  ؟المشروع أم العكسمننفر الترقٌب أمن

   اثغنیة بالأحدلم یطل مدى الترقب ، وقد مهٌد إلى مساحة )المشروع بناء مستشفى

78،صجامعة الیرموك، الأردن،.دكتوراه في اللغة العربیة"الزّمن في سرد سھیل إدریس":سھام السرور1
2
.17،ص1،2002طمكتبة لبنان ناشرون ودار النھار للنشر،، "معجم مصطلحات نقد الروایة"لطیف زیتوني، ـ  

، 1،1991منیة ،الدار البیضاء،ط مطبعة الأ–مقاربة نظریة –مستویات دراسة النص الروائي "عبد العالي بوطیب -3

.157ص 
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بوجهة نظر الفراشة ،المتلاحقة و المتداخلة لتخلص بالحل بمجرد اقتناع رئیس البلدیة 

استرجاعات مشوٌشة أحداث اضطراب أو فتح خط .طریقة حلٌها الأمور المعروضة أمامهاو 

، ذلك أن المتلقي لم یعرف إن "عشبة الخضار"كما هو الأمر بالنسبة لقصة الأمیرة السجینة 

.على مكافأة و یفي الملك بوعده أم لاكان الراعي سیحصل

هو ذاك "جمع بین النوعین السابقین، الداخلي والخارجي، وأما الاستباق المختلط فهو ی

الذي یتّصل فیه الاستباق الداخلي بالخارجي فیكون قسمٌ منه داخلیاً والقسمُ الآخر خارجیاً، 

تمثّلت تجلّیاته .1"أي یتجاوز خاتمةَ الروایة ویتعدّى الحدث الرئیسي الذي تتكوّن منه الحكایة

الشّیخ "مثل "قصصي الجمیلة"، وبالأخص سلسلة"خدّوسيرابح "في بعض قصص الكاتب 

،ففي هذه القصص ترك الكاتب المجال "الدّیك والشّمس"وكذا " الأمیرة السّجینة"،"العجیب

للمتلقي، باقتراح نهایات تسعى نحو تفسیر اللغز،وقد تكون منافیة للحدث الرّئیسي المعروض 

ع مفهوم السارد الذي یعلّق نهم القارئ في م"تماشیا.في خضم القصة بحسب مخیّلة القارئ

.2"معرفة مآل الأحداث

قلیلة إذا "رابح خدّوسي"وممّا سبق نلاحظ أن الاستباقات المستخدمة في قصص الكاتبّ 

ما قُورنت بالاسترجاعات، ذلك أن الاسترجاع یفید العمل السّردي أكثر مما یفیده الاستباق، 

الروایة بماضیها، في حین الاستباق یتنافى وفكرة التشویق فالاسترجاع یؤدّي إلى ربط حاضر

.التي تكون العمود الفقري للنصوص السردیة

.18،ص1،2002طمكتبة لبنان ناشرون ودار النھار للنشر،،"معجم مصطلحات نقد الروایة"لطیف زیتوني، ـ  1

.135ص ،12،1993مجلد،للكتابالھیئة المصریة العامة،"إشكالیة الزمن في النص السردي"عبد العالي بوطیب، ـ 2
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.كیفیة ضبط النظام الزمني للقصة-2

رأي "لونجا"یتضح لنا ذلك من خلال مقاربة تطبیقیة على مقطع سردي مختار من قصة 

:الأمیر زهازا قلعة ذات شكل عجیب ونشاهد الصخرة العجیبة التي تفتح وتنغلق 

اسودت الدنیا أمام عینیه                             سرت لونجا برؤیته وأعجبت بكلامه و ) أ(

لكن النسر ...تدخل بینهما یرید انقاد النسر الضعیف ..في طریقهما شاهدا نسرین) ب(

.الكبیر انتهز الفرصة و اختطف الأمیر

ق العودة فسار بها نحو قصرالملك الحزین ، قفزت لكن الحصان عرف بغریزته طری) ج(

.لونجا تلوح بیدها

.1...لمحت نسرا یجوب سماء القصر إنه النسر الصغیر) د(

:مرتبة ترتیبا رقمیا على نحو)ج ، س(ردیة یرمز لها ب من جمل سالمقطع یتكون 

]=المقطع السردي[ـــــ فوق الخط الزمني للسرد أو الخطاب 

  }                                 )5ج س )+(4ج س )+(3 ج س)+(2ج س )+(1ج س({

.أ ، ب، ت ، ج ، د (ـــــ مع أن ترتیبها وفق الترتیب الهجائي  (

:نتحصل علىفإن نحن أردنا مقاطعة مساري الزمنین الكونین للمقطع السردي الحكائي 

  .})د= 5ج س )+(ج= 4ج س )+(ب= 3ج س )+(أ= 2ج س )+(ت= 1ج س ({

.8،ص 6حكایات جزائریة ، دار نورشاد ، ص "لونجا" رابح خدوسي عائشة بنوز،  -1
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و یمكن تمثیل هذا المقطع السردي وفقا لهذه المقاطعة بیانیا دون التغاضي عن 

:الضابط لها سواءًا كانت تمثل الماضي أو المستقبل و هذا بیانهالنظام الزمن

المستقبل نظام الخطاب532410

  ــــــ د                                                       

  ج _

  ــــــــ ب                                                              

  ــــــــ  أ                                                              

الماضي نظام الخطاب

إن محاولة ضبط التتابع الزمني یتطلب الاستعانة بالمعطیات النصیة بمنطلقها 

وهذا ما تمثلت به 1"الضمني و الصریح والمتكون من جملة الاشارات الزمنیة واللغویة 

قصص رابح خدوسي إذ أن الإشارات الزمنیة من خلال صیغ الاستهلال مقننة من ضبط 

.التتابع الزمني لها

النسق المزامن.أ 

یكون السَرد فیه متزامنا مع الحكایة ، حیث یتعلق الأمر بكاتب جالس إلى آلته یتلقى 

وهو ذو طابع تنبؤي لأنه یتعلق،خطاب السَارد مع خطاب الشخصیات في نفس الزمانیة "

، لذا فهو نادر الاستعمال لدرجة قد لا یتعدى معها بعض 2"بالأخبار عما سیحدث مستقبلا

.أو روایات الخیال العلمي)Visionnaires(المقاطع الرؤیویة 

.158،ص 1،1991مطبعة الأمنیة،الدار البیضاء،ط )مقاربة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي "عبد العالي بوطیب،-1
.122، ص ناجي صبري:نظریة السّرد من وجھة نظر التبئیر،  تر"جیرار جینات،  -2
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كما لمسناه في قصة عشبة الخضار الأمیرة السجینة في المقطع الأخیر من القصة 

فقط و كأننا نرى أن السَرد و الحكایة في هذا النسق هذا ینمو إلاَ إذا اشتركا في الزمن 

نقول إن هذا النوع من باعتبار هذه العملیة السردیة لیست ثابتة ساكنة بل متحركة وعلیه 

لما تتطلبه من رؤیة نوعیة و مقروئیة خاصة"رابح خدوسي"النسق لم تتوافر علیه سلسلتي 

و ینهئ الأفعال القرائیة ، و كذا الوعي العال بلعبة الزمن و لاسیما أن هاتین السلسلتین 

كیفیة موجهتان إلى نوعیة خاصة و هي الطفل صاحب الادراك و الوعي المحدودین في 

كونها محدَدة لفئة عمریة لا .التعامل هذا النوع من الزمن و عدم تمكَنه من مفاتیح القراءة 

.تتجاوز الثانیة عشر سنة

وزمن السَرد جعلنا ندقق في المعاییر و الأنواع المضبوطة لما یمیز به زمن المحكي 

،التي یتوقف فیها المحكيللمسافة الزمنیة الفاصلة بین اللحظة"من اختلالات زمنیة المحدَدة 

وهذه الاختلالات لا تظهر جلیا وتحدَد ما لم .1"واللحظة التي یبدأ فیها الاختلال الزمني 

الزمنیةالمؤشراتببعضعلیهانستدلنقف على قیاس سرعة السَرد في هذه القصص ، لأنّنا 

بضبطلناتسمح لا حیثضبابیة،صبغة ذات تبقىلكنهاخلالها،الأحداثتسجیلیتمالتي

.وهذا ماسنورده لاحقابدقة،زمنها

:قیاس سرعة السرد في قصص الأطفال-3

المقدَّم العالم عن یعبران"أنّهما على الخطابوزمنالقصةزمن عن تودوروفیعبّر

القصصيالعملأنّ  أي  2"والتواتروالمدةالنظام:هي ثلاثة علاقات ویطرحـانله،والمقدَّم

ویُعنىخطابها،وزمن لها وتوالیاأحداثهابینتسلسلابوصفهاذاتها،القصةزمنیملك

مناحیأخذفإنهالزمن ذلك بناءطریقةرصدأرادنا فإذا .معیننمط وفق الحوادثتلكبترتیب

،"خدّوسيرابحقصص"تحلیل في جنیتطریقةتتبعخلالمنإلیهسنسعىما وهو شتى،

.123ناجي صبري ، ص :،  تر"نظریة السّرد من وجھة نظر التبئیر"جیرار جینات،  -1
للثقافة  مجلة عالم المعرفة،المجلس الوطني ،"بنیة الزّمن في روایة بحر الشّمال للواسیني الأعرج"ـ  صالح مفقوده ونصیرة زوزو2

.96،ص1999والفنون الآداب،مطابع الرسالة، الكویت، 
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.البناء ذلك خصوصیةلإجلاءوالتّواتر،الزمنيوالترتیبالمدّة:هي رئیسیةمحاور اطةبوس

:كالآتيوبیانها

La(الدیمومة   -)  أ durée(

مدةبینبالعلاقةالحكایةسرعةتحددأین"،)Vitesse(السرعةمصطلحجنیتیقترح

المقیسالنصوطولوالسنین،والشهوروالأیاموالساعاتوالدقائقبالثوانيمقیسةالقصة

  إلى یشار لا حینصعوباتمنأیضاالطریقة هذه تخلو لا وقد والصفحات،بالسطور

-لمقاس بالسنوات-من خلال تتبع سرعة السرد بین زمن الحكایة1".بدقةالقصصيالزمن

استطاع النفاد تحدید إیقاع سرد الأحداث و هذه الدراسة -المقاس بالسطور-وزمن الكتابة 

اهر في الخطاب كما هو ظالتساوي بین الحكایة و المحكي،إلاَ لتفهم سرعة السرد من خلال

اع أربع حالات أساسیة لإیق"وفق زمنیة محدَدة وعلیة فقد ضبطت المتزامن والمعروض

السَرد ، من خلال العلاقات المختلفة التي تقیمها مدَة المقطع السَردي  الواحدة بحجمه 

المشهد والمحكي أو :أو ما یعرف بالتفاعلات الإیقاعیة للروایة ذات الكیفتین .2"النصي

:أربعة أنواع من السرعة السردیة و هي"جیرار جینات"ان وضع لهما ذالمشهد والتلخیص اللَ 

)L’ellipse(الحذف-1

مدَة ."وهي الفترات الحكائیة التي یتخطاها السَارد على أنها لیست جزءا من العمل

"یرار جیناتج"الأمر الذي عرَفه 3"من الحكایة یسكت عنها تماما من طرف المحكي 

.4"وحدة من زمن الحكایة لا تقابلها أي وحدة من زمن الكتابة :"تودوروف وحدَده

.P123 , III Figures , Genette Gérard 1 ـ

.162، ص1991، 1مطبعة الأمنیة ،الدار البیضاء،ط -مقاربة نظریة -"مستویات دراسة النص الروائي"عبد العالي بوطیب،-2
.127ناجي مصطفى ، ص : تر"نظریة الروایة من وجھة ینظر إلى التبئیر"جیرار جینات،-3
.164ص -مقاربة نظریة -عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي -4
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تتضح حالات الحذف كأن یترك السَارد مكانا بین صیغه أو نقاطه محدَدا مكان و 

أو الانتقال من فقرة إلى أخرى دون الربط بینهما و على المتلقي إحداث هذا الربط الحذف ،

من خلال تمعنه قبل الانتقال من حدث لآخر ، أو أن یفصل بین الحدثین زمنیا حتى تظهر 

:الحذف إلى سرعة السرد ، وعلیه قسم 

L’ellipse(حذف محدَدـ * déterminée(

"وفیه یشار إلى الحذف بعبارات محددَة مثل مرَشهر على ".."بعد مرورالسنین:

:هذه التقنیة نجدها متوافرة في قصص رابح خدوسيو . وغیرها"...ذلك

ویقول في مقطع سردي 1..."عودتهابعد مرور شهر عن غیابها یئس حمو من و  "...

...و یقول أیضا 2..."وبعد مدَة فكر الأب في الزواج...آخر فرحة الوزیر لم تدم طویلا ، "

و بعد ضیافة ثلاثة أیام قرر "...3..."فقد أعلن الملك انتهاء فترة الحداد بعد مرور سنة

.4..."الشیخ العجوز أخذ زوجته و ابنته

Ellipse(حذف غیر محددَ ــ * indéterminée(

:انتقال السارد من حدث لآخر دون الاشارة إلى المدة زمنیة معینة ، و هو نوعان 

L’ellipse(الحذف الصریح-)2 explicite(

لأنه یتمشى .في سلسلته "رابح خدوسي"یفصح عنه السَارد مباشرة و قد لجأ إلیه الكاتب 

و الغرض من هذا الحذف هذه القصة التي تؤمن بما یعرض،مع الفئة العمریة التي كتبت لها

أنه یمكن الكاتب من عدم الغوص في قصص فرعیة تخرج المتلقي عن القصة الأصلیة 

كتلك الإشارات المفسرة لأفعال .عض المؤشرات المعروضة داخل العملوذلك من خلال ب

.09، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "  مي...صدیقتي مي"رابح خدوسي،-1
.03دار الحضارة ، الجزائر ، ص "بقرة الیتامى"و عائشة بنور ، رابح خدوسي-2
.08الحضارة ، ص ، دار "ناث ....الملك عنتر"رابح خدوسي ، -3
.15المصدر نفسھ ، ص -4
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" فات ...الملك عنتر"و تتجلى سمات هذا النوع في قصة .الشخصیات و توالي الأحداث 

الوزیر الجدید إلى العلماء و الحكماء للبحث عن حل لهذه المسألة و توجه"...في قوله 

و في آخر لیلة من ...فلجأ إلى االله یطلب الفرج و النجاة ، وانتظر مصیره...الصعبة

1"الأسبوع الثاني، حدثت المفاجأة

L’ellipse(الحذف الضمني ــ )  3 impluite:(

وهو غیر المشار إلیه و على المتلقي إدراكه من خلال قدراته و یتناسب السَرد فیه 

باستعمال ضمیر المتكلم ، الذي یمكن السَارد من التدَخل في توجیه النص السَردي و یتمثل 

ما الذي أصاب مدینتنا :"في هذا المقطع "معلمتي الفراشة "هذا النوع من الحذف في قصة 

"بعض حین شاهد منظرا عجیبا !عاني المرض ، ما السبب یا ترى ؟؟ و هذا جسمي ی !!2

.3"سیحدث لهم ما حدث لسكان مدینة السعادة فیندمون على أفعالهم...آه: الفراشة "

:)hypothétiqueEllipse(افتراضيحذف ـــ )4

 في وضعهیستحیلأحیانابلموقعته،تستحیل والذي   ضمنیةالحذفأشكالأكثر وهو    

ضمنمعینةزمنیة قفزات عن للتعبیرطباعیابیاضایكونماوغالبا .كان موضع أي

الفصول،انتهاءتعقبالتي(..)النموذجیةالحالة"یكون قد بلالافتراضیة،المحذوفات

.4"المواليالفصل في لمسارهـاجدیدمنالقصـةاستئنافحین إلى أي مؤقتا،السردفتوقف

  .للقارئ خفیفةاستراحة و مؤقـتانقطاع على للدّلالةالبیاض في ذلك ویتجلى

قصصي " و "حكایات جزائریة:"محور الدراسة في سلسلته ،"رابح خدوسي"وأعظم قصص 

و من نماذجه هذه المقاطع السردیة )بیاض(حوت حذف محدّد _إن لم أقل كلها "الجمیلة

و یسیر الطفلان قاطعین ...عاد وحده یبكي حرقة الوداع الأبدي "...من بعض قصصه 

أخذ التعب ...و نهایةالوهاد و الجبال ، هائمین على وجهیهما لا تعرفان لرحلتهما اتجاها أ

.06، دار الحضارة ، ص "ناث ....الملك عنتر"رابح خدوسي ، -1
.04،دار الحضارة ، ص "معلمتي الفراشة "رابح خدوسي ، -2
.10المصدر نفسھ ، ص -3
(بنیة الشكل الروائي"،حسن البحراويـ  4 .164،ص1990، 1العربي،بیروت،ط ،المركز الثقافي )الفضاء،الزمن،الشخصیة "
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قالت له العجوز بعدما ....وعندما شبع وارتوى شرع في روایة قصته:"وقوله  1"موضعه منها 

و كذا قوله لقد  2..."ابن فارس...لا تخف أیها الشاب_نزلت دمعتان من عینیها الغائرتین 

یلوّح كان :"و قوله3..."انتظر حمو قدومها عند الغروب...خرجت من الصباح و لم تعد

4...."ثم أخرج لسانه و كأنه یقول عد إلى أمك أیها الطفل...برجلة الأولى نحوي یودّعني

:Sommaire(الخلاصة _ ب  (

وحدة من زمن :"تقدیم مدّة محدّدة من الحكایة ملخصة توحي بسرعة السرد ، كما هي وهي 

زمن الخطاب أصغر هي سرد موجز یكون فیه، ف5"الحكایة تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة

بكثیر من زمن الحكایة، ویلجأ كتّاب القصّة إلى هذه التقنیات عندما یروي أحداثاً حكائیة 

أین اعتمد الكاتب على راو لقصصه"حكایات جزائریة"،كتلك الّتي نجدها قي قصصطویلة

لأحداث سردیة لا تحتاج إلى توقف زمني سردي التّلخیصویكون،)الجدّة زینب وحجیلة(

، فمن خلالها یمكن دراسة إیقاع النص من وترتبط تقنیات زمن السرد بإیقاع النص،یلطو 

.حیث السرعة والبطء

 في اختزالهایتم،ساعات أو أشهر أو سنوات في وقعت أنهایفترضأحداثبسردوتتعلق"

.6"للتفاصیلالتعرض دون كلماتبضع أو أسطر أو صفحات

إذ یمكن للسّارد أن یقوم بتلخیص حوادث وقعت في شهور أو سنوات في مقطع  أو 

مقطعین دون عرض التفاصیل الهامشیة ، ومن جانب آخر تستعمل الخلاصة في السّرد 

:لتوضیح ما یلي

.10، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "بقرة الیتامى"رابح خدوسي و عائشة بنور،  -1
.13، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "الفرسان السبعة "رابح خدوسي و عائشة بنور ،  -2
.05، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "مي_صدیقتي مي "رابح خدوسي،  -3
.16، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "جبل القرود"، بح خدوسيرا-4
166، ص "مستویات دراسة النص الروائي"عبد العالي بوطیب ، -5

301P,IIIFigures,GenetteGérard6ـ
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 فترة طویلة بأكبر سرعة ممكنةالمرور على.

تقدیم غیر تفصیلي للمشاهد و الربط بینها.

بث شخصیة جدیدة ضمن الأحداث دون التقدیم لذلك.

عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها.

 الإشارة إلى الاختلالات الزمنیة و الثغرات المنبثقة عنها و ما وقع  خلالها من

.أحداث

 1"بها لتحقیق استرجاع معینالتمهید.

عشبة "الأمیرة السجینة :في سلسلتیه كقصة "رابح خدوسي"هذه الحالة استعان بها و     

لكنه لم "عشبة الخضار"مرّ أحد الرعاة أمام الكوخ فوجد على بابه "..."الخضار

ن طلبت منه احضار مهر لیتدرب على ركوبه الصغیر مانوس فردّ قائلا منذ أ....یعرفها

لم تهطل الأمطار ، و ما انبثت الأرض أخضر ولم تلد الفرس مهرًا "عشبة الخضار"غابة 

، أبكت معها السماء فسقطت الأمطارو  حینها تذكرت فبكت....كي أمنحه أخیك الصغیر

2..."ضحكت فأشرقت الشمسو 

المرور الملاحظ من خلال هذا المقطع السّردي توافر الوصف فیه ، وقد مكن التلخیص 

الیأس من ایجادها ، إلى و "عشبة الخضار"على فترات طویلة من الحكایة و هي ضیاع 

عرض مشهد یوحي من خلاله مكان الأمیرة و كیفیة التعرّف علیها ، كما أن هذا المقطع 

و الراعي من الشخصیات الثانویة "عشبة الخضار"عرفنا بالشخصیة الرئیسیة للحكایة و هي 

لأمیرة الحالمة بالحصول على المكافأة ، كما تحقق الاسترجاع من خلال المتأثرة بضیاع ا

من خلال ها القول كأنه ..."لم تهطل الأمطار"،"عشبة الخضار"منذ أن غابت :قول السّارد 

یرجع من وضع آني  لوضع سابق و یجدر بنا أن نعرض أن السّارد عبر هذه الحالة تفادى 

ذلك أنّ .ر بطریقته مختصرة ومفیدة بطریقة سردیة واضحةعبالتقدیم التفصیلي للمشاهد ، و 

.76ص 1995، 1دار التنویر للطباعة و النشر،ط ،"دراسة مقاربة في ثلاثیة نجیب محفوظ _بناء الروایة "سیزا قاسم، -1
.09، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "الأمیرة السجینة و عشبة الخضار "رابح خدوسي و عائشة بنور،  -2
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زمن الحكایة هو الماضي و السرد هو زمن الحاضر في مثل هذه القصة، للتمییز بین 

الزمنین بحثا عن المؤشرات السردیة والحكائیة ، وتبین دورها في تجسید الرؤیا وتحقیق البعد 

شخصیات إلى تسند إذ أصحابها، تأصواتعددالتلخیصات هذه بهتختصوماالجمالي،

سمعت أو أحداثهاعایشتحادثةحولمعینةإخباریةعملیةبإیرادتتكفلمختلفةروائیة

تحصیـن على وتعمل،ببعضبعضهاالحكائيالمتنأجزاءبربطتختصوظیفة"عنها،

.1"والانقطاعالتفككضدالروائيالسرد

بدقة،وقیاسها إلى یعمدمعینةزمنیةمدةخلالوقائعتلخیصالتوظیف هذا جانب إلى یقف

الشّیخحالة عن تعبیرهالراوي،مثلدخیلة في ذاتهالحدثبمضمون علاقة لذلك یكون قد

 قد الكاتبنرىالمحروق،إذالثّعبانبجسمالمسمومحلالنّ عسلتناولهوبعدقبل"بوراك"

الجانبیشكلما وهذا مباشرة،التّجربةالنّتیجةلیعرضالحالتین،بینالزّمنیةالمدّةلخّص

،ما...)حدث؟كیف(وتخمیناته القارئ لافتراضاتالمجالفاتحاالخطاب، في حظا الأوفر

استغرقتها،التيالزمنیةالمدةتحدید لالهاخیصعبالتيالمحددة،غیربالخلاصة"یسمى

.2"ذلك على یدلنازمنيمؤشروجود لعدم

مشاركة إلى تحیلأنها،باعتباروجودة دلالة أكثرالمحددةغیرالزمنیةالتلخیصاتوتبدو

دامتمعینةحادثةحولمحددة،بمدةمرتبطةغیرمتخیلةصورنسج في للقارئ فعلیة

.كلماتبضع أو سطر أو فقرة في توجزالیة،متتسنوات أو أشهرا

):Scéne(المشهد   -ج

قیلالتيالسرعة إعادة یستطیع لا إذ"السرد،ثنایا في یأتي الذي الحواريالمقطعبهونقصد

3."فقط عرفي جانبمن إلا والخطابالقصةزمنيبتساويالقولیمكن لا ثممن.بها

 دور یقصي لا هذا كان وإنالخطاب،علـیهاینبنيالتيالرئیسةالتقنیةالمشهدیشكل

زمنبینتوافقلخلقتوظیفه إلى یُعمد الذي المشهد،جانب إلى الوقوف في الأخرىالتقنیات

 القارئ اطلاع خلالمنالمحكيالحدثواقعیةمنالاقتراب و الخطاب،زمن و القصة

.155ص،1،1990،،المركز الثقافي العربي،بیروت،ط)الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (بنیة الشكل الروائي "،حسن البحراوي ـ   1

150ـ المرجع نفسھ،ص2

P123,IIIFigures,GenetteGérard  3ـ
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یجعل قد مماواسع،نطاق على موزعالمشهديفالتقدیم.شخصیاتال أفكار على مباشرة

 أداء في واحدكلیكتسیـهلمانظراالصعوبة،بالغأمراالآخر دون وعرضهمشهدتفضیل

لما تتسم به من .وماضیهالحاضروقائعبینالمشاهد هذه وتتوزعالسارد،یرتضیهـاوظیفـة

و یعتمد المشهد على :دون نسیان لحظة منها تركیز و تفصیل الأحداث ، بكل جزئیاتها 

یعطي للقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة في :"الأحداث الرئیسیة عمود النص السّردي لأنه 

لا یفصل ع بالضبط في لحظة وقوعه نفسها ،و إذ أنه یسمع عنه معاصرا وقوعه كما یق.الفعل

في قوله ، لذلك یستخدم بین الفعل و سماعه سوى البرهة التي یستغرقها صوت الراوي 

المشهد للحظات المشحونة ، ویقدم الروائي دائما ذروة سیاق من الأفعال و تأزمها في 

نفهم من هذا أن الكاتب یستحسن خط التأزم بعدد من التفاصیل حتى یصل إلى ، و 1"مشهد

.المشهد

"و من جانب آخر یعرفه تودوروف بـ  إذا ما وحدة من زمن الحكایة قابلت وحدة مماثلة من :

توافر الأسلوب المباشر في نقل الحوار )المشهد(ومن أساسیات هذه الحالة .2"زمن الكتابة 

من )المشهد(بین الشخصیات دون أن یكون للسّارد دخل في تحویر الأحداث و یتحقق 

خلال السرد بضمیر المخاطب الذي یساوي بین زمن الحكایة و زمن الخطاب في العمل 

.السردي ، و یسمح بوجود الأخیلة التي تعیق القراءة بسهولة إن كان هذا المتلقي طفلا 

:في هذا الصدد وضع جیرار جینات معادلة لهذه الحالة و هي و 

3زمن الحكایة=زمن الخطاب:المشهد 

وعلیه فإن المنظرین یرون أن إذا توافر المشهد على هذا الضمیر السردي فإن الحركة 

:السردیة في قصص الأطفال تكون قلیلة للأمور التالیة

حجم النص و قصر الفقرات الزمنیة للسرد

 جعل فترة التأزم قصیرا ، و تكون مبعثا للوصول إلى الحل

.91، ص 1995، 1دار التنویر للطباعة و النشر، ط ، "دراسة مقاربة في ثلاثیة نجیب محفوظ -بناء الروایة "، سیزا قاسم-1
168، ص "مستویات دراسة النص الروائي "عبد العالي بوطیب ، -2
P123,IIIFigures,GenetteGérard.169المرجع نفسھ ، ص -3
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أزمات مختلفة ضمن مشهد واحد یجعل القراءة غیر طرح اشكالات و

الذات تلتحم الطفل في مرحلة نمو داخلي یجعل اللغة المتمركزة حول:"لأن.مركزة

1"بالتفكیر المفهومي ، وذلك ما بین عشرة و أربع عشر سنة 

وملامح هذه الحالة تتوافر بقلة في قصص رابح خدوسي إذ نجدها فقط في قصتیه من 

في تعریف كلّ من الفراشة والنحلة بنفسها ما "معلمتي الفراشة "ة قصصي الجمیلة قصة سلسل

أعلّم النّاس كیف یعیشون في ...أنا أمیرة الجمال:الفراشة:"...استجلب مسامع رئیس البلدیة

هذا :النّحلة...وأشرب المیاه الصّافیةألبس الثیّاب الزّاهیة،:كیف ذلك؟ الفراشة:النحلة...سعادة

أنا سیّدة الأعمال،أسكن قرب مدینة :وأنت ما اسمك؟ومن أین أتیت؟ النحلة:الفراشة.عمل جیّد

حیث توافر "الشیخ العجیب "وقصّة 2.."نصنع عسلا فیه غذاء و دواء للنّاس...البرتقال

ثم ...عمي صالح ما هو عنوان منزلك؟:سألته:"كقوله : الحوار بین الشخصیات بدى جلیا 

ن حدیقة الحب، تسارع الحریة ، حب السّعادة بلدیة العصافیر ، ولایة الاجتهاد ، اسك:قال

وسألته عن رقم منزله فأجابني رقم بیتي یتغیر كل مساء حسب عدد حبات .جمهوریة السلام

تلكنعایشكأنناإحساسنایتأتىهنامن3..."العرق الّتي تتصبب من جبیني أثناء عملي

.حدوثها وقت اللحظات

:)pause(الوقفة  -د

انقطاع عادة یقتضي الذي الوصف إلى لجوئهبسبب"الراوي،یحدثها وقفات عن عبارة وهي  

.4"الزمنیةالسیرورة

كجزءوتقفالخطابتشكیل في بهاالاستعانةحیثمنالأخیرةالمرتبة في الوقفة تأتيو      

وتشغل.والامتدادالتدفقفرصةالخطابلیمنحالقصةسریانلإیقافبهیستعانمكمل،

.13، ص 2003اكتساب اللغة عند الطفل الجزائري ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، "، حفیظة تازروتي-1
8،ص6،  سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص"معلمّتي الفراشة"، رابح خدوسيـ  2
.10،  سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "الشیخ العجیب"، رابح خدوسي-3

133P,IIIFigures,GenetteGérard 4ـ
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تتبعحینالأحیان، غالب في جمالیةوظیفةلتؤديالخطاب،منجانباالوصفیة الوقفات

.اقتضاب أو بإسهابالموصوفالشيءجزئیات

العامةالملامحبعضرسمالأوصافتلكبواسطة"خدّوسيرابح"الكاتبحاول وقد 

والقریة )القرود الفراشة،جبلمعلّمتي(للحدیقةالخارجيالوصفمثلباقتضاب،لشخوصه

الیتامى،بقرة في "وظریفكمرجانة"قصصهبطلات،ولمعظم)والشّمسالعجیب،الدّیكالشّیخ(

...)الجبال وعروس لونجا(قصتي في "وأهمامهلونجا"و

تجعلناالخطاب،منصفحةنصفمنأكثرلتأخذتتواصلدقیقةوصفیة وقفة إنها

 للقـارئ وتقدیمهابثها"خدّوسيرابح"یحاولالتيالصورةفنتخیلالموصوف،الشيءأمامنقف

قوم على أساس الابطاء المفرط في عرض ت.الدقیقةالتفصیلاتتلكبمعیّةمثیرةحلّة في

تقنیة سّردیة تفسح المجال أما السارد للتدخل في الكثیر من التفاصیل الجزئیة على "الأحداث 

.1"مدى صفحات وصفحات

إن :"یرار جینات في قولهجوبینها .وعلیه إن الحكایة یتوقف فیها أما الخطاب فیستمر

، التدخلات المنسوبة )الأمثال(التعلیق الفلسفي والأخلاقي :الوقفة اختلال زمني غیر سردي

وقد وظّف .2"حینما یتعلق الأمر بالأوصاف غیر المبأرة و المنجزة بصیغة الحاضر...للكاتب

ونعرض نموذجا "حكایات جزائریة "رابح خدوسي تراسم هذه الحركة في الكثیر من قصص 

اح وجود وقفة تكوّن ذلك الاختلال الزمني ما أت، "منها كما هو وارد في قصة الشیخ ذیاب 

بجمل من الحكم و الأمثال لتصف العقل الراجح  في ]من خلال الحكم الّتي وظفها الكاتب[

محمد وخیر :خیر الأسماء..خیر الملبسما هو خیر الأسماء،وخیر المأكل، و" :قوله

لو كان ما :"لشعبیة كقولهوجملة الأمثال ا.3"الساتر :أكل بعد جوع  وخیر الملبس:المأكل

لقد صدق من قال لكل داء دواء یستطب به إلاّ " كذا و  .4"لساني لحلاح ما خذیت الملاح 

170ص ،1991، 1،ط منیة ، الدار البیضاء مطبعة الأ"_مقاربة نظریة،  مستویات دراسة النص الروائي،عبد العالي بوطیب-1
.127ناجي مصطفى ، ص :جیرار جینات، نظریة الروایة من وجھة النظر إلى التبئیر، تر -2
.8،ص6، سلسلة حكایة جزائریة ، دار نورشاد ، الجزائر ، ص "الشیخ ذیاب "رابح خدوسي و عائشة بنور ، -3
.07، منتدى الأدباء و الكتاب العرب ، ص "المرویة بقرة الیتامى "رابح خدّوسي-4
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ة التي نجدها في ومن الوقفات الأخرى تلك الوقفات الوصفی1"ها یالحماقة أعیت من یداو 

.وعائشة بنور التي تحدث اختلال زمنیا"رابح خدوسي"قصة بنت السلطان

في " لأنها تفصل الوصف عن السرد و یعلق جیرار جینات حول هذا الصدد بقوله 

النهایة یجب ملاحظة أن كل الاختلافات التي تفصل الوصف عن السرد من اختلافات في 

فالسرد یتعلق بأعمال و احدث تعتبر إجراءات محضة ، ومن ثم تؤكد المظهر ...المضمون

، لأنه یتأخر مع أشیاء و كائنات معتبرة في لحظتها وصفني الدرامي المحكي ، خلافا للالزم

و یتصور الإجراءات ذاتها مشاهد ، قد یبدو بذلك كأنه یوقف مجرى الزمن ، و یعمل على 

وتتحقق الوقفة بعرض جملة من الأمثال أو الحكم أو من .2"تأسیس المحكي في المكان

ت والعبارات الّتي تبدو شارحة خلال الوصف فقط ، فقد تكون أیضا بإدراج بعض التعلیقا

.للمعنى هنا و هناك تسمى وقفة

مع الأیام و إلا ...كانت مدینة السعادة جمیلة:ومنها یظهر في قصة معلمتي الفراشة 

مال غابت عنها تلك الأوصاف الجمیلة حتى تحولت إلى مدینة بائسة لقد كثرت فیها 

هكذا كان یقول رئیس ...ما تلوث هواء شواعهاالأمراض الصدریة و الباطنیة و العقلیة بعد

ویستفیض عبد العالي بوطیب .فهذا التعلیق یعدّ تدخلا في مستوى السرد3..."البلدیة الجدید

بما هي فعل في آن تصبح .تتخلى الحكایة عن مكانتها للكتابة:"في حدیثه عن الوقفة بقوله 

اعي، فعندما یعلو شأن محور السرد وسیلة وغایة في الوقت نفسه ، من وراء العمل الإبد

على حساب محور القصة المتخیلة تشیر كیف أن الروایة تكفّ عن أن تكون كتابة قصة 

.4"لتصبح قصة كتابة 

.08ص ،، منتدى الأدباء و الكتاب العرب "بقرة الیتامى المرویة "رابح خدّوسي-1
،  ص -1991، 1مطبعة الأمنیة ، الدار البیضاء ، ط "_مقاربة نظریة_مستویات دراسة النص الروائي "عبد العالي بوطیب ، -2

Gینظر.171 .Genette ,Figures II,ed , point , p 59 .
.02،  سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص "معلمتي الفراشة "، رابح خدوسي -3
.172ص ،1،1991مطبعة الأمنیة ،الدار البیضاء،ط "_مقاربة نظریة_مستویات دراسة النص الروائي "، عبد العالي بوطیب-4
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، ماضي، حاضر، الزمنیة الثلاثة المكوّنة للزمنوفي الأخیر یمكن أن أجمل أن الأبعاد

وما یزید من تعقید اللغة المعبرة عن تلك ،مستقبل على بساطتها فهي من التعقید بمكان

و المخططات مهما حرصنا البنیة الزمنیة الّتي لا یمكن أن توقفنا على دقائق البیانات

في جیرار جینات  هالتصنیف الثلاثي الذي وضعمكّن وقد .وتنتزع الدقة منها.لها تقریبیةفتجع

و الاختلاف قات التماثل ین علاتبی، و من دراسة الزمن السرديالمنظّرین الخطاب السردي 

ما عرضناه عندما تحدثنا عن الترتیب الممیز ،هذا الّتي تربط زمن الحكایة بزمن السّرد 

ما جعلنا نقف على مستوى الاسترجاعات ،لأقسام الزمن و علاقاتها بالأشكال السردیة

".ي الجمیلةقصص" و"حكایات جزائریة"الاستباقات الممیزة لقصص السلسلتین محو الدراسة و 

،ما لم نتوقف الممثّل للدّیمومةولا یمكننا تحدید قیاس سرعة السرد في هذه القصص

.هو دراسة التواتر أو المعروف بالترددألا و على التصنیف الآخر المحدّد لهذا القیاس 

La(التواتر  -) ه  fréquence(

التواتر السردي بوصفه بنیة زمنیة متنوعة یلجأ الكاتب إلیها لیضفي على نصه جمالیة 

ومحاولة كشف إمكانیات هذا العنصر الجمالي وكیفیة توزیعه ، ویمنحه رؤیة ودلالة، معینة

مجموعة الأحداث داخل العمل السردي لعلاقتها ببنیة زمن یهتم بتكرار داخل النص السردي، 

لكنّ الحدث أو الأحداث المتكرّرة لا تقع مرة واحدة ، بل تتكرر في تواترات سردیة ،الخطاب

وزمنیة متعددة قد تتجاوز عشرات المرات ، وهو ما یستدعي الوقوف عند هذه الظاهرة 

"وهذابقوله ینات یرار ججل و قد فصّ ومحاولة تسلیط الضوء علیها إن حكایة ، أیا كانت ، :

ما وقع مرات لا نهائیة ، ع مرة واحدة ، ومرات لا نهائیة ،یمكنها أن تروى مرة واحدة ، ما وق

،كما ذهب بعض 1"ومرات لا نهائیة ما وقع مرة واحدة ، ومرة واحدة ما وقع مرات لا نهائیة

نسیج معقد من التكرارات والتكرارات ضمن أیة روایة هي عبارة عن "الدارسین إلى أن الروایة 

، تر محمد معتصم ،عبد الجلیل الأزدي،عمر حلي،الھیئة العامة للمطابع الأمیریة "بحث في المنھج  خطاب الحكایة"جیرار جینیت ـ   1
130،ص 1997
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،وقد تمّ لجیرار 1"التكرارات ، أو من التكرارات المترابطة في نمط تسلسلي مع تكرارات أخرى

لحالات المحدثة للتقاطع بین الأحداث المسرودة والملحوظات السردیة للمحكي ا تحدیدجینات 

:و هي 

:المحكي الفرديـــ 1

هو أكثر أنواع السرود شیوعا في النصوص، وبخاصة إذا استوفى غرض ما یهدف السارد 

لا تشكل  وهو أن یحكي مرّة واحدة ما وقع،و وه إلى تحقیقه من وراء عرضه للحدث المسرود،

.من طرف النص أو من طرف الحكایةأي تكرار لا

Le(یرار جیناتجویسمیه récit ingulatif) وهي حالة ،2)حكایة1=خطأت 1)

، "معلمتي الفراشة"وتبناها في قصتي"قصصي الجمیلة"بح خدوسي متوافرة في سلسلة را

"جبل القرود"مشروعة  بناء مستشفى و كذاو  عندما عرض الكاتب التجربة رئیس البلدیة

و المجهود ) وقهممكافأة الأطفال على تف(القرود للجمع بین المجهود الفكريل بالرحلة إلى ج

إذ  )عید الأم (لتكریمها في عیدها )مكافأة الأم لمجهوداتهم مع عائلتها(العضلي العاطفي 

شروع وآخرین الّذي خرج لمعاینة أرضیة الم"رئیس البلدیة"قصة ""معلّمتي الفراشة"یحكي نص 

، عبر مسیرة حیاة الفراشة والنّحلة الملیئة بأفراح اطعوا معه هنا وهناك ،أو تقاطع معهمتق

نتیجة رضاهما بحیاتهما، وأقراح لما آل إلیه محیط معیشتهما من خراب وتدمیر لمظاهر 

اضي ویتولى كاتب افتر .الطّبیعة الّتي لحقها ظلم الإنسان وقهرها، فتبدّدت الآلام والأحلام

ل بإثارة الخطوط العامة اتكفإذ حاضرا،"الفراشة والنحلة"إعادة بناء عالمهما، فكان صوتهما

من لغة تنتقل القصة المسالك بتقنیات خاصة من الكاتب جعلت لرئیس البلدیةالتي تضيء 

وكذا الأمر بالنسبة لقصّة .التواصل العادیة إلى اللغة الشعریة المحلقة في أجواء من التخییل

1987عراقیة،العدد الثالث،،مقال،تر عنید ثنوان رستم،مجلة الثقافة الأجنبیة ال"التكرار وأسلوب السرد الأدبي"جیكوب لوث ـ   1
..94،95،ص

،174ص ،1،1991الأمنیة ، الدار البیضاء ، طمطبعة  )مقاربة نظریة("مستویات دراسة النص الروائي "،عبد العالي بوطیب-2

G .Genette, figuresII, p 146
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د المكان الرحلة الجائزة  ومن السفر الحلم نحو جبل القرو –ومن المنزل ،"جبل القرود"

وفي الجبل ینكسر الحلم ، لاستكشاف، الطفل الفضولي المحب"فیانس"تبدأ قصة المجهول،

الأمّ علیه دفاعا في اقتناء قرد ، وأخذه معه إلى البیت بعد اعتداء القردة "فیانس"وتتبدّد آمال 

، ومن خلال هذه الأحداث المتتالیة یختبىء ویحتمي بوالدیهنفسه"سفیان"جد ی، لعلى ولیدها

كان لها أثرها العمیق،في بلورة وعي بعض تطل من حین لآخر محطات إنسانیة المتشابكة،

إدراك الدّرسر بعضها الآخر من خلال وتوجیه مصائالشخصیات،

ما یقابلها ، و و یحدث فیه التساوي في عدد مرات وقع الحادثة المحكیة):أ(المحكي التكراري ــ 

س ":مرّة ما وقع عدّة مرات ویرمز له" س"و یعرض هذا المحكي ما سرد على مستوى النص،

و تراسیمه یتوافر في سلسلة حكایات جزائریة و یتجلى ذلك في قصته ،1"س مرّة =الخطاب 

.و ما تحویه من تكرارات للأحداث المحكیة على مستوى الكتابة"بقرة الیتامى"

و هي حالة حكي عدّة مرات ما حصل مرّة واحدة فقط و یرمز ):ب(المحكي التكراري  ـــ

و تفتح هذه الحالة المجال للتنوع الأسلوبي و اختلاف ).حكایة1=س خطاب (له 

إذ بدت "رابح خدوسي"وملامح هذه الحالة لا نجدها بكثر  في سلسلتي .وجهات النظر

عادة علامات الحیاة من خلال الطفل الوسیم لإ"ملامحها في قصة الدیك و الشمس 

2.الناس بغیاب الدیك

:و یرمز لهمرّة " س"یحكي مرّة واحدة ما وقع و هو أن :"المحكي التكراري المتماثلــ 2

.و یتحقق هذا التكرار باختزاله في جملة واحدة )س حكایة=خطاب 1(

176ص ،1،1991الأمنیة ، الدار البیضاء ، طمطبعة " _ مقاربة نظریة_مستویات دراسة النص الروائي "، عبد العالي بوطیب-1

G .Genette, figuresII , , p 146
.12ص11، سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر ، ص"الدیك و الشمس "أنظر رابح خدوسي،  -2
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Leمع الاشارة إلى تواتر الفعل ، و یسمیه جیرار جینات  récit itératif  في هذه و

وهذه التقنیات مجتمعة تجعل .الحالة متداولة في قصص رابح خدوسي بصورة مقتضبة

.القصة نصا غیر تقلیدي في وضعیة الزمن

رابح "من خلال ما سبق نصل إلى أن المحكي الفردي من أكتر الحالات التي تبناها 

  هيلاعتماده على مؤشرات "وقصصي الجمیلة""حكایات جزائریة "في سلسلتیه "خدوسي

:حجم النص 

،هذا المؤشر یتحكم في نوع المتلقي ، فیجعل السارد یتقید برؤیة خاصة لا یمكن تجاوزها

مسارا كما أنه رسم لنفسه .حتى لا یحس هذا المتلقي بالملل من خلال تكرار الأحداث 

یستطیع المتلقي إحداث منفعة مما قرأ، دون أن نتغاضى على لقراءاته ، لتكون صفحة ،و 

ضرورة الحرص على التولیفة المكوّنة من الحس و البنى اللغویة كالعمل السردي كالأسلوب 

والإیقاع التي یجد مستوى التكرارات وأخیرا نستطیع أن نجمل أن التصنیفات الثلاثة التي ركّز 

:ر جینات جیراعلیها 

التوتر تؤكد على أن الأعمال السردیة تحدد قیمتها إلاّ في إطار الزمن )الدیمومة(الترتیب

:ومن جملة الأحكام التي یمكن التوصل إلیها أن

 زمن یخضع لنظام رغم  بساطته إلاّ أنه"رابح خدوسي "الزمن السردي الذي وظفه

.الترتیب الخاص بالأحداث داخل الأعمال السردیة 

 الدیمومة مكنتها من معرفة سرعة السرد قیاسها و كل ما وورد في أعمال رابح

.خدوسي السردیة من حذف وخلاصة و مشهد ووقفة

 أما دراسة التواتر فمكّننا من معرفة أن التكرار لا یدرج في الجانب اللغوي  الملائم

.جم النص ولا یعیق التولیفة المشكلة من الحس والبنى اللغویة لح

.في الخاتمةتهاحوصلنكون قد أنهینا الدّراسة نجملها وبهذا 
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كان للكتابة القصصیة للأطفال حظ من الدّراسة النقدیة الحدیثة مكّنها من  لقد

بعد أن كان حكرا الأنماط الأدبیة .السّعي وراء التّجدید والرّقي في الإبداع

الأطفال في قصصالبنیة السّردیة"الأخرى،وهذا ما أوردته هذه الدّراسة تحت عنوان 

الّتي حاول الكاتب من "جزائریة شعبیةحكایات "في سلسلتیه"خدّوسيرابح"عند

خلالها استغلال الموروث، وتوظیفه الجمالي الإبداعي لما یحویه من مقوّمات فنیة، 

ومحاولة بعثه من جدید في قالب حدیث مفعم بالحیویة، فاتح آفاق القراءة بأسلوب 

.شیّق بسیط

ثّل في النّماذج وعلیه یتجلّى لنا التّواصل بین القصّة والموروث السّردي المتم

المدروسة المفعم بالحیویة مع ما حمله من دلالات وعي الذّات مع الواقع المعاش، 

وظّف البنیة العامّة للنّص التّراثي كنموذج "حكایات شعبیة"لأنّ الكاتب في سلسلته 

لخلق حكایة جدیدة مرتبطة بأصلها، لكنّها خاضع للتّغییر الفنّي حسب ما یناسب 

.واقع المجتمع

ولا ننسى في هذا المجال أنّ الجزائر قطعت شوطا لا یستهان به في مضمار 

الكتابة للأطفال، شجّعت الباحثین لإخضاعها للدراسات التطبیقیة والمناهج النقدیة، 

بغیة التّعرّف على أهمّ البنى السّردیة في القصّة الجزائریة الموجّهة للطفل دون 

.غیرها

لدّراسة على العوامل المشكّلة لهذا الخطاب بدءا لقد كان التّركیز في هذه ا

.بالاستهلال إلى دراسة مكوّنات العمل السّردي جمیعها
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لتّعریف  بأدب الأطفال وخصوصیاته للموضوع الهذا ارتأیت أن یكون مدخل 

حتّى یتجلّى لنا فضاء النّص في القصّة الموجّه للطّفل، ومنه توصّلت  إلى مجموعة 

:الصّلة الوطیدة بموضوع الدّراسة، وهي كما یليمن النتائج ذات 

 إنّ هذا الفضاء النّصي من التّقنیات المنشّطة للعملیات العقلیة المؤدیة إلى

إدراك مضمون النّص القصصي كتنشیط مخیلة الطّفل في المرحلة العمریة 

الّتي حددتها القصص ـ محور الدّراسة ـ  

لنا مجموعة من العوامل المشكّلة التّعامل مع هذا الفضاء النّصي یوجد

ومن  هذه ، تحدّد مقروئیة النّص وفقا لما یحمله من ألفة أو غرابةله،

:العوامل 

أوّل واجهة مقروءة نظریا نتیجة الألوان والرّسومات الّتي في : الأغلفة- أ

كثیر من الأحیان تكشف عن مضمون النّص قبل قراءته ،كما تعرّف 

لواردة في القصّة باعتبارها نصوص أولیة الطّفل بأهمّ الشّخصیات ا

،بالإضافة إلى العنوان الّذي یعرّف بهویة العمل الّذي یمكن اعتباره 

.مقطعا  سردیا  قصیرا

لا بدّ من التّقیّد في الطّباعة بمقاسات الحروف والخطوط :المقاسات - ب 

الّتي تختلف من عمل لآخر فقد كان مقاس الخط للقصص ـ المختارة ـ ما 

لما له من دور هام في إدراك الطّفل للمستویات الانتقالیة )24-20(بین 

بین المقاطع السّردیة حسب الفقرات الّتي یتداخل فیها الوصف مع السّرد 

.والحوار بین الشّخصیات
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أمّا على مستوى  الألوان فإنّها تضع الطّفل أمام حقیقة العناصر المشكّلة  -ت     

الرّسومات المضمّنة للقصص تكشف عن خطابات تساعد للخطاب السّردي، لأنّ 

.المقاطع السّردیة في الإعلان عن نفسها

وعلیه فلا بدّ من الحدیث على أنّ الرّسّام والخطّاط والمؤلّف أن یطّلعوا على  -ث  

الشّروط النّفسیة  المقیّدة  للفضاء النّصي لخلق التّواصل بینهم وبین المتلقّي 

.الصّغیر

ن الفضاء النّصي یساهم في تشكیل الخطاب الأدبي الخاص الموجّه إذا كا  

للطّفل فإنّه یمیّز العمل باعتباره شكلا تعبیریا ممیّزا، وهذا ما وقف علیه الفصل الأوّل 

الّذي تمحور حول خصوصیة الخطاب الّذي لا یخلو من تمهیدات كتلك المطالع 

:من الاستنتاجات أهمّها الاستهلالیة المتنوّعة، وهنا تستوقفنا مجموعة 

 لسهولة لغتها تساعد على التثّبیت اللّغوي الممهّد )محور الدّراسة(القصص

لأبعاد لغویة ممثّلة في التّشویق والخیال على اختلاف المراحل العمریة 

.المحدّدة من خلال القصص

الفردي المترجم من الكشف عن طبائع الشّخصیات المنبعثة من  المتلقي

في سلسلتیه"خدّوسيرابح"ومنه نستنتج  أنّ الكاتب .خلال سلوك الطّفل 

.على وعي تام بالمفاهیم النّظریة لهذا الصّنف الأدبي

:واتّضح ذلك من خلال

 خصوصیة الطّابع السّردي الّذي میّز قصص الكاتب من خلال اختیاره

)النّباتیةالبشریة،الحیوانیة،(اع الشّخصیات المختلفة لطبیعة المواضیع وأنو 

 اختلاف المقاطع السّردیة في السّلسلتین البعیدتین عن الواقع، استوجب من

الكاتب استعانته في المقاطع السّردیة بشروحات لبعض المواقف والتّصرّفات 
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وهذا ما .هذه الطّبیعةوتبین المسبّبات الّذي أظهر الشّخصیات وصبغها ب

).مي...صدیقتي مي(،)بقرة الیتامى(،)جبل القرود(لاحظناه في  قصّة 

 اختلاف طبیعة المقاطع السردیة في القصص من حیث اللّغة والمضمون

.وقوّة الكاتب في خلق انسجام بینهما

 اعتبار السّرد محرّك لتسلسل الأحداث وظهور الشّخصیات لأنّه منطلق

 .اثتأسیسي للأحد

 التنّویع وتكاثف السّرد مع العناصر الفنیة المشكّلة للخطاب لدفع الملل

.والرّتابة

 الشّخصیات،الحبكةمن خلال مساندة الفكرة والأسلوب،استكمال بناء الخطاب

الوصف والحوار مع عنصر السّرد باعتباره ممهّدا للإفصاح عن و 

.الشّخصیات وتمریر الأفكار لتشكیل الخطاب 

سبق نصل إلى أنّ القصّة الموجهة للطّفل في الجزائر امتازت بخصوصیة وممّا

فیه إسهاما بارزا "خدّوسيرابح"أوصلتها إلى المستوى المطلوب، وقد ساهم الكاتب

فرضت "حكایات شعبیة"بمجموعاته القصصیة على اختلافها، عدا سلسلة 

في سلسلتیه"خدّوسيرابح"خصوصیة المضمون والرّؤیة السّردیة واللّغویة قصص 

"لونجا"،"عروس الجبال"لخاضعة  لطبیعة التّعبیر توظیف الأمثال الشّعبیة في قصّة ا

كلّ هذا بغیة ایصال الأهداف "مي..صدیقتي مي "،"الشّیخ ذیاب"والحكمة في قصّة 

.المعرفیة والتّربویة ،وذلك بالوقوف على القیم الرّوحیة

انّها خضعت لصیغ استهلالیة )محور الدّراسة(الملاحظ في الأعمال القصصیة

:السّردیة خاصّة أثرت العمل السّردي،وانجر من توظیف طبیعة هذه الصّیغ ما یلي
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 في قصصه لهذه الصّیغ دلیل على تكیفه مع "خدّوسيرابح"توظیف

.السّرد العربي القدیم المحدّدة  لطبیعة توجّهاته

 ّاستغناء بعض قصصه عن هذه المطالع الاستهلالیة السّردیة محاولة إن

منه لنهج السبیل الغربي للعمل القصصي الحدیث ووسیلة للتّفریق بین 

.الموروث الدّال على الأصالة و بین المعاصرة

 الصّیغ الاستهلالیة أداة مفتاحیة للتّعریف بطبیعة الأشكال السّردیة

ا لها من علاقة في توجیه الرّؤیة والصّیغة الموظّفة أثناء السّرد،وم

.السّردیة

 للواقع كوسیلة لتحرّي )السّارد(محاولة إثبات الكاتب بهذه الصّیغ

.الصّدق، العنصر الأساسي المشكّل للعمل القصصي

هذه الصیغ تكشف عن الأبعاد النفسیة و العقلانیة  و الفنیة.

لاشكال السردیة التيالصیغ الاستهلالیة  ضحت معالمها من خلال ا

).المتكلم و المخاطبالغائب،(اظهرتها ضمائر الخطاب 

حكایات "في سلسلتیه  "خدّوسيرابح"وقد كشفت الدراسة التطبیقیة على قصص 

:على السرد وفق ضمیر الغائب یعتبرأنّ معظمها مبني "قصصي الجمیلة"و"شعبیة

وسیلة لتمریر الخطابات و تأسیس الاحداث.

 یكون السّارد أكثر معرفة للشخصیات، فیقوم بتمریر الخطابات والتّعامل بهذا

هذا ما برز في سلسلة .الضّمیر یكون سیكولوجیا قبل أن یكون أدبیا فنیّا

.الّتي بدى السّارد فیها ناقلا للأحداث"حكایات جزائریة "

 مكّن الّذي "قصصي الجمیلة"أمّا ضمیر المتكلّم فقد ظهر أكثر في سلسلة

.الشّخصیات من التّداخل معه،كما  ساهم في حدوث التنّقّلات السّردیة
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:إظهار البنى التّركیبة للنّصوص السّردیة المتمثّلة فيومن جهة أخرى 

 یمثّلها السّرد بضمیر الغائب)المثلثة(البنیة الهرمیة.

 البنیة الحلزونیة تظهر من خلال السّرد بضمیر المتكلّم.

یس عن الشّخصیات المكوّنة للعمل السّردي، وأهمّا لمقاییخصّ تحلیلوفیما 

المعلومات بها كالمقیاس الكمّي الذي یعتبر المعیار المحدّدة لأهمیتها،ومدى تواتر

المحدد لمدى التواتر )الكیفي(الوحید لتحدید أهمیة الشخصیات، و المقیاس النوعي  

خصیات مع تحدید وضعیة المسار المعلومة بالشّخصیة على اختلافها في الشّ 

.السّردي للشّخصیات افتتاحیة كانت أو ختامیة

وعلى أساسه یحدّد برنامج الحالة السّردیة على البنیة الفاعلیة القائم على 

الموضوع /الفاعل /المرسل إلیه /المرسل:المثال العاملي المرتكز على ثلاث عوامل

علاقة الفاعل بالموضوع، علاقة المرسل :المعارض، المربوط بعلاقات هي/المساند /

.بالمرسل إلیه، علاقة المساند بالمعارض

 الكشف على بعض الإیدیولوجیات بتحدید المظهر الفیزیولوجي والملامح

.الخارجیة للشّخصیات

تحدید الشّخصیات المسیّرة للعمل السّردي.

 الّذي وظّفت التعرف على دلالة أسماء الشّخصیات للرّبط بینها وبین الموقف

).مدلولها الحقیقي(فیه 

أحیانا إلى العامیة المسایرة لواقع لأنّ الكاتب خلصلم تركّز الدّراسة على لغة السّرد 

یولوجیات مفسرة الشّخصیات و المراحل العمریة للأطفال ،وهي وسیلة لإبراز إد

.وما تتضمّنه من قیملطبائع الشخصیات 
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سردي القصصي الموجه إلى الطّفل من خلال هذه وعلیه یمكن القول إنّ العمل ال

الأعمال السّریة الخاضعة للتحلیل عمل مفید بشروط ضامنة وصول مضامینها 

للمتلقي الصّغیر عبر مصار سلیم ،لكن  البنیة السردیة في قصص هاتین السّلسلتین 

:بنیة نبعت  خصوصیاتها عبر

توجیههاالرؤیة السّردیة و استعانة السّارد بصیغ الاستهلال  السّردي لتنظیم

.عبر ضمیر محدّد متحكّم في سیرورة السّرد إلى نهایة القصّة 

إن كانت هرمیة تركیب البنیة متحكم في تحدید مستوى التحولات السردیة ف

على السّرد،أمّا إن كانت حلزونیة،فإنّ التّحوّلات  تظهر فإن الثبات یسیطر 

.اوي إلى أخرى في القصّةمن خلال انتقال السّرد من شخصیة الرّ 

 الزّمن ومقتضیاته مرهون بصیغ الاستهلال السّردي ومستوى تواجدها أو

من ة بعنصر التّرتیب أو الإستباقات عدمه،إذ تظهر التّوازنات الخاصّ 

.خلال سرعة السّرد

 الاستعانة بالمثل الشّعبي أو الحكم خصوصیة المساهمة في تغییر

.لسّارد لخدمة قصصه لتمریر السّیاقالمستوى اللّغوي حسب حاجة ا

الزّمنیة، و  تین المكانیةالبنیعن  ینها الأخیر یراسة التّطبیقیة في فصلوقد كشفت الدّ 

:بتحدیدالمكان السردي في قصص رابح خدوسي:فقد اتّضح ما یلي

 أمكنة التنّقّل المختلفةات ،والتّطلّع على تفاصیلالفضاءتحدید أنواع.

المكان من خلال الأوصاف والتّفاصیل المعروضةطبیعةتحدید.

والتوزیعیة للنصبدراسة الخصائص الشكلیةفضاء النّصّيالوقوف على ال.

المشكّل في الألوان الموظّفة في القصص، التجسید الفني و المضمون

.بالوقوف على دلالاتها



  .....................................................................................................................خاتمة

190

 الصّور،نوعیة التّعرّف على النّص النّصوص الموازیة للقصص الممثّلة في

.ونوعیة الخط والطّباعة،الورق والتّصامیم الخاصّة بالأغلفة

 شكلا ومضموناللمتون النّسق المناسب.

التّعرّف علىعن راسة الزّمن السّردي الموظّف في قصص رابح خدّوسي ولم تغفل د

:بناء طبیعة القصص على مستویات ثلاث حسب جیرار جینات هي

حین وضّح أنّ ترتیب المادة الحكائیة والسّرد یجعلنا نتعامل مع :التّرتیب-1

بالأحداث داخل الأعمال السردیةنظام خاصلأنّهثلاث مستویات من الزّمن

  :هي

الممثّل في التّعامل بضمیر الغائب الموجّه للمسار :التّوازن المثالي- أ

الخطّي للأحداث من الماضي إلى الحاضر،وبما أنّ معظم قصص

تشكّلت وفق هذا الضّمیر للبادي للتوازن المحكي مع "رابح خدّوسي"

السّرد، رغم ما یفعله هذا التوازن من إلغاء للذاكرة، وتحكّم السّارد 

.رد نحو الأمام انطلاقا من الماضيبالشّخصیّات وتوجیهه للسّ 

المشكّل بتدخّل جملة من الخطابات المتاحة :النسق الزّمني المتقطّع - ب 

بضمیر المتكلّم ببثّ نوع من الاسترجاعات والاستباقات اتي تضفي على 

.الخطاب عنصر التّشویق والنّماء المترتب عن كلّ خطاب جدید

و القلب، فإنّه تمّ الإعراض عنه لما یفرض من أ" النسق الزّمني الهابط"أمّا عن 

.أخیلة وأحلام تبتعد عن الواقع وتجنح  إلى الرّمزیة المتجنّبة أثناء الإبداع لهذه الفئة
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مكنتها من معرفة سرعة السرد كشفت عن الحركات السّردیة الّتي :الدّیمومة-2

و مشهد عمال السردیة من حذف وخلاصةالأفي  هادرو و حسب ما قیاسها و 

:ولا تظهر مجتمعة نظرا للعوامل الآتیة حسب ما بیّنته الدّراسة التّطبیقیة.ووقفة

الخصوصیة الذّهنیة للمتلقّي   - أ

.حجم النّص  -ب          

.حجم المقاطع السّردیة في النّص  -ت         

.یةلسرداالفقرات الزمنیة  -ث         

.لحلفترات التّأزّم الباعثة ل –ج 

.طرح اشكالات طریقة   -ح        

ومنه فإنّ هذه الحركات السّردیة الموظّفة قد تحدث أثرا في ذات قارئه، كما 

أمّا الحذف أو الخلاصة فهما .هو وارد في الوقفة أو المشهد الّذي یحدث تشویقا

حركتان سردیتان میّزتا معظم القصص للسلسلتین، وتمّ التعامل وفقهما بدرایة وتحكّم

:لتوضیح

.المرور على فترة طویلة بأكبر سرعة ممكنةكیفیة  –أ    

.لمشاهد و الربط بینهااتقدیم تقنیة   –ب       

  .هاجدیدة ضمن الأحداث دون التقدیم ل اتبث شخصیخصائص  -ت       

.عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتهاآلیة   - ث 



  .....................................................................................................................خاتمة

192

الزمنیة و الثغرات المنبثقة عنها و ما وقع  خلالها من الاختلالات –ج 

.أحداث

التمهید بها لتحقیق استرجاع معین –ح       

عنصر ممیز للبنیة الزمنیة أما دراسة التواتر فمكّننا من معرفة أن التكرار -3

لكنّه لم یستخدم بكثرة لأنّ طبیعة النّصوص لا تحتمل ،"جیرار جینات"بمنظور 

التّوتر لأنّها تسعى إلى إطلاق الخطابات وتمریرها عبر مسار الأحداث هذا 

لا ، وهو المتوالیة دون ضرورة العودة إلى تكرار هذه الأحداث إلا ما جاء عرضا

یدرج في الجانب اللغوي  الملائم لحجم النص ولا یعیق التولیفة المشكلة من 

:بالوقوف على أـنواعه، الحس والبنى اللغویة

  .)ب( و )أ(المحكي التكراري بشقّیه:لمحكي الفرديا -أ 

المحكي التكراري المتماثل - ب 

المتمثّلة في أنّ الطّفل القارئ موضوع ومن هذا كلّه تتضح لنا النتیجة الآتیة،

أمام وضعیات سردیة بسیطة تحاول ترسیخ جملة من التّأثیرات اللّغویة والأسلوبیة 

.على أنّها أداة معرفیة أكثر منها وسیلة للتّسلیة
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:السیرة الذّاتیة*

رابح خدوسي كاتب جزائري من موالید بني میسرا في الأطلس البلیدي

،خریج المركز الوطني لإطارات التربیة 1955دیسمبر 16بالجزائر یوم 

بالجزائر،تخصّص علوم التّربیة، ومن الوظائف الّتي شغلها أستاذ، فمفتّش 

المعلّم الثقّافیة التّربویة سابقا ، فمدیر دار :التربیة والتّعلیم سابقا،مدیر مجلّة 

.الحضارة للنّشر حالیا 

لإبداع الروائي والقصصي، تدوین التراث الشّعبي ا:من اهتمــاماته

رابح خدوسي كثیر النّشاطات،ومن أولاها النشاط .ثقافة الطفل ومستقبله،الجزائري

أمین وطني باتحاد الكتاب الجزائریین وعضو  كان 1997الجمعـوي ،إذ في 

عضو المجلس ، 2005في  مجلسه،عضو المكتب الوطني لمؤسسة مفدي زكریاء

،وعضو 2002عضو اتحاد الكتاب العرب منذ ، الثقافیة الجاحظیةلجمعیة الوطني ل

دار ساهم الكاتب في تأسیس .2000المنظومة التربویة منذاللّجنة الوطنیة لإصلاح

ملتقى .2000)التربویة الثقافیة(مجلة المعلم ،1995الحضارة للنشر والتوزیع 

.1991لملیانة الجزائر ملتقى الأدب ،1990الأدب بسعیدة الجزائر 

نادي الحضارة ،2000الملتقى الوطني للأدب والسیاحة بحمام ملوان الجزائر

، ورئیس المكتب التّأسیسي لرابطة 1998الثقافي وجائزة نادي الحضارة الثقافي

.2003الأدباء والكتّاب الجزائریین منذ

:المطبوعة حسب تصنیفه إیاها إلىو سأحاول ترتیب مؤلّفاته 

  :وهي) الأطفال والكبار(ـ مؤلّفات شاملة 1
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1984المؤسّسة الوطنیة للكتاب ، )روایة(الضحیة ـ 

.1988المؤسّسة الوطنیة للكتاب،)مجموعة قصصیة(ـ احتراق العصافیر

.1990، جائزة وطنیة )روایة(الغرباء  ـ

.1994قاموس العالم في الأمثال والحكم ـ 

.1995،دار الحضارة ....ـ روائع العرب

.1995دار الحضارة ..........ـ مصر تاریخ وحضارة 

.1996ـ  موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبیة 

.1997)جائزة وطنیة (بوعمامة  ـ

.2002المؤسّسة الوطنیة للكتاب،)مذكرات شاهد(المدرسة والإصلاح ـ        

.2006،دار الحضارة،)شهادات حیّة(نوفمبر1ـ متیجة لیلة 

، دار )مشاهد وتعالیق(62ـ54صورة  وصورة من أیّام الثّورة  1000ـ 

.2007الحضارة 

.2011ـ انطباعات عائد من مدن الجمال 

.2012ـ أحادیث عكس التیّّار ـ مقالات ـ دار بغدادي 

).تحت الطّبع(وظواهر قصص قصیرة جدّا ـ وجوه 
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ألّف العدید وحظیت دار الحضارة بطبع :ـ قصص خاصّة للأطــفـــال2

:معظمها وقد قسّمها إلى سلاسل أحصرها في

بقرة الیتامى، لونجا،الأمیرة (سلسلة  حكایات  جزائریة في سبعة أجزاءـ ) أ  

الخمس )الشّیخ ذیاب، بنت السّلطانالسّجینة، الفرسان السّبعة، عروس الجبال،

موسوعة العلماء والأدباء ، و1994دار الحضارةالأولى محور البحث، 

.)2003(الجزائریین

:تضمّ :ـ  سلسلة  قصصیة) ب

.1992،)جائزة وطنیة(سباق الحیوانات ـ

.1995،جبل القرود-الیتیمة-الطفل الذكيـ 

.1996،)الثقافةجائزة وزارة (الهدیة العجیبة ـ

.1997، )مجلة العربي الصّغیر ـ الكویت(ـ الشّیخ العجیب 

.1997، )اعرف بلادك(جنّة سفح جبل..ـ ملیانة

.2007ـ حدیقة الذّئاب، 

.2007ـ بائعة الخبز، 

.2007ـ السّیّارة طي طي،

.2007ـ مقطع خیرة ،



  .....................................................................................................................ملحق

198

الدیك (2008)نورشاد(ومن روائعه القصصیة للأطفال مجلّد صدر عن دار 

  )الخ ..والشّمس،معلّمتي الفراشة،صدیقتي میمي،أسد الأطلس، الشّیخ الجذّاب

:وفیها تجد:ـ سلسلة عالم الفكاهة) ب

ـ اضحك مع الأطفال، ابتسم الأطبّاء والمرضى،فكاهات الزّواج والطّلاق 

.1994الخ، دار الحضارة .....والحموات، طرائف الأدباء والرّؤساء 

لمن أراد التّعرّف على أبطال الجزائر علیه :ة أعلام الجزائرـ سلسل) ت

:بالسّلسلة وفیها

ـ الأمیر عبد القادر،فاطمة انسومر،عبد الحمید بن بادیس،دار الحضارة 

1997/2000.

:ـ سلسلة أدب الفتوّة وفیها) ث

ـ مالك بن نبي، الأمیر الفارس الشّاعر،الخضر حسین ،منشورات وزارة 

.2007الثقّافة،

:وقد تُرجم له إلى الفرنسیة

-Encyclopédie des Savants et des Hommes de lettres

Algériens.

-Encyclopédies des Proverbes Algériens ـ.    
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- La Victime (Roman).

- Les Contes Algérien : Loundja.-la Fleur des Montagnes.-la

Vache ـ  des Orphelins.-Les Sept Cavaliers. 

-La Fille du Sultan . - Chikh Dhieb. - La Princesse

Prisonnière

رابح خدوسي في العدید من المناسبات وأهمّ الجوائز الّتي تحصّل "وكرّم الكاتب 

:علیها

.1998ـ جائزة وزارة الثقافة في الكتابة للأطفال 

.1989ـ جائزة مدینة بوفاریك في القصّة 

.1990في الروایة "إقبال:"الوطنیةـ الجائزة 

.1992)جامعة قسنطینة(ـ جائزة نادي ابن النّفیس للإبداع الرّوائي 

.1992جائزة إبداع الكبرى في قصص الأطفال  ـ

.1997ـ جائزة متحف المجاهد في قصة 

.2000الجائزة الكبرى لمدینة الجزائر في القصة ـ 

:ي بهاومن التّكریمات الخاصّة الّتي حظ
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.2000ملتقى الأدب والسّیاحة .....ـ بلدیة حمام ملوان واتّحاد الكتّاب الجزائریین 

.2002.......ـ جمعیة الإصلاح والإرشاد ـ بئر التوتة 

.2002ـ بلدیة البلیدة  أسبوع الشّعر والأدب أفریل 

.2006الجزائر ..........ـ الّجنة الوطنیة للمصالحة 

السّعیدة  الملتقى الوطني للطّفل والكتاب ـ بلدیة العطف ـ جمعیة الطّفولة

.2008ولایةغردایة

:لخارجيرابح خدوسي  العدید من المداخلات على الصّعیدین الدّاخلي وا"وللكاتب 

):الجزائر(ـ  على المستوى الدّاخلي ) أ

   .)2001(وهران  -تجربة كاتب  ـ

.)2002بشار (-التراث الشعبي الجزائري ـ 

.)2003غردایة (-الإصلاح التربوي ـ

.)2003وادي سوف (–علماء الجزائر عبر التاریخ  ـ

).عدة ولایات(-بمناسبة یوم العلم -العلم والعلماء  ـ

).2005(أدب الأطفال في الجزائر سطیف  ـ

.2008ـ الملتقى الدّولي الثاّني محمّد الأخضر السّائحي،ورقلة 
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.2009)البلیدة(ـ كیف نحبّب القراءة للأطفال 

:)خارج الجزائر(ـ على المستوى الخارجي) ب

(2001بغداد–قبل ثقافة الطفل ندوة مست ـ ).للأدباء والكتاب العرب21المؤتمر.

(2003الجزائر دیسمبر –ندوة الطفل والحرب  ـ للأدباء والكتاب 22المؤتمر .

  ).العرب

مارس )بیروت عاصمة الألم باریس–الجزائر(وجع الكتابة، ملتقى ـ

).الجزائریة بفرنساالسنة(المعهد العالي للدراسات الشرقیة والإسلامیة ،2003

تحریر المقابلة*

  .د12سا و11على السّاعة  2012أوت  28إنّه في یوم 

استضافني الكاتب مع عائلتي ببیته الكائن ببئر التوتة بالجزائر العاصمة، أین 

أجابني على مجموعة من الأسئلة طرحتها علیه،أثرت بحثي لأنّ نتاجه الشّعبي كان 

:محوره

ـ ما مفهوم أدب الطّفل لدى كاتبنا؟  )س

ـ أدب الطّفل جنس أدبي حدیث في العالم عامّة والعربي خاصّة ،یساهم ) ج

في تكوین شخصیة الطّفل منذ الصّغر،وتنمیة خیاله ووجدانه،وهو یحتاج إلى روافد 

...وسندات من أهمّها القصّة والمسرحیة وغیرها
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  ؟ ـ كیف بدأت قصّتك مع أدب الطّفل) س

ـ عشت عالم الطّفولة من خلال ممارستي ومزاولتي لمهنة ) ج

التّدریس،ومحاولة منّي لسدّ الفراغ الّذي یعاني منه الطّفل ،جاء اهتمامي بأدب الطّفل 

.بدءا بالقصّة1990/1991والكتابة له ،وكان هذا بین سنتي 

أیكم؟                   لم یستطع الوصول إلیه،ما السّبب في ر ـ كثیر ممن كتب للطّفل ،) س

ـ الكتابة للطّفل لیست بالعملیة السّهلة ،وعلیه لابدّ أن تكون طفلا لتكتب له  )ج     

أي أن تكون الانطلاق من عالم طفولتك ،لتخاطب الطّفل القارئ،وتعود إلیه لتقتحم 

عبد /هذا العالم الكبیر الفسیح الجمیل رغم صغر عمر صاحبه ،كما قال المرحوم د

"الوهّاب المسیلي إنّي :"، لكنّني أقول "فال فقد نزلت إلى الفرحةعندما كتبت للأط:

الموهبة،الاهتمام بعلم :،وهو یحتاج إلى عدّة أدوات أهمّها"صعدت إلیهم

النّفس،التّحكّم في اللّغة،معایشة الأطفال،معرفة طموحاتهم وآمالهم واهتماماتهم،معرفة 

لطّفل لأنّهم لا ما یحبّون وما لا یحبّون،فمن هنا لا یستطیع الكتّاب الوصول إلى ا

.یحترمون شروط الكتابة للأطفال

 ؟              )أدب الطّفل(نفهم من هذا أنّ هناك مشكلة تواجه من یكتب للطّفل :مداخلة

ة في الكاتب ،لاسیما وأنّنا في مرحلة ـ لیست مشكلة عامّة،بل المشكل) ج     

التّأسیس لهذا الفنّ ،ومن هنا فالأمور لازالت متداخلة ،وربّما مستقبلا تظهر ممیّزات 

كاتب الطّفل،وتبدأ الغربلة بظهور أقلام جیّدة وجادّة في السّاحة الأدبیة ،تناسب 

.الطّفل ،وتلبّي طموحاته المعرفیة
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في (ـ الجهود المبذولة للأطفال بالجزائر لا تزال ضئیلة إذا ما قورنت بغیرها  ) س

،ما السّبب؟  )العالم العربي

ـ في الجزائر،التّقصیر أو القصور لم یمس عالم الطّفولة فحسب بل معظم ) ج

فولة فلم تهتم بألعابه وتوفیرها له ،فما بالنا بآدابه،فالشّعوب المجالات، أمّا عالم الطّ 

.الّتي لا تحترم مستقبلها لا تحترم طفولتها النّامیة

من هنا كان الاهتمام بالطّفل ناقصا والمبادرة كانت فردیة من طرف الكتّاب 

.أنفسهم،أو الهیئات الوصیة ،لكنّها تبقى محتشمة

وجود في أدب الأطفال من قصص ـ ما نظرتكم إلى ما هو م) س

ومسرحیات؟          

ـ العملیة تحتاج في الحقیقة إلى جرد و إحصاء ودراسة للحركة الأدبیة، لكن ) ج     

عموما بدأت مرحلة التّأسیس منذ عقود مع الشّاعر محمّد الأخضر السّائحي،محمّد 

بعد سنوات الاستقلال إلخ ، وبدأ التّأسیس من هنا ...رمضان،محمّد الصّالح الصّدیق

،ثمّ ضعفت هذه الفترة لأدب الأطفال،وفي الآونة الأخیرة انتعشت بوجود فوج جدید 

من الكتّاب ، لكن لیس كافیا ،ویعود هذا إلى أسباب أخرى أقلّ دیماغوریة وعدم 

تشییع وتشجیع الكتّاب،ونرى أنّ عدم الاهتمام بالطّفولة هو الّذي جعل هذا النّوع من 

.یشهد تطوّرا الأدب لا

وكأنّنا نرى قطیعة بین جیل الاستقلال وما بعده؟ إذ نرى كوكبة من :مداخلة

الأدباء أمثال عبد الحمید بن بادیس،محمّد العید آل خلیفة ،محمّد الأخضر السّائحي 
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ودیوان الشّموع،ولكن في السّبعینیات نرى نشاطا  واهتماما كبیرا بأدب الأطفال ،ثمّ 

.حدث انقطاع ـ وكأنّه فراغ ـ لینتعش أدب الأطفال مع الرّعیل الأخیر لاهتمامهم به

ـ واللّه إنّ حقیقة صراع الأجیال أراه قضیة مفتعلة،لخلق تفرقة وشروخات ) ج

الطّغیان السّیاسي على الثقّافي هو الّذي جعل مابین الأجیال،لكن یظهر لي أنّ 

فالمذهب السّیاسي في السّبعینیات تبنّى .التّمییز بین مرحلة الإزدهار أو الفتور

المذهب الاشتراكي الدّاعي إلى أنّ السّلطة تبذل المال وتشجّع على الكتابة،فتجاوبت 

یة الاستقرار الأمني كانت الأقلام معها،وبعدها أزمة الثماننیات والأزمة الوطنیة وقض

من الأسباب،ولكنّنا نرى الأزمة الثقّافیة الأخلاقیة هي أهمّ الأزمات في الجزائر،ولا 

یمكننا الحدیث عن أيّ مستقبل ثقافي سیاسي أمني غذائي دون الاهتمام بالتّنمیة 

طاع البشریة للكائن الجزائري، من هنا نرى الانقطاعات الثقّافیة المتكرّرة مثل الانق

.الكهربائي

أي أنّها مفتعلة؟   :مداخلة

ـ مفتعلة لأنّها نتیجة إهمال ونسیان من الوصایة لأنّي أرى أنّ الكتابة ) ج

للطّفل من المنظور التربوي مشروع استراتیجي للدّولة الجزائریة،فهو لیس مشروع 

نخبة مثقّفة فردي،وعلى الدّولة أن تستثمر هذا المجال ،وتبذل الأموال لكي تنتج طبقة 

لنشأة مواطن صالح واعي عن طریق ثقافة الطّفل وأدب الطّفل،ولكنّ القصور الّذي 

یعانیه المسؤولون في نظرتهم إلى البعد الحضاري المستقبلي ،وأنّ الطّفولة آخر 

اهتماماتهم ،على أنّ تعلیم القراءة والكتابة  في المدارس هي الثقّافة في حدّ 

.للبعد الثقّافيذاتها،ونظرتهم المحدودة
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ـ اهتمّ كاتبنا باستحداث التّراث الشّعبي،وإعادة صیاغته،ما الغایة من ) س

  ذلك؟        

ـ اشتغالي على الذّاكرة الوطنیة لأهمیة الموروث الحضاري باعتباره ) ج       

الحصن الحصین للذّاكرة الجزائریة،و هو كنز من الكنوز والحصن المنیع للذّوبان 

ى بالعولمة ، وأنّ القصّة التراثیة كانت شفویة عن طریق الجدّات ،أو بما فیما یسمّ 

)موتهنّ (أسمّیه بمؤسّسة الجدّات الّتي أصبحت تندثر بغیاب دور الجدّات وذهابهنّ 

إلى غیر ذلك،كان قدومي رفقة الأستاذة بنت المعمورة إلى تدوین بعض هذه ...

الجنس وحفاظا وحمایة له من الشّعبیة ، وغیرتي على هذا)القصص(الحكایات 

ولكن باعتبار أنّ التّراث فیه شوائب وأشیاء لا تسایر العصر،رأیت أنّه من .الاندثار

الواجب القیام بعملیة تجدید أو تنقیح لهذه المرویات ،فقمت بتدوینها من جدید ،وكأنّها 

ها قصص جدیدة تناسب العصر و الطّفل الجزائري من حیث اللّغة العصریة ببساطت

....وتنوّع أشكالها التّعبیریة 

أفهم من هذا أنّ إعادة صیاغتكم للقصص جعلتموها تخدم ملكة الطّفل :مداخلة

.بلفظة طبعا:وتنمي قدرته اللّغویة وعلى التّخیّل،فكان جوابه 

عبد التّواب یوسف /ق أن صرّحتم في إحدى الحوارات نقلا عن الدبـ س) س    

"قائلا ما سرّ هذا التّشبیه؟   ...."ة كائن حيّ إنّ الحكای:

ـ الأدب عموما اعتبره متجدّد متحرّك،فهو یتجدّد بتجدّد الحیاة، فنستلهم منه ) ج  

ونضیف إلیه مقالات وأفكار جدیدة ،وهذه الإضافة نوعیة للحیاة فتصیر له حیاة 
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ا،أو جدیدة،ومنه لا یمكن أن نوقف الحكایة عند عصر معیّن،وكلّ جیل یأخذ منه

.یحدث فیها شیئا جدیدا،فبالتّالي فهي تتجدّد

ـ أرى أنّ الحكایات أو القصص الشّعبیة الّتي أعدتم صیاغتها، تعتمد على قیم ) س  

الحقد،(تربویة أخلاقیة ، لكن القیم الأخلاقیة المتكرّرة في العدید من القصص 

لنرى في الأخیر انتصار الحقّ ..)الكراهیة، الملاعبة،اندثار الأمانة،انعدام الصّدق

على الباطل ما غایة الكاتب من ذلك؟

ـ صحیح، إنّ القصص التّراثیة قناة ناقلة للقیم المتوارثة من الأجداد إلى ) ج

الأجیال،ومنها أرى أنّ الكاتب یحمل رسالة ،فلا ینبغي أن یكون دوره سلبیا،فصراع 

اشدّ بالقارئ الصّغیر،وأغرس فیه بذرة الخیر و الشّرّ دائر،وباعتباري مربّي عليّ أن 

الخیر،وأزرع التّفاؤل بدل التّشاؤم،وباعتبار القصّة في محاورها تعتمد على صراع 

.ینبغي أن تختتم بما یثیر الطّفل ،ویكوّن شخصیته ویهذّبها

اسمح لي أن أطلعك على  السّؤال الّذي طرحه ابني ساعة قرأ :مداخلة

كلّها على الحقد ،الكراهیة، اندثار القیم )ستدرك القصّةا(هل تبنى الحیاة :القصص

...عامة

لا "ـ لم ینكر الأستاذ هذا السّؤال ،بل رحّب به ،لكونه مطروح من منبعه لقوله ) ج   

یستغرب الشّيء ،إن كان من معدنه،وهو سؤال شرعي،لأنّ الطّفل هو الأحقّ بطرح 

.هذه الأسئلة

"كانت لكم هذه المقولة"الطّفل والحرب"ـ في مداخلة لكم في ندوة ) س لكنّنا سكتنا :
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ما تقصد .."عن ذكر الحرب الدّائمة والمدمّرة الّتي نشنّها نحن وغیرنا ضدّ الأطفال

بذلك؟                

،نحن دائما نعتقد أنّ العدّو یأتینا من الخارج،وعادة ما نكون أعداء ـ صحیح ) ج  

أنفسنا،فقد یفعل الجاهل بنفسه مالا یفعل العدوّ بعدوّه،بالتّالي نحن  نغرس یومیا في 

أنفسهم أشواكا ،ونعبّهم بالقنابل والألغام،وعندما یكبرون تنفجر القنابل،ثمّ نتساءل 

الة مفادها أنّ للمجتمع دوره وللمدرسة دورها لماذا؟ فمن هنا أردت أن أبعث رس

وللشّارع دوره في تكوین شخصیة الطّفل،وتهذیبه لأنّ الطّفل صفحة بیضاء حسب ما 

یولد الطّفل على المحجّة البیضاء،فوالده یهوّدانه :"نغرسه فیه كما جاء في الحدیث 

.زرعناه نحصدهوبالتّالي نحن مسؤولون عن أطفالنا وعن مجتمعنا ما".أو ینصّرانه

یعني أنّك تقصد الحرب النّفسیة الّتي نشنّها نحن ضدّ أطفالنا؟             :مداخلة

.الحروب النّفسیة ،الرّمزیة بالألفاظ لأنّ الطّفل مسجّلة ،فكلّ ما یسمعه یسجّله:ـ الرّدّ 

13/10/2010ـ  في مقال نشر لكم في جریدة الجزائر نیوز بتاریخ ) س     

فهل لكم أن تجیبوا علیها ؟.قمتم بطرح مجموعة من الأسئلة 

ـ هي أسئلة مقدّمة لمقال في محاضرة تخصّ مستقبل ثقافة الطّفل،وهي ) ج

تحمل في طیّاتها الإجابة،لأنّها تحصیل حاصل كون إجاباتها معروفة من طرف كل 

:ومن هذه الأسئلة...شخص جزائري ،ولي أمر،مسؤول

:ـ هل قدّرنا الطّفولة حقّ قدرها؟ لیردّد الأستاذ عليّ 1 ما رأیك؟                           

حسب ما طالعت أرى أنّنا لم نقدّر الطّفولة حقّ قدرها لأنّنا تناسینا أشیاء :مداخلة
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مهمّة بالنّسبة لأطفالنا حتّى طغى جانب على آخرـ وقد وافقني الأستاذ في ذلك ـ وهذا 

.لى السّؤال المواليیقودنا إ

ـ ما هو نصیب أطفالنا من التّطوّر العلمي والتّكنولوجي؟   2

إذا قمنا بتغلیب الجانب العلمي التّكنولوجي ،فسیكون على حساب :مداخلة

الجانب الأخلاقي ـ ردّ الأستاذ بلفظة صحیح ـ وهو ما یؤكّد ویدعّم الإجابة عن 

.السّؤال الأوّل

ـ ما هو نصیب أمّة تنظر إلى الخلف؟ 3

ـ وهذا دلیل على أنّنا ما قدرنا الأشیاء حقّ قدرها،وما قدروا اللّه حقّ ) ج

قدره،فنحن لم نقدّر الطّفولة ولا الشّباب ،ربّما مرجعه للوضع والاهتمام السّیاسي 

رجوا من الثّورة اهتمامهم وتأثیره، فالخروج من الشّرعیة التّاریخیة ،أي أنّ الّذین خ

بنماء العقل قلیل،كونهم رجال سلاح،فلم یقدّروا حقّ الأطفال،وهي حالة عامة تمسّ 

وكوننا نقوم بتقدیس الماضي كثیرا .العالم بأسره ولیست الجزائر فقط المعنیة بذلك

هذا ما أعاقنا من النّظر إلى الأمام،یعني ...)إسلامي ،أمازیغي(على اختلاف هویته 

بدّ من تقدیس عالم الطّفل بتوفیر حاجیاته،مثلما نراه في العالم الغربي،لأنّ بلدنا لا

غنيّ بثرواته ،ولكنّنا لا نجد مجلّة أو مسابقة مخصّصة للأطفال،فهذا عیب 

كبیر،وعلیه لابد من تخصیص میزانیة خاصّة بثقافة الطّفل،في حین تخصّص 

فنظرتنا المطوّلة للماضي .....رهامیزانیات مبالغ فیها من أجل الاحتفالات وغی

.وتشبّثنا به یعیقنا على النّظر للمستقبل
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هذا ما نلمسه عند تلامذتنا في حصص المطالعة أو النّصوص :مداخلة

الأدبیة عندما نقف عند قیمة من القیم ونناقشها ،فإنّهم لا ینسجمون معها ولا یتوافقون 

".ما ،ولا تتماشى وعصرناكان هذا قدی:"مع مفهومها،ویكون ردّهم دائما

ردّ التلامیذ بهذه الطّریقة یدلّ على فشل المنظومة التربویة :تعلیق الأستاذ

السّیاسیة، فإذا كان الابن لا یتقبّل فكرة الأب فیعني أنّ هناك خلل ما في الفكرة 

.،ولیس الخلل في القیمة في حدّ ذاتها

عرض الحائط ،نتیجة الحرب الّتي أرى أنّ ضرب تلامذتنا لهذه القیم :مداخلة

من لا :"سلّطت علیهم،حتّى لا تراعى هذه القیم حقّ رعایتها،حتّى لانكسر القاعدة

".تاریخ له لا حاضر ولا مستقبل

صحیح ولكن عندنا اختلاف في سلّم القیم،فعندما یقع اختلال في :ـ ردّ الأستاذ

دل،الجمال والصّدق على أنّها السّلّم یصبح من الصّعب إقناع الآخر بقیم الخیر،الع

قیم أساسیة في المجتمع،الآن تغیّرت المعطیات،ما یجعل المربي یواجه صعوبة كبیرة 

في التّعامل مع الطّفل،وما هو موجود في الكتب ،لأنّها كتب نظریة والواقع شيء 

آخر،ومنه لا یمكن إلقاء أيّ درس یحوي قیما ،لأنّ المشكل عام شمل كلّ 

ي تنجح،لابدّ أن نعالج كلّ المجالات بدءا بالمدرسة، الإعلام ،المسجد المجالات،ولك

.والتلفزیون،وكلّ یتكاثف من اجل توصیل فكرة ما للطّفل القارئ

وهل یمكن أن أعتبر هذه الرّدود إجابة عن السّؤال الموالي؟   :مداخلة
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هي الإستراتیجیة المعتمدة لبناء شخصیة المواطن العربي بعد ـ ما) س

عشرین سنة، ارتكازا على ثقافة الطّفل؟    

ـ موضوع الطّفولة موضوع كبیر وحسّاس،لأنّنا لا نتحكّم في آلیات ) ج

التّحریك،لأنّنا نرى القوى الأجنبیة تتحكّم في تسییر مستقبلنا عن طریق أطفالنا،ومن 

ه عندنا الآن إستراتیجیة معیّنة ذ،فنحن نمشي بالغریزة،لأنّ مجتمعنا ثمّة لا أرى أنّ 

المهمّ أنّه .دخل في غیبوبة ثقافیة حضاریة ،فالشّعب لا یعرف ما یفعل،وما یرید

دخل نفقا مظلما من حیث التنمیة الثقّافیة،ومن هنا ما زال بعیدا عن تكوین خطّة 

تا بین المجتمعات الّتي سبقتنا كالمغرب إستراتیجیة ثقافیة حضاریة، لأنّ هناك تفاو 

،تونس حتّى الأردن في هذا المجال،ولكنّنا مع هذا لا زلنا متأخّرین،لازلنا حسب 

.بعض المؤرّخین أمام صراع عتبة الباب،لا زلنا في مشاكل العتبة

ـ هل یفكّر الأستاذ في أن تكون هذه القصص ممثّلة على أقراص ) س 

شكل ألعاب ،لأنّ أطفالنا مولعون بألعاب بلاي ستیشن یتداولها الأطفال على 

)(PLAYSTATION   أوكلّ ما هو تكنولوجي؟،

ـ للّعبة دورها بما أنّ هناك فراغ كبیر في مجال اللّعب في الجزائر،لأنّها ) ج

تقوم بدور التنمیة الفكریة والمهارات العقلیة،وحتّى القصص لها دورها في تنمیة 

لاستیعاب الموروث الحضاري،وهي تسلیة في الوقت نفسه،ولكنّ الملكات ونقل القیم

أطفالنا مقبلون على الحیاة،فهم مقبلون على المطالعة،لكن كیفیة إیصال الكتب إلیهم 

.منعدمة في معظم المدن الجزائریة
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من العاصمة إلى المدن الدّاخلیة ـ ،وهذا شيء یؤسف له،وكثیرا ما نادینا 

السّلطات المحلّیّة ،وعبر وسائل الإعلام للالتفات إلى هذا حتّى بحّت حناجرنا مع

.الجانب،ولكن لا حیاة لمن تنادي

  .  د15سا و12تمّت المقابلة على السّاعة 

وفي الأخیر  شكرنا الأستاذ على حسن استضافته، وقدّمنا له اعتذاراتنا في 

.حال إزعاجه

رابح "یتوسّطهما الكاتب ،"عبد المجید وعادل أسامة"تضمّ هذه الصورة بنيّ 

"خدوسي
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم :أولا

:ساسیةالمصادر الأ:ثانیا

:ـ  سلسلة قصصي الجمیلة) أ 

.دار الحضارة ، الجزائرسلسلة قصصي الجمیلة،"نات....الملك عنتر"رابح خدوسي.1

.الجزائرلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ،، سلس"مي..صدیقتي مي"رابح خدوسي.2

.الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر، سلسلة قصصي "الشّیخ العجیب "رابح خدوسي .3

.، سلسلة قصصي الجمیلة ، دار الحضارة ، الجزائر"الدّیك والشّمس "رابح خدوسي.4

.، الجزائرلجمیلة،دار الحضارةسلسلة قصصي ا،"معلمتي الفراشة "، رابح خدوسي .5

:ـ  سلسلة حكایات جزائریة) ب 

، الجزائر ،سلسلة حكایة جزائریة،دار نورشاد"لشیخ ذیاب ا"رابح خدوسي وعائشة بنور،.1

الحضارة للنشر،دار"حكایات جزائریة"،"الیتامىبقرة"،رعائشة بنو و رابح خدوسي .2

.ثقافة،الجزائرالوزارة التوزیع والطباعة،و 

.الجزائر،سلسلة حكایة جزائریة،دار نورشاد،"عروس الجبال"رابح خدوسي وعائشة بنور،.3

توزیع دار الحضارة للنشر و ال،"حكایات جزائریة"،"لونجا "رابح خدوسي وعائشة بنور،.4

.الجزائر والطباعة،وزارة الثقافة،

الجزائر دار نورشاد،حكایة جزائریة،سلسلة ،"الفرسان السّبعة"رابح خدوسي وعائشة بنور،.5

للنشر،دار الحضارة"حكایات جزائریة"،"الأمیرة السّجینة"وعائشة بنوررابح خدوسي.6

.الجزائر توزیع والطباعة،وزارة الثقافة،الو 
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،تحقیق عبد الحمید "الكامل في اللّغة والأدب"محمد بن یزید  المبرد أبو العباس .7

،وزارة الشّؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة ة والإرشاد، المملكة العربیة الهنداوي

2السّعودیة،الجزء  ،باب نبذ من أقوال الحكماء                                                                  

:المراجع باللغة العربیة:لثاثا

.1990، 1فاق ، الجزائر ، ط إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي ، دار الآ.1

.باب النكاح "،مسند الإمام أحمد "أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد .2

شعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة، القادسیة، فلسطین، :أحمد جبر شعث.3

.1،2005ط

الشركة العربیة للنّشر ،3،طأحمد زلط، أدب الأطفال في العالم المعاصر.4

.1997والتّوزیع،القاهرة،

لعربیة للنشر والتوزیع، الشركة ا،"أدب الطّفولة،أصوله ومفاهیمه،رؤى تراثیة"أحمد زلط.5

.4،1998القاهرة،ط

.1994ر،دارالمعارف،مص"ین كامل الكیلاني ومحمد الهواريأدب الطفولة ب"أحمد زلط.6

دار الوفاء، ة معاصرة في التّأصیل والتّحلیل،دراس،"الطّفل و أدب الأطفال"أحمد زلط،.7

  .م 1998، 2القاهرة، ط

، الهیئة المصریة "اسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ در –بناء الروایة "أحمد سیزا قاسم،.8

.1984العامة للكتاب،

دار الهلال، نت، كتاب الهلال،هالي بیر :"،ترجمة"كتابة القصّة القصیرة"أحمد عمر شاهین،.9

1996.

.1983، 2،دار اقرأ،القاهرة،ط "فن كتابة الأطفال "أحمد نجیب.10
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.1991، 1،دار الفكر العربي، القاهرة، ط"أدب الأطفال علم وفن"أحمد نجیب.11

  .   م2000، 1، دار الحدائق، بیروت، ط"القصّة في أدب الأطفال"أحمد نجیب، .12

لبنان، بیروت، ،دار النشر والتوزیع،"المتقن في أدب الأطفال والشباب"إیمان البقاعي،.13

.2،1998ط

، بیروت،"بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ ".بدرى عثمان.14

.م1،1986لحداثة للطباعة والنشر والتوزیع،طدار ا

المغربي،بیروت، إحیاء التّراث ،دار"عبد السّلام محمّد هارون:وشرحتحقیق"الجاحظ،.15

.5،1969ط

،دارالتونسیة للنّشر،دیوان "مدخل إلى نظریة القصة"مرزوقي،ال وسمیرجمیل شاكر.16

  ) .ط.د(المطبوعات الجامعیة،الجزائر

افي ، المركز الثق)الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (بنیة الشكل الروائي "حسن البحراوي ، .17

.1990، 1العربي ، بیروت ، ط 

، الكتاب الحائز على جائزة الدّولة )دراسات وبحوث"(أدب الطّفل العربي"شحاتة، حسن .18

  .م2004/هـ1420،  3التّشجیعیة، الدار المصریة اللّبنانیة، ط

.2003،،الجزائرر،دار القصبة للنش"الطفل الجزائريتساب اللغة عنداك"حفیظة تازروتي.19

، 2، طلسردي،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،بیروتبنیة النص احمید الحمیداني،.20

2000.

، 2طالدّارالبیضاء،،المركز الثقّافي العربي،بیروت،"بنیة النّص السّردي"حمید الحمیداني،.21

1993.
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، دار مداد یونفارسیتي "ربيمن أدب الأطفال في الجزائر والعالم الع"الربیعي بن سلامة، .22

.2007براس،

عین الأصول والمبادئ والتّطبیقات،دار الهدى،المنهج البنیوي ـ بحث في"الزواوي بغورة،.23

.2001، 1میلة، الجزائر، ط

.2006، 2ط،رؤیة للنشر والتوزیع،القاهرة،"السرديتراث الروایة وال"سعید یقطین،.24

اعة الثقافي للطبالمركز ،"التبئیر.وائي الزمني ـالسّرد تحلیل الخطاب الر "سعید یقطین، .25

.3،1997والنشر، بیروت، لبنان،ط

مدخل إلى نظریة القصّة، الدار التونسیة للنشر، دیوان "سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، .26

 ).ت.د(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار التنویر للطباعة ، "بناء الروایة ـ دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ـ"سیزا قاسم، .27

1،1955والنشر، ط

ر قباء للطباعة والنشر دا,القاهرة,العملیة الإبداعیة في فن التصویر.الحمیدشاكر عبد.28

 .م2،1997ط, والتوزیع

للدراسات والنشر،جمالیات المكان في الروایة العربیة،المؤسسة العربیة:شاكر النابلسي.29

  .م1،1994بیروت،ط

.1992، )ط.د(، دار علم المعرفة، القاهرة، "البنائیةالنظریة "صلاح فضل،  .30

.1980، 2، دار الأنجلو المصریة، ط"النظرة البنائیة في النّقد الأدبي"صلاح فضل، .31

دراسة في اللّغة و المنهج (، "كامل الكیلاني رائد لأدب الطّفل العربي"طارق البكري، .32

.2006، 1والتّوزیع، لبنان، ط، دار الرّقي للطّباعة والنّشر )والأسلوب



  .................................................................................قـائمة المصادر والمراجع

218

.1992، الدار المصریة، 1ط،"كتب الأطفال في العالم المعاصر"عبد التواب یوسف.33

دراسة میدانیة، المؤسسّة ":القصص الشّعبي في منطقة بسكرة"عبد الحمید بورایو، .34

.1986الوطنیة للكتاب، 

، 1مقدّمته، دار المعارف، تونس، طمن "طریقة التّعلیم"عبد الرّحمان بن خلدون،.35

  .1991/هـ1411

مطبعة الأمنیة ، )مقاربة نظریة (، مستویات دراسة النص الروائيیبعبد العالي بوط.36

.1991، 1دار البیضاء، ط 

،2ط ،ن،دار الشّروق،الأرد)دراسة وتطبیق(،"أدب الأطفال:"لعبد الفتّاح أبو معا.37

1988.

، دراسة في المضامین والخصائص"قصص الأطفال في الجزائر "،عمیشعبد القادر .38

.2003دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر، 

المركز ،مقاربة نقدیة في التنّاص والرّؤى والدّلالة،"المتخیّل السّردي"لّه إبراهیم، عبد ال.39

.1990، 1الثقّافي العربي، ط

عالم المعرفة ، رد،بحث في تقنیات الس–في نظریة الروایة "مرتاض،عبد المالك .40

.1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت، دیسمبر 

، 1، طرلمؤسسة العربیة للدّراسات والنّش،ا"موسوعة المصطلح النّقدي"لؤلؤة،عبد الواحد.41

1983.

، 1ط ،دارالشؤون الثقافیة العامة،بغداد،"النقد التطبیقي التحلیلي"،عدنان خالد عبد االله.42

1986.

.1982، مكتبة الأنجلو مصریة، 3،ط"في أدب الأطفال"علي الحدیدي، .43
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منشورات جامعة منتورى ، یدیولوجیا و بنیة الخطاب الروائي،الا" عمرو عیلان، .44

.2001قسنطینة ، 

دار عمار ، ،دراسة وتقویم"الإسلاميأدب الأطفال في المنظور "محمد أدیب الجاجي،.45

.التوزیع عمان،الأردن و للنشر

.،باب النّكاح4،ج "سنن الترمذي"محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، .46

، 3، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط"أدب الأطفال أهدافه وسماته"محمد حسن بریغش، .47

  .م1997/هـ1418

، 2طالدارالعربي للكتاب،،"ومدلولها الاجتماعيالبنیة القصصیة "محمّد رشید ثابت،.48

1982.

، دیوان المطبوعات )دراسة تاریخیة فنّیة"(من قضایا أدب الأطفال:"محمد مرتاض.49

.1994الجامعیة،الجزائر،

، ،دار المعارف"الروایة الحدیثة لروبرت همفريتیار الوعي في:تر"محمود الربیعي.50

.2مصر، ط 

الأشكال الواردة في البنیات السّردیة ـ مقاربة الواقع في القصّة "نجیب العوفي،.51

.1،المركز الثقّافي العربي، الدّر البیضاء، ط "القصیرة المغربیة ـ

مؤسسة الإسراء للنشر والتوزیع،، "أدب الأطفال في ضوء الإسلام"نجیب الكیلاني.52

  .م1986/ ـه1406، 1طنة، الجزائر،یقسنط

.1991، 1مؤسسة الإسراء، ط"أدب الأطفال في ضوء الإسلام"الكیلاني، نجیب .53

الهیئة المصریة العامة ،"أدب الأطفال،فلسفته،فنونه،وسائطه"هادي نعمان الهیتي، .54

1977،)العراق،بغداد(بالاشتراك،دار الشؤون الثقافیة العامة(للكتاب،القاهرة،مصر
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.1989،عالم المعرفة،الكویت:مكتبات"الأطفالثقافة "نعمان الهیتي،هادي .55

المؤسّسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ،"لأطفال بین النّظریة والتّطبیقأدب ا"یوسف مارون، .56

.2011، 1ط

:والمترجمةالمراجع باللغة الأجنبیة:رابعا

دار المعارف إبراهیم مصطفى إبراهیم،:ألان روب جریبه، نحو روایة جدیدة، ترجمةـ 1

.بمصر، القاهرة

1988،أنطوان أبو زید،منشورات عویدات:تر ،"النقد البنیوي الحكائي"بارت رولان،ـ 2

عبد العزیز الشّبیل، مجلّة العرب والفكر :ترجمة"مقولات الحكایة الأدبیة"تودوروف، .3

.1990العالمي، 

، 1طجدة،النادي الأدبي الثقافي،منذر عیاشي، رتمفھوم الأدب،:تزفیطان تودوروف.4

.م1990

المغرب،كتاباتحادنشوراتم"الأدبي،السردتحلیلطرائق":وآخرونبارت رولان . 5

.1،1992،طالرباط

1988، 1محمد منقذ الهاشمي،دار طلاس،دمشق،ط:عناصر القصة،تر:روبرت شولز.6

7 .An pierre Machery, Pour une théorie de la production littéraire.

8 .G .Genette , figures II ,ed point.

9 G.Genette ,Frontore du récit communication n° 8.

10G.Genette, Figures. III ,sevil، Paris, 1972.

.ناجي مصطفى :نظریة الروایة من وجهة ینظر إلى التبئیر تر"جیرار جینات، ـ 11
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محمد معتصم،ر ، ت"خطاب الحكایةبحث في المنهج"جیرار جینیت ـ 12

.1997الهیئة العامة للمطابع الأمیریة حلي،الجلیل الأزدي،عمرعبد

عنید ثنوان رستم ، : رت مقال،"التكرار وأسلوب السرد الأدبي"جیكوب لوث .13

.1987عدد الثالث ، مجلة الثقافة الأجنبیة العراقیة ، ال

دار الكلام ،كراد،سعید بن :ترجمة،"وسیولوجیا الشّخصیات الرّوائیةسهامون،فلیب .14

.1990الرّباط، 

مجلة  "ألف" ،ترجمة سیزا قاسم دراز:مشكلة المكان الفني.یورى لوتمان.15

  .م1986ربیع ،6ع،الجامعـة الأمریكیـة،القاهرة،البلاغة المقارنة

:المجلاّت والمقالات والنّدوات:خامسا

،موقع 2010ماس 05، یوم "ندوة الطّفل والحرب"بلقاسم عبد اللّه حوار ومؤانسة حول .1

.الكتّاب العرب

،مجلة العلوم الإنسانیة"أدب الأطفال في الجزائر بین النّقد والإبداع"ابن سلامة الربیعي،.2

.2009جوان31كلیة الآداب واللّغات،جامعة منتوري، قسنطینة،الجزائ،المجلّد أ،العدد

، مجلة "معاییر انقرائیة  شعر الأطفال قراءة في الدیوان الشعري الجزائري"خروفة براك،.3

.العلوم الإنسانیة

.13/10/2010،  مقال بجریدة نیوز،  لیوم"ندوة الطّفل والحرب"رابح خدوسي، .4

بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد العام ،8رابح خدوسي ، مجلّة المعلّم، مجلّة مستقلّة، العدد.5

.2004للأدباء والكتّاب العرب بالجزائر، 

بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد العام )ندوة الطفل والحرب(رابح خدوسي، من مداخلة في .6

.،موقع منتدى الأدباء والكتّاب العرب2004للأدباء والكتّاب العرب بالجزائر 
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.1،2006،دار مجدلاوي للنشر،عمان،ط"لسّردیةّ السیمیائیات ا"رشید بن مالك.7

،مجلة "بنیة الزّمن في روایة بحر الشّمال للواسیني الأعرج"صالح مفقوده ونصیرة زوزو.8

.1999عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب،مطابع الرسالة،الكویت،

 .8العددثقافیة تربویة مستقلة، لّم،مجلةمجلّة المع،"الحكایة الشّعبیة "وّاب یوسف،عبد الت.9

، 92:، مجلة الفكر العربي، ع"الإعلان وتأثیره في اللّغة العربیة"عصام نور الدّین، .10

1998.

مجلة عالم المعرفة، ، "في نظریة الرّوایة ـ بحث في تقنیات السّرد"عبد الملك مرتاض، .11

.1998الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، مطابع الرسالة، 

عن  تصدرمجلة فیصلیةي النقد الكلاسیكي،مجلة آفاق،البطل الروائي ف،عمر المراكشي.12

.أكادیمیة المستقبل للتفكیر الإبداعي

دراسة تاریخیة فنیة في فنونه (النّص الأدبي للأطفال في الجزائر"العید جلولي، .13

.تحت إشراف مدیریة الثقافة،بمساهمة ولایة ورقلة)وموضوعاته

موقع ،من "مقال حول حضور التّراث في أدب الأطفال القصّة أنموذجا"العید جلولي.14

.منتدى الكتّاب العرب

،مجلة "انفتاح النّص الموجه للطّفل على القرآن والتّراث السّردي العربي"حمد شنوفي،.15

  .13/03/2012العددر،جامعة الجزائ،رالأث

المعاجم:سادسا

ناشرون ودار النھار للنشر،مكتبة لبنان،"معجم مصطلحات نقد الروایة"لطیف زیتوني،.1

.1،2002ط
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، 2بیروت، ط،مكتبة لبنان،"لحات العربیة في اللّغة والأدبمعجم المصط"مجدي وهبة،.2

1984.

  .م1995 ، 1، دار المحیط،بیروت، ط6، ج"معجم اللّغة العربیة"مجموعة مؤلفین، .3
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